
الثانيالباب

!-!رر!ى-محمدنبوةإشكاليات

المعاصرالفكرالاستشراقي
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الأولالفص

عندالإسلاميةبالنبوةهصادرالعلم

المعاصرتقالمستشرقين
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الأولالمبحث

الكرتمقلمنا

ومصدر،إيمانهينبوعإلىالمؤمننظرةالكريمالقرانإلىالمسلمونالمستشرقوننظر

بالمعنىالقرانتاريخفيدراسة-نعلمفيما-أحدهميقدملمولذلك،وشريعتهحكمته

والحقيقة.إليهوالدعوةفقههفياياتهباستخداممعظمهماكتفىبل،للمصطلحالعلمي

فييقينهمكانإيمانهمفيالفاعلةالعواملأهمإنإذ،تماماطبيعيموقفهذاأن

عالوحينصوسلامةعلىدليلالهمبالنسبةاعتبرقدنفسهإيمانهمفانولذلك،إعجازه

زرعتقدالإيمانعنالبحثرحلةأنإلىإضافةهذا.الربانيةجاذبيتهاعلىومحافظتها

والعمقبالصدقمؤلفاتهمامتازتالذينالمسلمونالعلماءيدونهفيماالثقةنفوسهمفي

يدهشهمولم،القرآنتاريخفيالبحثإلىالأمرينهذينبعديحتاجوافلم،والإحاطة

باعتبارهمبذلكرضاهمفتحققكمتدينينأرضاهمالذيوسورهآياتهترتيبأسلوب

.كماللكلسبباكانبل،نقصأييظهرلاالترتيبهذاوأنخصوصا،عقلاء

أدلةتحملمستمرةحيةمعجزةباعتبارهإليهبالنظراكتفوافقدهذاعلىوبناء

سبقواالذينالأنبياءمعجزاتإن":دينيهالديننصرقالولذلك،ذاتهافيإعجازها

الآياتمعجزةتسميأننستطيعبينما...وقتيةمعجزاتالواقعفيكانتمحمدا

علىاليسيرومن.مستمرومفعولهادائمتأثيرهاأنذلك،الخالدةالمعجزةالقرانية

نإ...اللهكتابتلاوتهبمجردالمعجزةهذهيرىأن،ومكانزمانكلفي،المؤمن

مناتحتاجلاالعالميةالكتبأمهاتبينالفريدالكتابهذابهايمتازالتيالساحرةالجاذبية

.)1((1رسولهعلىأنزلهاللهكلامبأنهنؤمنأنناذلكتعليلإلى-المسلميننحن-

فنظروا،المسلمينموقفعنبعيداالإسلاممعالمتعاطفونالمستشرقونيقفولم

فلمالإعجازطابعأدهشهموقدخصوصا،مواقفهموتبنوانظرتهمالكريمالقرآنإلى

فاغلير:لورافقالت.عظمتهعنوالتعبيربوصفهاكتفواولذلك،ربانيتهفييشكوا

.135ص:اللهرسولمحمد-ا
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المنقطعةغيرالراسخةالروايةإليناتنقلالذي،القرانهيالعظمىالإسلاممعجزةإن"

تعبيراتهمنكلاإن،محاكاتهإلىسبيللاكتابإنه.مطلقبيقينتتصفأنباءخلالهمن

ويى!،فريدفأصيلأسلوبهأما...مناسبحجمذوفهوذلكومع،جامعشامل

النفسفييحدثهالذيوالأثر...العربيالأدبفيالأسلوبلهذانمطأيماثمه

واحدمستوىعلىكلهااياتهإن...إضافيأوعرضيعونغيرمنيتمإنماالبشرية

إنه...والنواهيالوصاياكموضوع...موضوعاتتعالجعندماحتىالبلاغةمن

يكررهاولكنه...اللهوصفاتونهايتهالعالمبدءوأوصافالأنبياءقصصيكرر

غيرمنموضوعإلىموضوعمنينتقلوهو،أثرهامنتضعفلادرجةإلىمثيربنحو

فيمانعرضفلنكلهولهذا.)1(لامعاوالعذوبةالعمقعلىهنانقعإننا.قوتهيفقدأن

المعاصرين.المستشرقينمنوالحاقدينالذاتيينآراءإلايلي

المعاصرين:المستشرقينعندالقرانيةالدراسات-أ

وقد،والمعاصرينالمحدثينالمستشرقيناهتماممنوافرانصيباالكريمالقراننال

،المسلمونألفهاالتيالقرانعلومكتبونشرلتحقيقالحثيثسعيهمفيجلياذلكبدا

بمهمةبرجشتراسر()2(.)جالألمانيالمستشرقمثلاالبافاريالعلميالمجمعفكلف

مواطنهوخلفه،وفاتهحتىقيامخيربذلكفقام،وعلومهبالقرآنالخاصةالمصادرجمع

والمؤلفاتالمصاحفتصويرإلىفبادر،الكبيرالعلميالعملهذالإكمالبريتسلأوتو

يحتويخاصلوحفيايةكلتدوينثم،شمسياتصويراالكريمللقرانعرضتالتي

الاهتمامهذاأنتجوقد.تفاسيرهاومثعددقراءتهابيانمع،الرسمأنواعكل

مصاحفرسمفيو)المقنع(السبعالقراءاتفي)التيسير:كتابإخراجالاستشراقي

خالويه،لابنالشواذ(و)مختصر،الدانيعمرولأبي()النقط:كتابمنالأمصار(

و)معاني،الجزريلابنالقراء(طبقاتفيالنهايةو)كاية،جنيلابنو)المحتسب(

.56،57ص:الإسلامعندفاع-ا

2-(61 339 - IAA)النفيحروف،القرآنقراءاتمعجم:مؤلفاتهمن.ميونيخجامعةفيأستاذ،ألمانيم

.2054/:المستشرقون.القرانفي

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



2=كلا

حقق)كما.الأنباريبنبكرلأبيوالابتداء(الوقففيو)الإيضاح،للفراء(القران

نشركما،م3191سنةنشرهوتم،للسجستاني()المصاحف:كتاب()1(جيفريآرثر

.)2(سلامبنالقاسمعبيدلأبي(القرآن)فضائلإيزنيبمعاونةبريتسل

الإنجليزيفوضع،الكريمالقرانبفهرسةطويلةمدةمنذالمستشرقوناهتموقد

ليدنفيطبعوقد،لتفاسيرهإحصاءمعالتركيةباللغةللقرآنفهرسا)3((بدويل)وليام

يدعلىعشرالتاسعالقرنفيمتكاملةفهرسةتحقيقإلىالسعيوتأصل.ام615سنة

وسماه،للقرآنعربيمفهرصمعجمأولأالفالذي()4(فلوجل)غوستافالألماني

مواطنهعملهوتابع.م1842سنةليبزجفيطبعوقد(القرآنأطراففيالفرقان)نجوم

مفرداتهفيهجمع،(القرآن)دليلوضعفيسلفهمعجمعلىاعتمدالذي)مالير(

وضعكما.م5291سنةباريسفيوطبع،واياتهسورهورقم،وحروفهوأفعاله

حسبرتبه،بالفرنسية(الكريمالقرآنايات)تفصيلمعجملابومجيلالفرنسي

فلوجلعملعلىاعتمدقدالباقيعبدفؤادمحمدالشيخأنوالملاحظ.الموضوعات

إلىلابوممعجمترجمكما،(الكريمالقرآنلألفاظالمفهرس)المعجموضحفي

الكبيرالفرنسيالمستشرقوضعهتفصيليبفهرسالثانيةطبعتهفيوذيله،العربية

.)5((مونتيهإدوارد)الأستاذ

الاستشراقدائرةفيالكريمالقرانلقيهالذيالكبيرالاهتمامهذاأدلةأهمومن

القرنفيالحركةهذهابتدأتوقد.المختلفةالأوروبيةاللغاتإلىترجمتهإلىالسعي

.3/581:المستشرقون.القرآن:مؤلفاثهمن.كولومبيابجامعةاستاذ،أسترالي-ا

...95ص:الصغيرحسينمحمد.د،القرآنيةوالدراساتالمستشرقون/انظر-2

.-!-النبيعلىسخيفافتراءوهو،محمد:مؤلفاتهمن،إنجليزي(م5611-1632)-3

...2/93:المستشرقون

العربية.الادابتاريخ:مؤلفاتهمن.أوروبيةمكتباتعدةإدارةتولى،الماني(م2018-0187)-4

...2/563:المستشرقون

تدرش!تولى،ل!سلامتقبلاوكثرهم،المعاصرينالمستشرقينأكبرمن،سويسري(م1856-2791)-5

.1/182:المسثشرقون.ومستقبلهالاسلامحاضر:مؤلفاتهمن.جنيفجامعةفيالاسلاميات
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قامتلجنةبتكليف،روماتأثيرتحت،المبجلبطرسالراهبقامحين،عشرالثاني

.(1)وفيةوكيروافيةغيرترجمةوهي،م(4311-1411سنوالت)بينالعملبهذا

م4371سنةأصدرالذيأريفابينوتبعه،م5311سنةترجمتهبإصدارباجانينيوقام

علىاحتوتوقد،محمد()قرآنعنوانوحملت،الإيطاليةإلىقرآنيةترجمةأول

وأصدش.)2(القرآنيةالنصوصبعضإلىإضافة---لمجيروالنبيوسيرةللقراندراسة

مصر،فيالفرنسيالقنصلوتبعه،ألمانيةترجمةم6161عامنورمبورغشنيجرالألماني

سنةبباريسعملهنشروتم،العربيالنصعنمباشرةالقرانترجمالذيرييهأندري

ألكسندروسالقسبهااستعانوقد.)3((كثيرةأخطاءعلىتحتوي)وهي،م4761

واحدةبسنةبعدهوأصدر،م9164سنةطبعهاتمالتيالإنجليزيةترجمتهأنجزالذي

أخرىلاتينيةترجمةوصدرت،اللاتينيةإلىترجمةجرمانوسالفرانسيسكانيالراهب

تنضم!وكلتاهما،ماراتشيلودفيكوبهاقامم8961سنةفيالعربيبالنصمصحوبة

فيبالدقةإلاغيرهماعنولاتتميزان،الإسلاميةالعقيدةمحاربةمدرسةإلى

.(4)"الترجمة

إلىالغربفيكبيراترحيبالقيتالتيالإنجليزيةالترجمة51(سيل()جورجونشر

سافاريوأنجز،م1776سنةالروسيةإلىترجمةاولظهرتكما،،م1734سنةاليوم

سنةالألمانيةإلىترجمةأصدرالذيفاهلالألمانيوتبعه،امVArسنةالفرنسيةترجمته

ونمل.م0184سنةالفرنسيةإلىترجمةأصدرالذيكازيميرسكيوتبعه،م1828

باسلوكوفأخرجثم،م1847سنةالسويديةإلىالقراننورمبرجالسويديالمستشرق

introduction-و.47ص:الصغيرحسينمحمد،القرانيةوالدراساتالمستشرقون/انظر-ا au coran

.R Blachere - Introduction

2-.le coran - R . Blachere - intriduction

.47ص-الصغيرحسينمحمد.د-القرانيةوالدراساتالمستشرقون/وانظر-السابقالمرجع-3

السابق.المرجع-4

5-(1736 - 1 6 qv!)!واللغوبالإفكحشاها"للقرانترجمةله،الإسلامياتفيالبحثكثير،نجليزي

24/:المستشرقون10والنجريح V...
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Iسنةحتىمراراطبعتوقد،f)878سنةالروسيةإلىأجودترجمة AAA(مO.)

سنةبرانكيبهاقامالتيالإيطاليةالترجمةظهورالعشرونالقرنشهدوقد

سنةطبعهاوتم،جديدةفرنسيةترجمةمونتيهإدواردالفرنسيأنجزكمام1391

مجلةفيطالعتكنت":فؤادمحمدالشيخعنهاقالالتيالترجمةوهي،ام259

وضعها،الكريمللقرانحديثةفرنسويةترجمةعنأرسلانشكيبللأميرمقالآالمنار

..الآنلحدظهرتالتيالترجماتأدقإنها:عنهاقالوقد،مونتيهإدواردالأستاذ

ذيلهاوقد،والعنايةالدقةفيالغايةعلىأوفتقدفوجدتهاالترجمةهذهفاقتنيت

إسلامه،باكثولمارمادوكأعلنوقد.)2(!تفصيلأتممفضلالقرآنلموادبفهرس

معلمراجعتهامصربعدهاوقصد،الكريمالقرانمعانيترجمةفيسنواتثلاثوفضى

وقام.)3("الترجماتخيرةمن"وتعد،م0391سنةأخرجهاثم،العلماءبعض

سنواتبينأصدرهاجديدةإنجليزيةترجمةبمانجازبلريشارالإنجليزيالمستشرق

أصدرالذيبلاشيرريجيسالكبيرالفرنسيالمستشرقوتبعه.م3791-9391

للقرانترجمتانم5591سنةوصدرت.م5591-4791سنواتبينترجمته

دقيقاكانالذياربري.جللأمريكيوالثانية،بوزانيللإيطاليإحداهما،الكريم

سنةوشهدت.)4((مفسراالقرآن):وسماهالفظياتفسيراترجمتهفاعتبر،للغاية

الإسبانيالمستشرقأصدروقد.كرامرزبهاقامالتيالهولنديةالترجمةصدورم5691

النظروأعاد،إسلامهأعلنثم،م5391سنةالإسبانيةإلىأولىترجمةفيرنيخوان

.ام)5!639سنةمنقحةفأصدرهاترجمتهفي

الدراساتآلافصدورالقرآنيةالدراساتشهدتفقدسبقماإلىإضافة

يتجاوزولم...48ص:الصغيرحسينمحمد.د،القرآنيةوالدراساتوالمستشرقون.السابقالمرجع-ا

زمانيا.ترتيباالترجماتصدورثرتيبفيهاجهدنا

.05ص:الصغيرحسينمحمد.د،القرآنيةوالدراساتالمستشرقون-2

.15ص:السابقالمرجع-3

.534/':العقيقينجيب،المستشرقون/انظر-4

.601ص:حلميمحمد-الاسلاميدخلونالغربعلماء-5
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فيموضوعاتهاومعرفةتتبعهاالممكنمنولكن،ذكرهامحلهذاوليس،الاستشراقية

المس!شرقين.تراجم

المعاصرين:المسيشرقينعندالنبويألعهدفيالقرانتارلخ-ب

وتاريخ،وقراءاته،سورهوعدد،تثبيته:الكريمالقرآنتاريخموضوعلقي

بهااهتمتالتيالإسلاميةالموضوعاتمناخرموضوعيلقهلمما،المصحف

التثبتبمحاولةيتعلقمامنها،متعددةأسبابإلىذلكويعود.الاستشراقيةالدراسات

عددمحاولةإلىيعودماومنها،الإسلاميوالتشريعللعقيدةالأولالمصدرصحةمن

الكتابفيالتاريخيالنقدأثبتهاالتيتلكمثل،نصيةثغراتفيهيجدأنمنهمكبير

فيالإسلامفيللطعنمدخلاذلكليتخذ،والإنقاصبالزيادةالتحريفأي،المقدس

جملته.

للنصدراساتهبعدنصقدالمعاصرالاستشراقيالفكرأنالدارسويلاحظ

القرآنيالنصثباتتقريرأي،عشرالتاسعالقرندراساتأثبتتهماعلىالقرآني

العهدفيتجقد-التلاوةمنسوخبهذاالمستشرقونيقصد-منهحذتماوأن،وأعمالته

.والسلامالصلاةعليهالنبيبهجاءمالكلجامعالعثمانيالمصحفوان،النبوي

الدراساتفيتحققماعلىردةالعشرينالقرنمؤلفاتفيأحيانانشهدولكننا

فيماسنبحثهمما،القرانفيالخفيالطعنمحاولاتمنالكئيرهناكأنكما،السابقة

فيشكمنهناكليساأثه()1)شاخت(تقريرذلكومن،الأطروحةهذهمنسيأتي

الشيطانسعيإمكانمنالرغمعلى":ذلكبعدوقوله"الخطأعنوتنزههثبوتهقطعية

.)2(!لتخليطه

بينإجماعاهناكف!نالنبويالعهدفيالكريمالقرآنتدوينيخصوفيما

الأمروكذلك،حياتهطيلةمكتوباجمعهإلىيعمدلم-!تمموو-النبيأنعلىالمستشرقين

.الجامعاتمنعددفيدرسالاسلا!،فيبالتشريعمهتم،ألماني(م2091-9691)

...2/964:المستشرقون

.662ص:شاختجوزيف،اصولمادة،2ج،الاسلاميةالمعارتدائرة-2
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الفكرةهذهقرروقد.ومنقطعفرديبشكلبذلكيقومونكانواالذينللصحابةبالنسبة

ولكن":قالالذيبلاشيرريجيسمثل،القرآنتاريخفيالباحثينالمستشرقينكبار

بأننستنتجأنعلىتشجعناالوقائعهذهوكل،مخططوغيرمنقطعاكانالحماسهذا

وأكد.()1!للظروفتابعةوكانت،النصكلتشمللممحمدحياةفيالوحيكتابة

:قالالذيسورديل.دأمثال،الإسلاميةالحضارةبتاريخالمختصينصغارالرأيهذا

فقطالصحابةبعضكانالفترةهذهففيمحمدحياةفييتحددلمالقرانيالنصإن!

عنيحفظونهكانواالمؤمنينمعظملأن؟كاملاتدوينهفيأحديفكرولم،بعضهيكتبون

الإسلاميةالحضارة)كتابفينفسهاالفكرةالمستشرقهذاأكدوقد.)2(قلبظهر

أنناعلىنصاحيث،()3(سورديل)جانينالمعاصرةالمستشرقةفيهشاركتهالذي(القديمة

زمنفيإلاالنهائيشكلهاتأخذلممحمديقرأهاكانالتيالاياتأنننسىألا"يجب

إشرافتحت-نفسهاالإسلاميةالرواياتحسب-كتابةتسجللموهي...متأخر

وفاتهقبلبمدةالوحينهايةب!علانفقطواكتفى،كلفيأبدايجمعهالمالذيمحمد

قدالقرانمنمتعددةأجزاءأنتفسرالتيهيأصحابهلبعضالفرديةوالمبادرة...

نسخاأصبحتحتىبعضهاإلىجمعتثم،معينمنهجودونتدريجيادونت

الدارستجعلكافيةمعلوماتوجودعدمإلىغرونباومفونأشاروقد.)4("حقيقية

جمع-النبيأي-نوىقديكونأنالمحتملفمن"ولذلك،المسألةفييحكم

.)5("الأمرهذامنمتأكدينغيرولكننا،مناسبشكلفيالمتفرقةالنصوص

نقلولذلك،ذكرناهلمامخالفاموقفاوالحديثالقديمالإسلاميالفكرويقف

فيأثبتهالذي()جيفريالأستراليالمستشرققولالقرآنيةالقراءاتمعجمصاحبا

15.14introduction.-ا au coran - p

-2.4342.'I Islam - p

فيالعربيةالشواهد:مؤلفاتهامن.الوسيطالإسلاميبالتاريخمهتمة،فرنسية(...-م1)3-359

...1/538:المستشرقون.أفغانستان

4-012.la civilisation de 'l Islam classique - p

5-29.I'Islam medieval - p
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القرآنأنالشائعالراي!:وهو،داودأبيلابن()المصاحفلكتابتحقيقهمقدمة

احاديثفيجاءمايخالفلأنه؟المستشرقونيقبلهلا-!م!ر-النبيعهدفيكتب

العالعبدالدكتورانرفضوقد.(1)!شيءالقرانمنيجمعولمقيضأنهأخرى

عندأبدياهالذيالشيخينبخوفواستدلاله،بالحديثاستشهادهمختاروأحمدسالم

عندهيدلوالذي،الردةحروبفيعليهماللهرضوانالصحابةفيالقتلاستفحال

وخوفالحديثأنأساسعلىالأمروخرجا،مجموعاالقرآنوجودعدمعلى

هذاومعنى،مصحففيله-!ك!ر-النبيجمععدممنأكثرعلىيدللاالشيخين

إليهذهبلماموافقوهذا.فقطمتفرقاكانولكنه،كاملالهتدوينهإلىذهباأنهما

فيكتبقدكلهالقرانأن!علىحجرابنالإمامنصفقد،القدامىالمسلمونالعلماء

أنهكما.)2("السورمرتبولاواحدموضعفيمجموعغيرلكن--يخير-النبيعهد

الرسولحرص!أنقررواالذينالمعاصرونالمسلمونالدارسونعليهأجمعلماموافق

كتابااتخاذهفيالحرصهذاتجلىوقد،عظيماكانوحفظهالقرآنتسجيلعلىالكريم

شيئايكتبواألاللمسلمينالصريحوأمره،عليهينزلكانماكلعليهموإملائه،للوحي

.)3("القرآنغير

المعاصرين:المستشرقينفكرفيالعثهاثيالمصحفتارلخ-ج

؟-يم!-الصديقبكرأبيجمععندطويلاالمعاصرونالمستشرقونيتوقفلم

صحابةبحفظأصلاثابتاكانالذيالقرانيللنصالكتابيالتثبيتمنأكثريفعللملأنه

لأن-ري!-عثمانجمعبحثإلىوانصرفوا،صدورهمفيله--!يخيماللهرسول

أثبتتالتيالاياتحيثمنسواء،النهائيشكلهفيكتابهمللمسلمينأعطىقدعمله

.3ص-المقدمة-جا:مختاراحمد.دوسالمعبدالعال.د،القرانيةالقراءاتمعجم-ا

.9/21:الباريفتح-2

،العرفانمناهل/وانظر.74ص:الشريفاللهوعبدكفافيعبدالسلاممحمد.د،القرانعلومفي-3

علومفيودراسات...47ص:عليمحمدأحمد،والحديثالقرآنوعلوم...642/\:الزرقاني

الصديق:الصالحمحمد،القرانعلومفيوالبيان...3Aص:الرحمنعبدبنفهد.د،القران

.48ص:الصابونيعليمحمد،القرآنعلومفيوالتبيان...671ص
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التيالخلافاتموضوعببحثاهتمامهمإلىإضافة.سورهترتيبحيثمنأو،فيه

وسائلمنوسيلةالمستشرقفيهاوجدوالتي،لهوجهتالتيوالاتهاماتعنهنشأت

الإسلامي.الوحيأصالةعلىالتشويشمحاولة

الذيالوحيمجملعلىاحتوىقدالعثمانيالمصحفبأنالحكمشيوعورغم

ونولدكهمويردراساتظهورمنذوذلك،الدعويةحياتهطيلة-جمرو-النبيإلىأنزل

إمكانيةفطرح،الإجماعهذاعلىالخروجحاولقدالمستشرقينبعضف!ن،وغيرهما

أدنىعلىيعتمدأندونوذلك،منهلجزئيات-الصحابةمنكيرهأو-عثمانإسقاط

بالمصحفالتعريضمحاولةلاإبهاالمستشرقودطيقصدلمالتيالدعوىهذهعلىدليل

بينهمفنرى،المستشرقينهؤلاءأسماءنعرضعندماإليهذهبناماويتأكد.الشريف

ذكيبمنهجالإسلاميةالمباحثعلىيشوشأندراساتهكلفيحاولالذيبلاشير

بتقريراتهعليهاويجيب،علميأساسأيلهاليسمقلقةأسئلةطرحفييتمثل

منجولإشاعةجيداعلمياتأصيلاالمؤصلةالفقراتبينذلككليوزعوهو،الغريبة

المتأتيللنقد-كبيراعالماباعتباره-نفسهيعرضأندونالقارئذهنفيالجزئيالشك

علمية.غيرلأشياءتقريرهمن

كبارأفكاربعضبنقلاكتفىالذيسورديل.دالفكرةهذهفيجاراهوقد

يحتويوهو!:فقالالقرآنفيالجزئيالتحريفإمكانياتفتحإلىالميالينالمستشرقين

(.\)((صحتهفيللشكمقبولسببأييوجدلاولكن،المدسوسةالفقراتبعضعلى

التحريفاعتبروالذي،كبيراالإسلامعلىحقدهكانالذيميكالأندريإلىإضافة

مبكراهتمامويظهر":يقول،علميدليلبأدنىلهاتقديمهعدمرغمالحقائقمنحقيقة

تركهاالتيالآياتفجمعت،الذاكرةوضعفالزمالطغدرمنلحمايتهالقرانلتثبيت

لطريقةنظرامنسجمغيرالتدوينهذاوكان...وهناكهنامتفرقةوفاتهبعدمحمد

الطريقةلأن؟أيضامأمونغيروهو،للوحيالزمنيالترتيبتعاكسالتيالسورترتيب

على،المكتوبالنصتجاهالمنهجيالحذروبفعل،الشكحالةفي،ترتكزالمختارة

I'43.-ا Islam - p
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المعنية،الايةيقرأالرسولسمعالذيالشخصفممنالمأخوذةالمرويةللشهادةالالتجاء

.()1"والطموحالشخصيةالأحكامعلىمفتوحبابوهذا

الجمعأثناءالوحيمن،مؤثروغير،جدايسيرجزءضياعغرونباومفونوقرر

محاولةعلىوركز،التحريفالصحابةتعمدفكرةمطلقايطرحلمولكنه،العثماني

دفعتالتيالأسبابنجدأننستطيعلاوإننا!:فقالالمصحفترتيبفيالسرفهم

وفاةبعدبقيتالتيالوحينصوصتقسيمإلى،عئمانالخليفةوبأمر،القراءعلماء

بطريقةنفسرأنكذلكنستطيعولا.الطولمتساويةغيرسورةا41إلى...النبي

السورتقديمالكتبةقرارأسبابولا،واحدةسورةفيالاياتبعض!جمعتلماذامرضية

معظموفي-تحتويالأخيرةالسورهذهأنرغم...القصاروتأخيرالطوال

تطابقأوالموضوعفيالتشابهالترتيبهذاالسببيكونوربما،أقدمأفكازا-الحالات

.)2("السجع

والتي،المصحفاحتواهاالتيالشكليةبالمسائلغرونباومفوناهتماميبدووهكذا

القرانيالإعجازحقيقةعلىالسورفيالاياتبترتيبالمتعلقةتلكوهي،إحداهاتؤثر

نأ-غرونباومفونومنهم-المستشرقينجمهورزعمنفسهالوقتفيوتؤكد،جزئيا

وخطبأحكامبمجموعةجاءإنهبل،الإلهيةبالإرادةمحكوماوحيايتلقلمالنبي

التشابه)وهو،بشريامنهجامستخدمينلهمعنكماوفاتهبعدأصحابهرتبها،ووصايا

جداعزيزةكانتالدعوىهذهأنالمعروفومن.(السجع)تطابقأو(الموضوعفي

الطعنيستطعلمالذيالقرانفيبحثهمنوافربجزءخصصهاالذيجولدزيهرعلى

الدارسينجمهورذلكأكدكماالتحريفمنسلامتهإلىفذهب،تاريخهبابمنفيه

السورداخلالاياتترتيبموضوعفيضالتهوجدأنهظنولكنه،عليهالسابقين

:فقال-إعجازيأوفقهيأوعقيديشيءبهيتعلقلاالذيالسورترتيبوليس-

فيالقرآنودونوا،جمعواالذينأنوهو،إنكارهأحديستطيعلاشيءوهناكا

I'63.-ا Islam et sa civilisation - p

2-29.'l Islam medieval - p
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المكيةالسوراستثنيناف!ذا،يجبكماالعملبهذايقوموالموعثمانبكرأبيعهدي

والتي،المدينةإلىهجرتهقبلشعائريةكنصوصالنبياستعملهاوالتي،القصيرة

السوربعضوخصوصا،القرانباقيفإن...كاملامبدأآياتهامنآيةكلتشكل

للمفسرينكبيرةصعوباتشكلتحيثالتناسقوعدم،بالفوضىانطباعاتعطيالمدنية

.(1)"اللاحقين

إننا":بقولهالمصحفسلامةأكدالذيلامانسالأبنفسهالموقفهذاوقفوقد

لمحمد،والشخصيالأصليالعملباعتبارهإليناوصلكماالقرآننعثبرأننستطيع

للفرقبالنسبةحتىمقبولةنظرةوهي،شكموضعتكونأنيمكنلاصفةوهي

النصتستخدمجميعالأنهاوذلك،النصأصالةفيالشكعلىتصرالتيالإسلامية

أثناءجولدزيهرفكرةتأكيدإلىذهبولكنه.)2("السنيونيستخدمهالذينفسه

محافظةأي،ذاتهاأصالتهعلىعندهدلتالتيالعثمانيالمصحف(النقائصعرضه

علىالمسلمونحافظوقد!:فيقول--!ير-النبيعنتلقوهماكلعلىالمسلمين

الفواصلتحسينفيالركبةعلىيصبرواأنايستطاعوالماذلكولولا،المشهورةالقراءة

مقاربةألفاظبوساطةفعلهيستطيعونالذيالشيءهو،الاياتتحكمالتيالمتوسطة

بعضوفي،النصفي...فرقوا...كانواولما،جهددونلغتهمستوفرهاكانت

منالبعضلبعضهاالمكملةالاياتمنمجموعات،الواحدةالسورةداخلالأحيان

الايات...منيخففواأويحذفواأنحاولواولكانوا،المنطقيةالنظروجهة

.)3("النصتثقلالتي...المكررة

ركزاللتينالأساسيتينالفكرتيندراسةنحاولأنالعرضهذابعذلناولابد

المصحفإسقاطبامكانيةالمتعلقالزعم:وهما،المعاصرينالمستشرقينجمهورعليهما

اللجنةعملفينقائصوجودعلىوالنص،القرآنيالوحي(البعضالعثماني

ledogme.-ا et la loi de'1 Islam- p

2-.94*،131.1 croyances et institutions - p

r-05،10ص:السابقالمرجع.
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اكبرأفكارومناقشةعرضعلىيعتمدمنهجاالدراسةهذهفيوسنتتبع.العثمانية

وهو،العشرينالقرنمنالثانيالنصففي(القرآن)تاريخموضوعحققباحث

وهي،الموضوعفيقدمهاأعمالثلاثةخلالمنوذلك،بلاشيرريجيسالمستشرق

بماآرائهإثراءعلىوسنعمل،(العربيالأدبو)تاري!(و)القرآن(القرآنإلى)مدخل

المعاعحرين.المستشرقينمنغيرهوتقريراتأفكارمنيناسبه

لقد:القرانمنشيياالمصحفبإسقاطالزعممناقشة-ا

يكنلم-!كيو-النبيزمنفيالكريمالقرانتدوينأنموضعمنأكثرفيبلاشيرأكد

الصحابة،حفظهوماالنبويالعهدفيدونماعلىاعتمدقدبكرأبيجمعوأن،تاما

بنوسعيد،الزبيربناللهوعبد،ثابتبنزيدكلف-لمجت-عثمانتولىفلما

وأمر،واحدمصحففيللقرانالنهائيبالتدوينالحارثبنالرحمنوعبد،العاص

فييخرجلنبلاشيرأنالواضحومن.عملهااللجنةهذهإتمامبعدذلكدونماب!حراق

التواترحدتبلغالتيالكثيرةالرواياتنصتحيثالمسلمينعلماءعندتقررعماهذا

سورهوترتيب،القرآنيالنصبتثبيتالرجاللهؤلاءالثالثالخليفةتكليفعلى

سبعة-وقيل،أربعةوقيل-خمسنسختموقد،اليومالعالميعرفهالذيبالشكل

.آنذاكالإسلاميالعالمعواصمإلىوأرسلت،الإمامالمصحفعننسخ

راحعندماالدقيقالعلميالبحثمستلزماتعلىالخروجفيبلاشيرويبدأ

الفاسدالتأويلويتعمد،الكبيرالعملهذافيالصحابةمنآخرعدداشتراكفييشكك

هذانويتشابك.ذكرهمسبقالذينالعثمانيةاللجنةأعضاءاختيارأسبابفيبحثهعند

تابعايعتبرالقرانتثبيتفيالصحابةمنكبيرعددمشاركةنفيهأنبحيثعندهالمطعنان

الغرضفإنوبالأحرى.سواهمدوناللجنةلأعضاءعثمانلاختيارأبداهالذيللسبب

هذافيلغيرهممشاركةأيينفيأنإلىاضطرهقدلهمعثمانلاختيارسبباجعلهالذي

كعب،بنأبيمشاركةعلىالنصعلىتواترتالتيالرواياتردوهكذا،العمل

ليؤكدإلالشيءلا،الصحابةمنوغيرهم.،.مالكبنوأنس،عامرأبيبنومالك

أجلمنوضعهاتمقدذلكأوردتالتيالإسلاميةالرواياتأنوهو،يقررهأنأرادما
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منح!أي،للجنتهاختيارهمنإليههدفالذيالحقيقيعثمانغرضعلى()التغطية

.()1"قرآنهمالمسلمينإعطاءفيالفضلقريش

منالعثمانيةاللجنةعملفييشككلا-حينهفيسنرىكما-بلاشيرأنورغم

وراءالكامنالسياسيالغرضعلىتأكيدهأنإلا،شيئاتغييرهاوعدماستقامتهاحيث

هذامثلقادوقد.محددةغيرأشياءتغييرهابإمكانية(إيحاء)يعتبرالاختيارهذا

هناكبأنالقولإلىسورديلوجانيندومينيكأمثال،الصغارالمستشرقينالإيحاء

أندريتلميذهبهحكمالذيالأساسأنهكما،القرآنفيالمدسوسةالفقراتبعض

وأالدسفيدورالعبقديكونأنالممكنمنوالطموحالشخصيةالأحكامبأنميكال

جزئيا.ولو،منهالحذف

فيلعثمانالسياسيالغرضتأكيدأجلمنالصعوباتأشدبلاشيرتجشموقد

منثلاثةأنيؤكدفذهب،للجنةتشكيلهفيالغرضلهذاوخضوعه،للقرانجمعه

زيدكانولما.الرحمنوعبد،وسعيد،اللهعبدوهم،قرشيينكانواأعضائها

فكرةفاخترع،للقرشيينلانضمامه)سياسيا(مبررايجدأنحاولفقد،أنصاريا

أخرىأشياءيفسرفذهبالحدهذاعندبلاشيريتوقفولم.)2(لقريشموالاته

أبيلصحفعثماناختيارسببإرجاعهومنها،السياسيةبالأسباببالمصحفمتعلقة

لأنوأبيموسى؟أبيصحفعنأضربولذلك،قرشيالكونه-ريهت-بكر

ابنصحفيستبعدعثمانجعلكما،مدنيافكانالثانيأما،يمنياكانالأول

يدعيكانلأنه؟طالبأبيبنعليوصحف،(متحمسلراعالأنها؟مسعود

.)3(بالخلافةأحقيته

منالمستشرقهذاإليهذهبمماشديدةبدهشةيصابالباحثأنوالحقيقة

التفسيرعنإمكانهقدرومبتعدا،تاريخياثبتمابكلالحائطعرضضاربا،غرائب

Inrroduction.58ا- au Coran - .R Blachere - p

.55ص:السابقإلمرجع-2
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نأفيالوحيدتفسيرهيجدبكرأبيصحفاعتمادأنذلكومن.للحوادثالمنطقي

يتملمبحيثالأشهادعيونوعلى،واياتهسورهجمعفيشاركواقدالصحابةجمهور

التيالصحابةاحادصحفحالهذهتكنولم.فيهالمشاركةعنمنهمأحداستبعاد

منهمكلإليهاوأضاف،قرانمن--لمجير-النبيعنحفظهمامنهمكلفيهاجمع

يثولىكانالأنصاريتابتبنزيدأنالمعروفومن.الآياتعلىوتعليقاتهتفسيراته

وكان،بكرأبيعهدفيكاملاالعملبهذاوقام--!شيمالنبيزمنالكريمالقرانتدوين

الوقائعهذهظلوفي.الإسلاميالعالمفيسياسيخلافأيينشأأنقبلذلك

عهدفيبدأهالذيالعملليتمزيدإلىعثمانيلتجئأنتماماالبديهيفمنالتاريخية

العظيم.سلفه

بنزيداختيارفيسياسيلغرضأثرأيالآنحتىنجدلمأنناهنانؤكدوإننا

النبيزمنفيلهوتدوينه،الكريمللقرآنالتاموحفظه،أمانتهكانتالذي،ثابت

النهاتي.الجمععلىمشرفااختيارهفيالوحيدالعاملالأولخليفتهوزمن-!يخير-

أحد-علمنابلغهحسبما-عليهايركزلملزيدتوافرتأخرىميزةهناكأنوالملاحظ

كانزيداأنوهي،الصحيحةالأخبارفيورودهارغمأنفسهمالمسلمينالباحثينمن

أحدهوالعنصروهذا.العملهذاإنجازأجلمنالجهدبذلعلىقادراأي()شابا

منهمكلكانحيث،اللجنةأعضاءبقيةيختارعثمانجعلتالتيالرئيسةالأسباب

فيللمهاجرينمولودأولالزبيربناللهعبدكانفقد،زيدمنأصغربل،شابا

الحارثبنالرحمنعبدوكذلك،)2(الهجرةعامالعاصبنسعيد4j،()1المدينة

ء)3("النبيقبضحينسنينعشر"بلغأنهعلىالرواياتنصتالذيهشامابن

كبارعلىقدمهمقدعثمانأنحتى،اختيارهمأساسكانالكفاءةعاملأنهذاومعنى

.342Y/:الأثيرابن،الصحابةمعرفةفيالغابةاسد-ا

.2/193:السابقالمرجع-2

.5/5:الكبرىالطبقات-3
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فنونمنوتمكنهم،كاملاالكريمللقرانحفظهم:هنابالكفاءةنقصدونحن،الصحابة

.()1الجهدبذلعلىوقدرتهم،والكتابةالقراءة

اختيارإلىعثماندوافعفيتحقيقهمعندالعلماءإليهينتبهلموجيهسببوهناك

بينالناشئةالاختلافاتعلىيقضيعملإنجازإلىيهدفكانأنهوهو،الشبابمنلجنة

،الشبابالعلماءمنأربعةاختارفقدهذاضوءوفي.القراءاتاختلافبفعلالمسلمين

والجهاد،الدعوةفيبتاريخهمالاعتزازمنوسلامتهم،فيهمالتعصبلانعداموذلك

ذلكيدفعهمأنالممكنمنكانالذينالصحابةكبارمنالقرآنحفاظمعظمصفاتوهي

استبعادفيالوحيدالسببهوهذافإنلناوبالنسبة.الخاصةقراءاتهمعنالتنازلعدمإلى

نأهذاومعنى،هذلياكانالذي-نم!-مسعودبناللهعبدوخصوصا،كعببنأبي

وصحبته،إسلامهتقدمظلوفي،قريشحرفعنشديداتميزايتميزكانحرفه

اكسبتهالتيالأسبابوهي،مباشرة--!كيروالنبيعنالقرانمنالكثيروحفظه،الطويلة

رأيتنيلقد":قولهمثلالرواياتمنالكثيرذلكعلىتدلكما،بالذاتكبيرااعتزازا

أعزل،المسلمينمعشريا":وقوله."غيرنامسلمالأرضظهرعلىوماستةسادس

.كافر"رجلصلبلفيوإنهأسلمتلقدوالله،رجلويتولاهاالمصحفكتابةنسخعن

منلصبيثابتبنزيدوإنسورةسبعين--جمفهاللهرسولفيمنأخذتلقد":وقوله

ينكرهالمأموروهي،نفسهبهمسعودابنبهوصفماصحةأنوالحقيقة.)2("الصبيان

إبعادهفيالسرهو،للكوفةمقرئاجعلهالذينفسهعثمانفيهمبماالصحابةمنأحدعليه

عنتلقاهالذيحرفهعنبالتنازلليقبلكانمالأنه؟المصحفتدوينفيالمشاركةعن

.بالزوالعليهمقضياكانعثمانمشروعف!نالحالةهذهوفي.مباشرة-يخيم-النبي

عنداودأبيابنأوردهما،نادرةكفاءاتعلىالشبابهؤلاءتوافرتؤكدالتيالشهيرةالرواياتومن-ا

الناصفأي:قال.ثابتبنزيد-!يهج!ر-اللهرسولكاتب:قالوا؟الناسأكتبمن!:سألأنهعثمان

فتح.!زيدوليكتبسعيدفليمل:عثمانقال.العاصبنسعيد:قالوا-؟أفصحروايةوفي-أعرب

.9/91:لباريا

وفتح.1/593:محيسنسالممحمد.د،القرآنحفاظمعجم/فيوغيرهاالرواياتهذهانظر-2

.9/91:حجرابن،الباري
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الذيبكرأبيجمععنيتجاوزأنعثمانعلىكانهل:هذابعدنتساءلوإننا

أحفظمنكانواالذين،مسعودوابنوعليأبيفيهمبماالصحابةجمهورفيهشارك

باكليرتاح،لأنفسهمالصحابةهؤلاءدونهماعلىويعتمد،الكريمللقرآنالناس

يفسدأنعليهكانوهل؟التاريخبدعبدعةذلكفيسيرىكانأنهأم،وغيرهبلاشير

الهدفمعانسجامهمعدممنمتأكداكانالصحابةمنعددبمادخالمشروعهتناسق

وإن؟السياسيةالأسبابغيرأسباباذلكفيالمستشرقهذايرىلكي،إليهيسعىالذي

الخليفةأنعلىالتأكيدوجوبفيتتمثلالأسئلةهذهعلىالوحيدةالعلميةالإجابة

النظربغضالقرآنجمعبمهمةللقيامأصلحهمالمسلمينمناختارقد-ربهنئ-عثمان

ومنالشبابهؤلاءقاموقد،والأنصارالقرشيونمنهمكانحيث،انتماءاتهمعن

وجه.أكملعلىبمهمتهمالصحابةكبارمنساعدهم

المصحفعننشأالذيالخلافعنالحديثإلىهذابعدبلاشيرانصرفوقد

وأبيمسعودابنومصاحفالجامعالمصحفبينالاختلافاتعلىوركز،العثماني

اقتراحدونالمشاكلباثارةالبحثهذاجزئياتكلفيواكتفى،طالبأبيبنوعلي

وقراءة،للخسر"الإنسانخلقناإناوالعصر":مسعودابنقراءةنقلوهكذا،حلها

هاتينأنإلىالقارئينبهولم.خمسر!لفيالإنسانإنوالقدروالعصر":علي

هذاأنمع،عليهاالمجمعللقراءةمخالفتانوأنهماالنقلحيثمنشاذتانالقراءتين

الكبار(القراء)معرفة:فيالذهبيالإمامأوردفقد،العلميللبحثضرورياشيئاكان

الرحمنعبدأبوإلاحرفاأحدأقرأنيما!:قال،عاصمعنعياشبنبكرأبيقول

زر،علىفأعرضعندهمنأرجعفكنت-رص!-عليعلىقرأقدوكانrالسلمي

ومن.(1)"استوثقتلقد:لعاصمفقلت،مسعودبناللهعبدعلىقرأقدزروكان

إلا-المتواترةالقراءةذلكعلىتدلكما-عليعنيرولمالرحمنعبدأباأنالمعروف

.)2(مسعودابنقراءةوهي.!خسولفيالإنسانإن!والعصر):تعالىقوله

.1/27:الكبارالقراءمعرفة-ا

.1/91:سالمالعالعبد.د،القرآنيةالقراءاتمعجم/انظر-2
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لهايكنلمحيثوأبطلها،بالتحريفلعثمانالشيعةلاتهاماتبلاشيرعرضوفد

أسلوبهولكن،فقطومذهبيةنظريةمواقفعنصدورهاعلىونص،تاريخيسندأي

فالانتقادتوهكذا!:مثلاكتبفقد،صحتها()ب!مكانيوحيكانارائهمعرضفي

،بالكلامالشيعةيؤكدهاماكثيرافرضيةعلىتعتمد...،واضحهوكما،الشيعية

والمدينةمكةفيالإسلامأعداءأسماءوإخفاء.دليلبأيعليهايبرهنواأندونولكن

الغيابنتصورأنلناكيفولكن،التنقيحبعضتخيلإلىتدفعنا،حقاغريبةقضية

منكانوقد،النورينسورةحذفتمولماذا؟السنيةالآثارفيذلكعنأثرلأيالتام

اسمإدخالفيبأنيحسلاالذيذاومن؟فقطالآياتبعضمنهاتحذفأنالممكن

)1(؟الأصليبالبناءإخلالمنهاحذفقدبأنهالشيعةقالالتيالاياتسياقفيعلي

لإغلاقيكتفيكانبل،عنهايجيبأندونكثيرةإشكالياتيطرحنراهوهكذا

ماأوفعلاالشيعةعلماءرأييخالفرأيهموكأن،السنةإليهذهبمابتقريرالموضوع

لاالشيعيةالانتقاداتف!نالحقيقةوفي":مثلافيقول،العلميالبحثإليهانتهى

يتمتع،عثمانمصحففيهوكما،القرانبأناعتقادهمفيالسنيينتقلقأنتستطيع

.)2("أجزائهجميعفيبالأصالة

القرآنعلىالدسوهو،واضحاكانالمنهجهذااعتمادمنهدفهأنوالحقيقة

كتاباتهاحتواءإلىإضافة،هذامثلفيالدصهذانرىوإننا.ذلكأمكنهكلماالكريم

إنه.نفسهفيالهدفهذارسوخعلىتدلقلم()فلتاتكانتالتيالألفاظبعضعلى

النقدفمان،الأحوالكلوفي":الشيعيةالاتهاماتعنحديثهمعرضفيمثلايقول

علممساعدةطلبإلىنميلفإنناالنقدهذاوأمام...سياسيةلحوافزنتيجةكانالشيعي

السلامةمشكلةحولجوابالناليقدم-القديمةالنصوصدراسةعلمأي-البالوغرافيا

تدلشهادةأيتقدملا(للأسفاالقديمةالمصاحفولكن،العثمانيللمصحفالتامة

مقابلةفإنذلكمنالعكسوعلى...الشيعةإليهأشارالذيالحذتأوالتحريفعلى

18introductionا- au Coran -p
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منذ-عثمانمصحفأخذهالذيالشكلبأنالاعتقادإلىتوجهناالمصاحفأقدم

.()1"أيدينابينالذيهو-مروانبنالملكعبدتصحيح

الملكعبدعهدفيتمتالتي(الشكلية)التحسيناتبلاشيراعتبارعنالنظروبغض

مماوعيدونعنهصدرفيماواضحاكانالقرآنعلىالدسهدففإن()تصحيحات

يأتقدملااللأسف(القديمةالمصاحفولكندا:قولهوذلك،قلم()فلتةسميناه

لاهثايجريكانأنهعلىالدلالةغايةفيالعبارةوهذه."التحريفعلىتدلشهادة

علىالقرانيالتراثاحتواءعدمعلى()تأسفأنهحتى،التحريفعلىدليلأيوراء

يكتفيبلالأمورهذهمثلعلى()يتأسفلاالعلميالباحثأنالمعروفومن.يثبتهما

التحريف.من-كانمهما-قديمنصبنجاةسعادتهعنالتعبيربل،بتقريرها

وراح،الشيعيةالاتهاماتعنللانصرافبلاشيرالحثيثالسعيهذاقادوقد

:فقالعليهماللهرضوانالصحابةمصاحفبينالاختلافاتفييؤكدهعمايبحث

القلقببعضنصابفماننا،الغلاةالشيعةبادعاءاتيهتمأوروبافيأحديكنلموإذا"

وهكذا.وابيمسعودابنمصحفوبينالعثمانيالمصحفبينالفروقنرىعندما

مصحفوربما،ابيمصحفهذاإلىإضافة،مسعودابنمصحفمنالفاتحةتختفي

المصحففيالموجودةسورةعشرةوالأربعالمئةإلىإضافة-يحتوي،عباسابن

قدأنهورغم.)2("الفهرستصاحبذلكعلىنصكما،صلاتينعلى-العثماني

مامخالفةإمكانيةفتحأنهإلا،قرآناإليهأشارمايعتبروالمالإسلامعلماءأنإلىأشار

كأن،المصحففيوجودهمالعدمتفسيرااقترحعندماوذلك،المسلمينإجماععليه

.(r)قدسيانحديثانأنهماأو،للفاتحةمشابهتهماإلىراجعاحذفهمايكون

وإلا،تحقيقهإلىقصدالذيللهدفإلايستجيبلاالاقتراحهذاأنالواضحومن

الأشخاصهؤلاءاتهامعنأثرأيلديناليس":قالعندمانفسههوقررهماخالفلما

Coran.26.24"--ا ."- Blachereس!ا
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نأب!مكانهكانوقد.!للقرانبتحريفهاللجنة-الخاصةالمصاحفأصحابيقصد-

اتهامانعداممنأثبتهماأنإلىالمصاحفبينللاختلافاتبحثهعندالقارئينبه

ومن.فيهجاءماعلىموافقتهمعلىقويادليلايعتبرالعثمانيللمصحفالصحابة

المصاحففيفعلالذيفعلمافوالله،خيراإلاعثمانفيتقولوالاا:عليقولذلك

كما.صفينموقعةفيالمصحفهذاإلىعنهاللهرضيواحتكامه."مناملأعنإلا

مسعودلابنعثمانابعادسببأنمننفسههوأثبتهبمايستدلأنبلاشيربامكانكان

وذهبهذاكلتركولكنه."فقطالشخصيةللأفضلية!يعودالمصحفتدوينعن

يدلأنالممكنمنالمصاحفهذهبينخلافمنالرواياتتناقلتهماأنيثبتأنيحاول

لاالمحذوفالجزءهذاكانوإنحتى،القرانلبعضالعثمانيالمصحفإسقاطعلى

.وأحكامعقائدمنفيهتقررفيمايؤثر

بل،فقطإسلامياتقررماالمسألةهذهفييخالفيكنلمبلاشيرأنالواضحومن

وجولدزيهر،،وبرجشتراسر،ونولدكه،مويرمثل،المستشرقينمنكبيرعددقررهما

وقد.العثمانيالمصحفسلامةعلىأدلةمنذكرناهبمااستدلواالذين،لامانسوحتى

:)1((لاوستهنري)،الإسلاميةالفرقفيالمختصالمستشرقذلكعلىبناءكتب

عهدفيجمعالذيالنصوهو،والفرقالفقهيةالمدارسجميعباتفاقوالقران"

نأونستطيع...ضئيلةفروقإلابينهمايوجدلاالمعتمدةالسبعوالقراءات،عثمان

نأ-الشيعةقبلمنالئلاتةالخلفاءبهاووجهالتيالعداوةحجمعلمناإذا-نقول

تحريفعلىدليلاالمنافسونهؤلاءفيهاوجدلو،إليناستصلكانتالفرديةالقراءات

.)2("يحدثلموهو،القرآنيللنصعثمان

ابنمصحففيالفاتحةوجودعدمموضوعفيبلاشيرإليهذهبماعلىوتعليقا

علمائنامنهجأننوضحأنيجب،القنوتدعاءعلىابيمصحفواحتواء،مسعود

مذهبفيآراء:مؤلفاتهمن.فرنسامعهدفيالإسلاميالاجتماععلمأستاذ،فرنسي(...-م091)5-ا

.1/132:المستشرقون.تيميةابن
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لديهماتضحأنبعدإلاذلكإلىيعمدوالمإذ،العلميةغايةفيكانالمسألةبحثفي

ضوءوفي.)1(!--جممالنبيعلىنزلماجميعهومصاحفنافيالذيالقرانداأن

مصحفه،منالفاتحةمسعودابنحذفوراءالكامنةالأسبابعنبحثهمكانذلك

بالنسبةأما.)2("لاشتهارهاالضياعمنعليها!أمنههوسببهبأنمثلاقتيبةابنفقال

الرحمناللهبسمأ:وهما،ابيعنعباسابنمصحفاحتواهماالذينللدعاءين

ونخلع،ولانكفرك،بالخيرعليكونثني،ونستغفركنستعينكإنااللهم.الرحيم

نسعىوإليك،ونسجدنصليولك،نعبدإياكاللهمو"."يفجركمنونترك

فمن.)3(،ملحقبالكفارعذابكإن،رحمتكونرجو،عذابكنخشى،ونحفد

بالعربية.عالمكليعلمه%مروهو،قرآناليساأنهماالواضح

العثماني:المصحففينقائصبوجودالزعممناقشة-أ

القولتتبععنالمستشرقينمنكبيرعددانصرافعلىتدلالتيالاراءنقللناسبق

فيفائدتهحيثمنتحتهطائللامماذلكأنرأوالأنهم،القرآنفيالدسلإمكانية

أشياءضمن-المطاعنهذهعنللبحثسعيهمعلىونبهنا.الإسلامعلىالطعن

باجتهادهبلاشيرتميزوقد.السورداخلالاياتترتيبمسألةفي-بيانهاسيأتيأخرى

إضافةوهو،صراحةعليهينصلموإنبالتحريفموحيةأبحاثهكانتإذ،المسألتينفي

لقسمالاعتباطيالترتيبتقريرهمعندوغيرهجولدزيهرإليهذهبماتبنىقدهذاإلى

-الفكرةلهذهتقبلناوبعد!:بلاشيريقول.المدنيالقسموهو،الأقلعلىالقرآنمن

علىكبيرةتحفظاتنبديبأنلنايسمحفإنه-ل!سلامجليلةخدمةعثمانتقديمأي

بالمسؤولية،والإحساسوالحذرالحماسينقصهاكانلأنهليس،اللجنةهذهعملكيفية

لهذاتقبلهمقبلأعضاؤهايبديهكانالذيوالحذرالترددنكتشفالحديثيةالمعطياتفعبر

الأعمالهذهفيولكن.بكرأبيعهدمنذالمدونالنصإلىالإضافةهذهأوالتقويم

منتبهغيرنقديةمنهجيةغيابتعوضولاتكفيلاالحسنةوالإرادةالاعتناءفإنالصعبة

.61ص:الباقلاني،القرانإعجاز/وانظر.6اص:الباقلاني،الانتصارنكت-ا

.القرانمشكلتأويل2-

.1/56:السيوطي،لإتقانا/انظر-3
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الحديثاللغةفقيهفإنالحاليالمصحفففيحالكلعلى.الوقتذلكفيإليها

نفسهالوقتفيتشهد،النصفيوحيرةترددات،وهناكهنا،يحددأنيستطيع

.()1!المشاكللبعضحلإيجادعنوعجزها،اللجنةهذهباستقامة

الرواياتفيشكهمعنالرأيهذافييصدروالمالمستشرقينأنوالواقع

الايات،مرتبالقرانيقرأأنوأمرقرأقد-كالمجرو-النبيانتبينالتيالكثيرةالإسلامية

بعضأخرواأوقدمواقدالصحابةيكونأناحتمالفيتتمثلفرضيةمنانطلقوابل

نفوسهمفيهذاتأكدوقد،بهقامواالذيالتدوينيالمشروعلضخامةنظراالايات

للجهلنظرا-فيهالتشكيكإلىالسعيأوالقرآنفيالشكإلىميالةكانتالتي-

اختطافاالحكمهذا(اختطفوا)حيث،للموضوعدراستهمفيعنهأبانواالذيالبالغ

فعلامدهشموضعوهو،سورهافيالاياتبعضموقععلىسريعةإطلالةبعد

ذلك.أسرارفيللتأملالكافيالوقتلنفسهيعطلملمنبالنسبة

فيالموضوعاتتعددوبين،المطعنهذابينلاقةعوجودعدمإلىهناونشير

يىانمناقشتهاموضعهذاليسأخرىأغراضاالظاهرةلهذهلأن؟الواحدةالسورة

الإسلامي.الوحيفيآخرمطعنا-لامانسالأبمثل-المستشرقينبعضاعتبرها

فيالقرآنعلىالتشنيعإلىالقصدبل،البالغالجهلعنالإبانةأجلمنوسنكتفي

مثالوهو،نظريتهتأكيدأجلمناختارهمثالفيجولدزيهربمناقشةاياتهترتيبمسألة

شقين:علىيحتوي

موضوعاختلاطعلىاحتوائهابدعوىالنورسورةفيطعنأنه:أولهما-أ

آمنواالذينأيهايا):تعالىقولهوهي،27الآيةمنيبتدىءالذي،فيهاالزيارةاداب

تذكرونلعفكمممخيرذلكمأهلهاعلئوتسلمواتستأنسواحتئبيوتكمغيربيوتاتدخلوالا

تعالىقولهفيالواردالنكاحموضوعمثل،عنهغريبةبموضوعات،27:النورأ!وص!و

فقراءيكونواإنوإمائكمعبادكممنوالصالحينمنكمالأيامى)وأنكحوا:32الايةفي

33الايةفيتتمتهوردتوالذي(32:النورأ!و!حعليغواسغواللهفف!لهمناللهيغنهم

202Histoire.-ا de la litteratura arabe - 2T - p
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تعالى:وقوله،النورآيةوهما،36و35الآيتينفيتعالىاللهعنالحديثإلىإضافة

لأرجالبهال!والاصالبالغدوفيهالهيسبحاسمةفيهاويذكرترفعأناللهأذنبيوتفي)

ادابموضوعإلىالسورةتعودأنقبلكلهوذلك360،37:النورأ!...تجارةتلهيهم

الذينليستاذنكمامنواالذينأيهايا):تعالىقولهوذلك،بعدهاوما37الآيةفيالزيارة

.،58:النورأ!مراتثلاثمنكمالحلميبلغوالموالذينأيمانكمملكت

علىولاحرجالأعمئعلىليس):فيهاتعالىقولهموضعأنفهو:ثانيهما-ب

61،النور:أ!بيوتكممنتأكلواأنأنفسكمعلىولاحرجالمريضعلىولاحرجالأعرج

.()1الفتحسورةفهوجولزيهرعندموضعهأما،خاطىء

عالجهاقدوغيرهجولدزيهرعنهاتحدثالتيالقرانيةالظاهرةأنالمعروفومن

قدربهيعرفللعقولحرزاجعلوهالذي،()المناسبةعلمهوخاصعلمفيعلماؤنا

الكلامأجزاءارتباطعنالإبانةفيمحصورةفائدتهوجعلوا،يقولفيماالقائل

النيسابوريزيادبناللهعبدبكرأبوالإمامهوفيهتحدثمنوأول.ببعضبعضها

هـ-807ت/-الغرناطيالزبيربنجعفرأبوبالتصنيفوأفردههـ-432ت/-

فيطارالذيالبقاعيوالإمام،(القرآنسورترتيبفيالبرهان):فيهأالفالذي

قدعلمائنابعضأنورغم.والسور(الاياتتناسبفيالدرر)نظم:كتابهالآفاق

كانإذاخصوصا،الأحوالكلفيلبعضبعضهاالاياتمناسبةإثباتفيشك

عبدالسلامبنالعزالإمامهؤلاءومن،وغيرهابالأحكامالإلهياتربطالقصد

الكلامارتباطحسنفييشترطولكن،حسنعلمالمناسبة":فقالهـ-066ت/-

مختلفة،أحكامفي،سنةوعشريننيففينزلالقرآنفإنمتحدأمرفييقعأن

يرتبطأنيحسنلاإذببعضبعضهربطيتأتىلاكذلككانوما،مختلفةولأسباب

ذكر،ماغيرعلىالأمرأنإلا.)2("ببعضبعضهاوأحكامهخلقهفيالإلهتصرف

يمتلكعالم،الإعجازعلىقاطعةدلالةيدلالذيالفنهذالإثباتانبرىإذاخصوصا

العلم.سعةمعالذوقورهافةالقلبذكاء

)'deكتابهبهختمالذيجولدزيهرتعليقفيالمطعنهذاانظر-ا Islam1أها،le dogme et

.16\/:الزركشي،البرهان-2
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رحمه-فجاءالنورسورةآياتمناسبةفيالبحثإلىالبقاعيالإمامانصرفوقد

البقاعيذكر:يليفيماسنستلهمها،عجيبةمناسباتوأثبت،جليلةبتفسيرات-الله

لعلكمبيناتاياتفيهاوأنزلناوفرفشاهاأنزلناهاسورة):تعالىقولهوهو،السورةأول

بأدلةبراءتهاوإثباتعائشةالسيدةرميقصةبعدهاوذكر،،ا:النورأ!ص!وتذكرون

عنتعالىاللهنزههالذيوالسلامالصلاةعليهالخاتمبنبيهزواجهاأهمها،كثيرة

والطيباتللخبيثاتوالخبيثونللخبيثين)الخبيثات:قالولذلك،بالفاحشةالارتباط

الشبهاتمواطنعنالمسلمينتنزيهكانولما،26الور:أ!وللطيباتوالطيبونللطيبين

حتىبيوتكمغيربيوتاتدخلوالاآمنواالذينأيهايا):فقال،بالاستئذانأمرهملازما

وآياتعائشةالسيدةتبرتةبينالارتباطظهرالآيةوبهذه،27:النورأ!...تستأنسوا

النفستنزيهلازمإلىانصرفثم،92و28بالايتينتعالىاللهخصهالذي،الاستئذان

يحققهأنيجبالذيوالخارجيالداخليالحفظعنفتحدث،مطلقاالشبهاتعن

لهمأزكئذلكفروجهمويحفظواأبصارهممنيغضوااللمؤمنينقل):تعالىفقال،المؤمن

030،31:النورأ!..أبصارهنمنيغف!فمنللمؤمناتوقل!يصنعونبماخبيراللهإن

المؤمنسعيوجوبعلىتعالىاللهحثالأغراضهذهلكلمحققاالإحصانكانلما

فحض،والأمةالحرةنكاحبين-الهدفلأهميةنظرا-ذلكفيسوىوقد،لتحقيقه

منوالصالحينمنكمالأيامئ)وأنكحوا:فقال،الصالحينوالعبيدالإماءنكاحعلى

العفة:التزاموجبللزواجوسيلةالمؤمنيجدلمف!ن32،:النورأ!..وإمائكمعبادكم

،.32rr،:النورأ!و..فف!دهمناللهيغنيهمحتئن!خايجدونلاالذينوديستعفف)

فيعالجتالتيالنورسورةكلفيواضحةمناسباتهناكأناستبانوهكذا

بتحقيقالكفيلةالعمليةوالإجراءاتالأخلاقيةوالوصاياالطهارةمراعاةمسألةمجملها

كلوتعالىسبحانهاللهيختتمأنوالعجيب.والمرأةالرجلبينعلاقةكلفيذلك

ذلككلفي()الايةإلىفيهانبهبآيةذكرناهالذيبالموضوعتعلقتالتيالسابقةالايات

الخطابمنالجزءهذابانتهاءإيذانوهذا-()ايةكلمةالنورسورةأولفيذكروقد-

وموعظةقبدكممنخدواالذينمنومثلامبيناتاياتإديكمأنزلناولقد):فقال،الإلهي

.[34:النورأ!!للمقين
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النورسورةفيالإلهيالجنابعنللحديثلآيتينتعالىاللهتخصيصأنورغم

فيهماأوردهمامادام،السابقةللاياتمناسبتهيبينمخصوصاستدلالإلىيحتاجلا

ربطهقد-مصيمب-البقاعيالإمامأنإلا،الكلاممنالأولالجزءانتهاءبعدوردقد

موجباالنورهذامضاعفةعنالإخباركانولما":فقاللطيفاربالاالسابقةبالأحكام

معيريدمنعنهيعمي...علمهبشمولانهإلىأشارأحدعلىيخفىلاأنهلاعتقاد

بكلالمحيطةبعظمتهأي135:النورأ!اللهيهدي):فقاللألائهوعظيم،ضيائهشدة

براءةإلىالمؤمنينمنهدىمناللههدىكما35،،الور:أ!يشاءمنلنوره)شيء

...طيباإلالهولايختار-جممو-لنبيهاختارهااللهبكونبراءتهاإنزالقبل...عاتشة

اللهضرب:قيلكأنهكانولما...(يشاءمننورهعناللهويضل)ذلكقسيمأنوعلم

واللهللناسالامثالاللهويضرب!ال!:قولهعليهعطفبهفتنتفعوالتتدبروهلكمالمثلهذا

.)1("يقولبمافثقواسبيلهيسهلبماشيءكليبين35(:النورأ!ع!وعليغلثيءبكل

بآياتالأطفالاستئذاناياتارتباطسرعلىعجيباتنبيهاالبقاعيالإمامونبه

قبلهم!منالذيناستأذن)كما:تعالىقولهفيذلكرابطووجد،عموماالاستئذان

شيممنالمللكانولما":فقال،الموضوعاتتنويعمنالفائدةعلىاللهرحمهونبه

خلالفشيئاشيئا،الأحكامفيلاسيما،المقاصدفيالكلامتدرجفكانالنفوس

المناسباتمنوجوهعلىكانإذالاسيما...القلبفيواقعاأخرىمقاصد

بالإلهياتوصلهاثم...الوعظبدروفصلها،منهابطائفةالسورةفابتدأ...عجيبة

باثباتإكمالهافيشرع..الدينهذالأهلبالتمكينختمهافلما..أصولهاهيالتي

.)2(لماالطاعةمنبهألزملماوتحقيقا...(التمكينمنبهحكملما)تأكيداأحوالهابقية

،القرآنعلىالتشويشإلىقصدهعلىفيدللجولدزيهرالثانيللمطعنبالنسبةأما

العميانعنالحديثمناسبةعنعلماؤناكتبهبماجاهلايكونأنيمكنلاوأنهخصوصا

منذكرماسبحانهأتمولما!:البقاعيالإماميقول.والاستئذانالتقوىرعايةلموضوع

.5/265:الدررنظم-ا

.282ص:السابقالمرجع-2
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(الأموال)إحرازمعهيلزموجهوعلى،()الأبضاعلصيانةالمستلزمةالبيوتحرمات

منجوابفيفقال،الأموالمقاصدأجلمنهوالذيل!لذلكمنيباحماأتبعه

جميعفيوغيرهمالأقاربعلىسارالبيوتعلىالتحجيرهذاهلة:سألهكأنه

هذاأنالواضحومن.()1الأقاربللزمنىذلكباباحةتعالىفأجابه!؟الأحوال

كانواالمسلمينأنمنالاياتهذهنزولسببفيرويمامعيتنافىلاالجواب

الناسمؤاكلةمنالزمنىوتحرج،عليهمالجورخوفالزمنىمؤاكلةمنيتحرجون

بينكمأموالكمتكلواولا):البقرةفيتعالىقولهبعدوذلك،عليهمالإثقالمنخوفا

للمناسبة.إثباتهمعالمعنىفيزيادةهناالبقاعيذكرهما)2(ويعتبر!بالباطل

ايةمكانأنمنجولدزيهراقترحهماأنالقرانفيناظرلكلبالنسبةالبديهيومن

أسلافهفيهظاهرخالصاتشنيعاإلاليسالفتحسورةفيبلالنورسورةفيليسالزمنى

ذلكودليل،)3(!فاسدوترتيبهتأليفه"ولكن،صحيحموجودالقرآنإن:قالواالذين

مناسباجاءالفتحسورةفيالزمنىعنالحديثإنإذ،خاصعلمإلىيحتاجلا

عنالأعرابوتأنيب،اللهسبيلفيالجهادعلىالحضوهو،الخاصلموضوعها

منللمخلفينقل):الحوداثبمستقبلمنبئاتعالىفقال،الواجببهذاالقيامعنتخلفهم

أجرااللهيؤتكمتطيعوافإنيسلمونأوتقاتلونهمشديدباسأوليقومإلنستدعونالأعراب

هذاكانولما،16:!الفتح!!أليماعذابايعذبكمقبلمنتو"ليتمكماتتولواوإنحسئا

فقد،النداءيلبيأن-لعاهته-يستطيعلامنمنهموكان،المسلمينلكلعاماالحكم

لي!):فقالجنتهبهيدخلهملهبديلاوعرض،الجهادمنبالعفوتعالىاللهخصهم

يدخلهورسولهاللهيطعومنحرجالمريضعلىولاحرجالأعرجعلىولاحرجالأعمىعلى

،17:الفتحأ!و!مأليماعذابايعذبهيتوذومنالأنهارتحتهامنتجريجئات

.284،285ص:السابقالمرجع-ا

ابن،القرانمشكلوتأويل.276ص:الواحدي،النزولأسباب/الآيةهذهنزولسببفيانظر-2

...rryص:قتيبة

.95ص:الباقلاني،الانتصارنكت-3
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المعاصرين:المستشرقينعندمعرفيامصدراالقران-د

الإسلاميالدينعلىللتعرتمصدراباعتبارهالقرآنمنالاستشراقيالفكروقف

جولدزيهرفقالالمجالهذافيبمحوريتهالمستشرقونأقرحيث،العاديالعلميالموقف

مصدراكونهيخصفيماأما.()1!القراندونالإسلامفهمنستطيعلنإننا!:مثلا

الدعوةقطعتهاالتيوالمراحلالشخصية---!يمالنبيوسيرةالنبوةعلىللتعرف

كاهنوكلودسوفاجهوكتب،ذلكباستحالةالمستشرقينبعضحكمفقدالإسلامية

،جداقويلسيرتهالتاريخيالطابعف!نالأديانمؤسسيبمعظممحمداقارناإذا!:

يعلمناالقرانكانوإذا.مؤكدةسيرةعنهنؤسسأننستطيعأنناهذامعنىليسولكن

كرجلودوره،الخاصةمحمدحياةعلىيعرفناأنمنهنطلبأنالعبثمنفإنهرسالته

.()2"دولة

للنبيالخاصةالحياةبينصاحباهيميزلمإذ،الغرابةغايةفيموقفالحقيقةفيوهذا

-!-للنبيالذاتيةالسيرةذكرمنإجمالأالقرآنخلاوقد.الدعويةوحياته--رصون

،ميلاهوتاريخ،نسبهعنالحديثمعنىهناتأخذوالتي،للسيرةالعاديبالمعنى

--لمجر-النبيلقصةبالنسبةأما...ممتلكاتهوإحصاء،نسائهوأسماء،شكلهووصف

عرفقدالكريمالقرانفإن،دولةكرجلودورهاللهإلىالدعوةفيوجهادهالإيمانمع

عنهماأوردناهماعلىالمستشرقينهذيننصف!نولهذا.ذلكوجوهبمجمللهالدارس

وإحصاء،بالتفصيلالمواطنذكرمنيخلوالقرانأنقصداإذاإلاصادقايكونلا

عنغابفقدالحالةهذهوفي،وعبادتهسكنهوموطنوشكل،والجيوشالغزوات

كتابهوولا،المقدسالكتابمثلسيرةكتابليسالقرآنأنوهو،هامأمربالهما

هدايةكتابهوبل،التاريخشخصياتمنبشخصيةالتعريفمؤلفهقصدسيرة

الحياة-غيرهدينيكتابأيفييعرفلمماوهذا-فيهتتداخلولذلك،بالأساس

علىقدرتناعدمبالضرورةذلكيعنيأندون،عجيباتداخلابدعوتهللنبيالشخصية

اياته.منالكبرىالسيرةأحداثاستخراج

le.26ا- dogme et la loi de 'I Islam - p

-1'012.Introduction a 'I Histoire de 'l orient musulman - p
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قليل،قبلحدودهأوضحناالذيالموقفهذاعملياالمستشرقينجمهوروقفوقد

إلاالعاديةالسيرعليهاتركزالتي---لمجم!مالنبيحياةأحداثعنالقرآنفييبحثوافلم

علىأجمعواالتيالدعويةحياتهفيالبحثإلىوانصرفوا،المقامبهيسمحالذيبالقدر

مصادرعنحديثهمعرضفيبلاشيرقالولذلك.مصادرهاوأوثقأولهوالقرآنأن

علىيحتويوهو...القرآنوهو،الأول:مصدرينعلىنتوافروإننا":السيرة

نأالممكنمنوهذه...الاخراليوممنوتخويفنداءاتوعلى،معبرةقصص

باعتماده-يتوافرالمؤرخأنالمؤكدومن.محمددعوةفيهاتمتالتيالظروفلناتوضح

وسعوقد.()1"المتشددينأكثرعلىنفسهاتفرضمعطياتعلى-مصدراالقرآن

0(2().) مؤكدامصدرافجعلهفيهمبالغاتوسيعاالقرانعملمجال!يحتي

حياةلأحداثالمصادرأحسنهوالقرانأنفيريبولا!:فقال--!يو-النبيلحياة

نأيجبأنناإلا،صحيحايعدالمستشرقهذاإليهذهبماأنورغم.)3("محمد

سيرةعلىللتعرفاستخدامهاالممكنمنالتيالقرانآياتمنالنوعهذاأننوضح

تابعايعدالنوعهذامنذكرماوكل،فيهجدانادرالإنسانيبمعناها-!هو-النبي

وقد.أساساالهدايةبهقصدتعريفاأي،النبيبمحمدالتعريفوهو،الأساسيللهدف

مكانافيهتشغل-النبيأي-الذاتهذهفإن":قالعندمانبيابنالأستاذصدق

وأ،العظمىآلامهإن:الإنسانمحمدتاريخعنالقرآنيتحدثمانادراإذ،ضئيلا

عمهبفقددعوتهأوجفيأصابتهالتيالنازلةتخيلناولو،.قطفيهتردلممسراته

لاهذاوبرغم...رجلحياةفيكهذالحدثالرهيبالدويمدىلأدركناوزوجته

.)4("القرآنفيلموتهماصدىأينجد

leأ.ا- probleme de Mahomet - p

الدولةاصول:مؤلفاتهمن.ببرنستونالشرقيةاللغاتأستاذ،متأمركلبناني(م7891-)2-1886

3/84.1:المستشرقون.لاسلاميةا

.13ص:حياةمنهجالاسلام-3
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لسيرأساسيامصدراالقراناعتبارهمفيالمتمثلالمستشرقينموقفأنوالملاحظ

تشكيلفيالإسلاميةالرواياتمحورية-نظريا-معظمهموإنكار،المحمديةالدعوة

نظريا-القرآنأصبحأنإلىأدتقد--لمج!ر-للنبيوالدعويةالشخصيةالحياةوتفصيل

كبارمنعددادفعماوهذا.لهمبالنسبةالإسلامنبيعلىللتعرفالوحيدالمصدرهو-

أوردهفيماالنبويةالدعوةسيرعنالبحثإشكالياتحصرعلىالعملإلىالمستشرقين

مؤكدةسيرةتكوينمن-غالباالشاك-المستشرقتمكنبطريقةحلهاومحاولة،القران

زعمهم.حسب-!لمجير-للنبي

مشكلةإلىالمستشرقينإثارةلكثرةالرئيسالسببهوقليلقبلذكرناهماويعتبر

السابقة،المطالبفيذلكعننقولأعرضناوقد.وسورهالقرآنلاياتالزمنيالترتيب

لتحقيقاقترحاالتيوالحلولالموضوعهذافيالاستشراقيالفكريليفيماوسنتتبع

.الصعوباتتبدأ-القرآنمصدريةأي-الواقعةلهذهوبتقبلنا!:بلاشيريقول،هدفه

العثمانيالترتيبفيالسورلأن؟القرآنيةالنصوصترتيبإعادةمشكلةتظهرالبدءوفي

وفي،أخرىناحيةومن.الوحيتلقيتاريخمنالعكسعلىإجمالآ،،مرتبةتبدو

يجمعهاآياتمنبلمتناسقةمجموعاتمنتشكللاالسورفإن،تقريباالحالاتمعظم

محمدإلى-يبدوكما-تعودالسورتشكيلفيالطريقةوهذه.واحدأساسيموضوع

الزمانيالترتيبعلىمعالجتهيمكنلاالذيالتشويشنتائجهامنوكان،نفسه

هذاليس...تحتويهاالتيالمعتبرةالملامحتأريخعمليةحساسيةوبالتالي،للنصوص

قبلمحمدحياةعنمعلوماتأيعلىلايحتويالبيوغرافيالمصدرهذاإنبل،فقط

يأعلىأخيراولايحتوي،المدينةإلىالهجرةعنتقريبا--خبرأيولا،إليهالوحي

)1(."الأنبياء()خاتمأنهعلىنفسهيقدمكانمنلحظاتاخرعنشيء

وتلاميذهجولدزيهرمثلالمباشرينوأساتذتهبلاشيرعندعبرالذيالموقفوهذا

كبارتعرتقبلأي،عشرالتاسعالقرنفيملامحهبدأتقديمموقف،كاهنكلودمثل

ابنسيرةمثل،السيرةفيالشهيرةالإسلاميةالمدوناتعلىالقرنذلكمستشرقي

le.2ا- probleme de Mahomet- p
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الاعتمادتحقيقأجلمنمويرأنجزوقدءسعدابنوطبقاتالواقديومغازيإسحاق

عنونتج،القرانلسورزمنياترتيباالنبويةالسيرةعلىالتعرففيوحدهالقرانعلى

اعتمدوقد.()1مدنيةوالأخيرةمكيةمنهاخمس،للدعوةمراحللستتحديدهذلك

بهاجاءتكما-!-النبيسيرةأحداثعلىقليلغيراعتماداالعملهذافي

دراسةدراستهاإلىعمدأنبعد،انذاكللمستشرقينالمتوافرةالإسلاميةالمؤلفات

قامكما.)2(!واهيةبرواياتأخذكماعديدةأخطاءفيوقع"هذامعولكنه،نقدية

علىترتيبهفييعتمدولم،م1872سنةأتمهاللقرانبدراسةم4184سنةمنبدءافايل

حددوقد،فقطالقرانفيالسيرةمراحلترتيبعنالبحثمبدأتبنىبل،الروايات

ومحتوى،معروفةأحداثإلىالقرآنإشارات:هي،الاياتزمانلمعرفةطرقثلاث

ثلاثة،مراحلأربعإلىالدعوةسيرقسمذلكعلىواعتمادا.الوحيوأسلوب،النص

.)3(مدنيةوواحدةمكية

النصتاريخ):لكتابهالأولىالطبعةفينولدكهالشهيرالألمانيالمستشرقوتبنى

حددهاالتيالمراحلداخلالسورترتيبأعادولكنه،المنهجهذام0186سنة(القراني

شفاليفريديريكشاركهعندماأخرىمرةالسورترتيبفيالنظروأعاد.فايلمواطنه

نولدكهعملالمسلمونالدارسوناعتبروقد.)4(ومزيدامنقحانفسهالكتابنشرفي

قويمامسلكاالسورتاريخكشففيسلكإذ،القرآنتاريخفيللبحثجيدةمحاولة

وغيرها...والخندقكبدر---لمج!والنبيزمنفيالحادتةوالغزواتالحروبفجعل

القرانيالخطابلهجةاختلافجعلكما،فيهاالقرآنمننزلماتاريخلتحديدأسسا

أولفينزولهاعلىتدل!الناسأيها)يا:بصيغةالواردةالخطاباتأنوعنده،دليلا

ازديادعندنزولهاعلىتدلالتي!امنواالذينأيهايا):قولهعكسعلى،الإسلام

-1.introductionau Coran- .R Blachere- 924p

.176ص:الصالحصبحي.د،القرانعلومفيمباحث-2

251introduction/انظر-3 au Coran - .R Blachere - p

مستشرق(م191-18639)وشوالي.177ص:الصالحصبحي.د،القرآنعلومفيمباحث-4

.2014/:المستشرقون.للبيهقي(والمساوئ)المحاسننشر:أعمالهمن.العربيةللكتبالنشركثير،الماني

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



=403

الرواياتفيالتحليليبحثهفييرتابكاننولدكهأنالمعروفومن.المسلمينعدد

.()1"فكرهيضيءمامجموعهامنيأخذكانالحالعين"وفي،المفسرينوأقوال

وحصر،سورةوثمانينخمسفيالمكيةالسورعددحصرأنعملهنتائجمنوكان

.سورةوعشرينبثمانالمدني

،م5918سنةالصادر)محمد(كتابهاحتواهاالتي)2(()غريممحاولةوهناك

فيالدعوةلتاريخإنجازهفيالإسلاميةللرواياتاستخداماالمستشرقينأكثرويعتبر

عمامختلفةمواطنفيتخلىكما،سقيمهامنالرواياتصحيحيميزلاوهو،القران

.)3("نولدكهالمستشرقرأيعن...المطافنهايةفيليصدر"الرواياتتثبته

معمطلقاالكريمالقرانتقديمأي،المصادرإلىالنظرفيالطريقةهذهاشتهرتوقد

أصبحواالذينالمعاصرونالمستشرقوننتائجهاوتبنى،الإسلاميةالأخباراستبعاد

المكيةالسور"أنمثلاميكالاندريلاحظحيث،مراحلأربعإلىالدعوةيقسمون

تعطيوهي،للوحيالمفاجئةالصدمةبفعلكاملةترتعشوالخاطفةالقصيرةالأولى

عنالحديثكانالأساسيوموضوعها،صورهاأكملفيأصالتهالقرآنيللخطاب

وقوافيهإيقاعهونلاحظ...وحسابوبعثزلازلمنيصحبهوما،القيامةيومقرب

أبداتثيرلاوهي..ءفيهوالإلحاحوالنداءبالتذكيرتدويالإعجابأشدتثيرالتي

فهيالثانيةالمرحلةأما0()4"تائهلشعبإنذاروكأنهاتبدوبل،الواحدالإلهموضوع

مرحلةوأخيرا،المصورةالقصيرةالأمثالمرحلةوتتلوها،التوحيدإلىدعوةفترة

غريمحققهلماتطبيقمجردهوميكالإليهانتهىماأنالواضحومن.المدينةفيالتشريع

المسجوعةالسورالأولىفيوضع،مجموعاتثلاثإلىالقرآنيةالسوروزعالذي

.09ص:الصغيرحسينمحمد.د،القرآنيةوالدراساتالمستشرقون-ا

.الإسلامقبلالشامعرب:مؤلفاتهمن.مونسترفيالشرقيةاللغاتأستاذ،الماني(م4186-2491)-2

.2/414:قونالمستشر

.Ivaص:الصالحصبحي.د،القرآنعلومفيمباحث-3
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ولكن،نفسهاالأسلوبيةالظاهرةتحتويالتيالسورالثانيةالمجموعةوفي،الموزونة

.()1المدنيةالتشريعيةالسورالثالثةفيوجمع،بروزاأقلبدرجة

فيالشكبسبب-الإسلاميةالرواياتلاستبعادمحاولةأكبراعتبارونستطيع

السيرةلأحداثترتيبتحقيقإلىسعيهفيبلاشيربهاقامالتيتلكهي-صحتها

فيهااستبعدالتيالوحيدةبالمحاولةالشديدترحيبهفيواضحاذلكبداوقد.النبوية

وهي":قالثمفايلحققهماعرضحيث،الرواياتهذهمتعمدبشكلصاحبها

القرآنبينللعلاقةفهمهفيذلكبداكما.)2("الحظلحسنالمثمرةالوحيدةالطريقة

لتتبعالوحيدالمنطلقهوالقرآنبكونإيمانهوأبدى،مطلقااستبعدهاإذوالروايات

غيرالحاليبترتيبهالقرآندلالاتأنافترضإذعمليانظريتهطبقوقد.الدعوةمراحل

للقرآن)ترجمة:الكريمللقرآنترجمتهعنوانفجاء،زمانياترتيبهإعادةبعددلالته

.السور(ترتيبلإعادةمحاولةحسب

التشويههذاعلىوإصرارهم-بالذاتوبلاشير-المستشرقينمبالغاتأنويبدو

إمكانيةمطلقانفىالذيبيركجاككتبهفيماالأساسيالسببهي،للقرآنالمتعمد

غيربجزئياتهيتوزعالوحيأننعلمإننا"إذ،القرانمنالسيرةمراحلاستخلاص

نأ-بعضهمحسب-يجبأوالممكنفمنولهذا،سنةعشرينامتدادعلىالمتساوية

ونوعه،فيهاالتعبيرأسلوبعبراستخراجهانستطيع،زمنهاعنعلاماتفيهاتوجد

يحتويهاالتيسورةعشرةوالأربعالمئةأننجدأنناإلا،الأحداثمعوارتباطها

منطقيتطورأيعنتبينلا...النغمةفيوالمتنوعة،الطولفيالمتساويةغير،القران

.)3("زمنيتواترولا

منوميكالوجولدزيهربلاشيرلأمثالالجدلمعرضفيكانبيركأنحكمناوقد

علىيحتويأنهيعلم-منهمبيركأنالمؤكدومن-القرانفيالناظرلأن؟المستشرقين

251introduction/فيغريمعململامحانظر-ا au Coran - .R Blachere - p

.942ص:السابقالمرجع-2

3-24."-3 Arabesاء
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تتبعمننستخلصأنالممكنمنأنههذاومعنى،الدعوةسيرعنالمعلوماتمنالكثير

مرحلة،كلخطابومحتوى-إجمالأ-الدعوةمراحلالخاصة()علاماته

ذإالأياممنيومأيفيالمسلمينعندشكموضعالأمرهذايكنولم.وصعوباتها

كتبكلهذلكوقبل،والتفسيرالنزولأسبابكتبالكبرىالحديثيةالمدوناتتحتوي

بمعرفةخاصااهتمامااهتمواقدالأواتلالمسلمينأنتبينوافيةمعلوماتعلى،السيرة

كان-كث-مسعودابنأنالمعروفومن.القرآناياتمنآيةبكلالمحيطةالظروف

كلا:علقمةوقال.!مكيفهو!الناسأيها)يافيهالقرانفيشيءكل!:يقول

نولدكهيجعلأنقبلوهذا.()1"مدنيفهو!امنواالذينأيهايا)فيهالقرانفيشيء

بناللهعبدوكالن.قرناعشربثلاثةالقرانتأريخعلىدليلاالخطابيةالخاصيةهذه

أينأعلموأناإلااللهكتابمنسورةنزلتما،غيرهإلهلاالذيوالله!:ياتولمسعود

أعلمأحداأنأعلمولو،نزلتفيمأعلموأناإلااللهكتابمنآيةنزلتولا،نزلت

.)2("إليهلركبتالإبلتبلغهاللهبكتابمني

سموهالذيالفنوهو،للآياتالزمانيبالتحديدخاصااهتماماعلماؤنااهتموقد

أبوفيهقالوقد.القرآنعلومأمهاثمنعندهمكانوالذي،والمدنيالمكيبعلم

القرآنعلومأشرفمنا:()التنبيه:كتابفيالنيسابوريمحمدبنالحسنالقاسم

وما،مدنيوحكمهبمكةنزلوما،والمدينةبمكةنزلماوترتيب،وجهاتهنزولهعلم

أهلفيالمدينةفينزلوما،المدينةأهلفيبمكةنزلوما،مكيوحكمهبالمدينةنزل

نزلوما،المكيفيالمدنينزوليشبهوما،المدنيفيالمكينزوليشبهوما،مكة

ليلا،نزلوما،بالحديبيةنزلوما،بالطائفنزلوما،المقدسببيتنزلوما،بالجحفة

المكية،السورفيالمدنياتوالآيات،مفردانزلوما،مشيعانزلوما،نهازانزلوما

المدينةمنحملوما،المدينةإلىمكةمنحملوما،المدنيةالسورفيالمكياتوالآيات

بعضهمفقالفيهاختلفواوما...،الحبشةأرضإلىالمدينةمنحملوما،مكةإلى

.09ص:الباقلاني،الانتصارنكت-ا

.1/21:السيوطي،الاتقان2
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لهيحللمبينهاويممزيعرفهالممنوجهاوعشرونخمسفهذه.مدنيوبعضهممكي

.()1!تعالىاللهكتابفييتكلمأن

وفوائدهوالمدنيالمكيعلمسعةعلىمنبهاالصالحصبحيالدكتوريقول

أشتاتابحوثهجعلالواسعةالمعارفبتلكالعلمهذاووفاء":فيهعلمائناوتحقيقات

وتعيين،موضوعيوتبويب،مكانيوتحديد،زمانيترتيبواحدآنفيفهو،وألوانا

حينعلمائنابأذهانطافتقدجميعاالمتباينةالألوانهذهأنإليناويخيل،شخصي

فمن،الأشخاصأوالزمانأوالمكانمنأساسعلىوالمدنيالمكيتقسيمفيترددوا

ومن،المكانلاحظبالمدينةنزلماوالمدنيالهجرةبعدولوبمكةنزلماالمكي:قائل

راعى؟المدينةلأهلخطاباوقعماوالمدني،مكةلأهلخطاباوقعماالمكي:قال

قبلنزلماالمكي:المشهوربالاصطلاحالأخذآثرومن،المخاطبينأشخاص

فيالزمنيبالترتيبعنى...الهجرةبعدنزلماوالمدني--!ي!ر-الرسولهجرة

بصر،ذيعلىيخفىلارابعاعنصراأيضافيهايلمحبل،الإسلاميةالدعوةمراحل

بنحاطبفينزلتختامهاإلىمطلعهامنالممتحنةسورةهذه.الموضوععنصروهو

لفتحها،جيشه--!شيرواللهرسولبتجهيزيخبرهاقريشإلىأرسلحينبلتعةأبي

ووقعت،الزماناعتبرناإذاالهجرةبعدنزولهاوكان،المكانلاحظناإذابالمدينةنزلت

قلوبمحصاجتماعيتوجيهعلىواشتملت،الأشخاصأردناإذامكةلأهلخطابا

.T()موضوعها"بمعرفةرغبناإذاالمؤمنين

التيالأخبارمجملعلىتحتويالإسلاميةالرواياتفإن،الاختصاروجهوعلى

الدعوةمسيرةوعن،والسلامالصلاةعليهنبيهمعنعليهماللهرضوانالصحابةعرفها

القرآنسورعرفوابحيثأحداثهافيمشاركةفعالياتكانوالأنهم؟نهايتهاإلىبدايتهامنذ

تحديداتتعتبرالتيالأمورمنوغيرها...بهاوالمخاطبيننزولهاوأماكنومضامينها

الإسلامية.الدعوةتاريخفيللنظرتصدرمنمطلقاعنهايستغنيأنيستطيعلاوتعيينات

.1/991:العرفانمناهل/وانظر.1/11:السابقالمرجع-ا

.671ص:القرانعلومفيمباحث-2
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صريحةمخالفةمسلكهمفييرىوصفناهالذيالمستشرقينعملفيالنظري!ان

للقرآناتهامهموأما،القصدوسوءالشططمنالكثيرإلىإضافة،العلميللمنهج

الجهل:منالكثيرففيهتأريخياترتيباترتيبهوعدمالزمنيةالتحديداتمنخلوهبدعوى

المستشرقينزعمفيالتشويهوتعمدالعلميالمنهجقواعدمخالفةوترجع-ا

اللهكتابأنإلى،وحدهالقرانمنالتاريخيبمعناهاالسيرةاستخلاصعلىقدرتهم

ليسآياتهمنالكثيرأنإلىإضافةهذا،المعروفالزمانيالتعيينمنالأساسفيخال

هذاومن.مازمنأوبواقعةمحددةمعرفةمنهيستخلصأنالممكنمنالذيالنوعمن

والإرشاد،الوعظوايات،وصفاتهتعالىباللهبالتعريفالخاصةالآياتالقبيل

نأالممكنمنالتيالآياتمنمعتبرعددهذامعويبقى...القيامةيوموتصوير

والقوىملامحهاوبعض،الدعوةوسيرالنبوةبخصائصفقهامنهانستخلص

إزاءوشعوره---سي!النبيوعواطف،الزمانذلكفيوالمدينةمكةفيالمصطرعة

وهذه.وأخلاقه---!يرالنبيوسياسات،وأعدائهأصحابهفعلورد،الأحداث

مسبقعلملدينايكونأنبشرطالسيرةفقهفيتستخدمأنيمكنماإلىتنقسمالايات

قولهأنعلمناذلكأمثلةومن.المأثورةالسيرلناتضمنهماوهو،لأحداثهاالعامبالسير

يقولإذالغارفيهماإزاثنينثانيكفرواالذينأخرجهإذاللهنصرهفقدتنصروهإلا!الو:تعالى

باختباءخاصأحدهما،موقفينلنايصور،04:التوبةأ!معنااللهإنتحزنلالصاحبه

واقتراب،مهاجرينمكةمنخروجهمابعدثورغارفيبكرأبيوصاحبه---لمج!رالنبي

وإن،نفسهفيالحادثعلىتركزلاالآيةأنعلىالتنبيهمع،منهماالنيلمنأعدائهما

الموقفذلكفيتعالىاللهنصرفي--!كممالنبييقينتبينبل،منهاذلكنستفيدكنا

الجهادعلىالمدينةفيالمؤمنينحضإلى-التذكيربواسطة-تقصدلذلكوهي،الحرج

يعدكموإذ):تعالىقولهسبقبماوشبيه.ونصرتهاللهبحفظاليقينمعاللهدينونصرة

الحقيحقأناللهويريدلكمتكونالشوكةذاتغيرأنوتودونلكمأنهاالطائمينإحدىالله

بحضخاصةأنهانعلملاإنناإذ.7،:الأنفالأع!!ال!فريندابرويقطعبكلماته

الآيةوفي.بالاستشهادوإمابالنصرإمافوزهموإمكانية،لبدرالخروجعلىالمؤمنين
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لأحاسيستعالىنقلهوهي،والقطعيةالوضوحبهذاالتواريختذكرهاأنيمكنلافائدة

فقط.بالغنيمةالظفربل،قريشلقاءبعدمالخفيةوأمنيتهمالمؤمنين

فييثخنحتىأسرىلهيكونأنلنبيكان)ما:تعالىقولهالنوعهذاومن

.[67:الأنفالأ!!حكيمعزيرواللهالآخرةيريدواللهالدنياعرضتريدونالأرض

!مفيكونكنلهقالثمترابمنخلقهادمكمثلاللهعندعيسىمثلإن):تعالىوقوله

فقلالعلممنجاءكمابعدمنفيهحاجكفمن!ىالممترينمنتكنفلاربكمنالحق

عدىاللهلعنةفنجعلنبتهلثموأنفسكموأنفسناونساءكمونساءناوأبناءكمأبناءناندعتعالوا

ومنفوقكممنجاءوكمإذ):تعالىقوله.ومنه[61-95:عمرانآلأ!!الكاذبين

هنالك!الظوناباللهوتظنونالحناجرالقلوبوبلغتالأبصارزاغتوإذمنكمأسفل

المؤمنونرأىولما)..،11-01:الأحزابأ*!و!شديدازلزالاوزلزلواالمؤمنونابتلي

وتسليفاإيماناإلأزادهموماورلعولهاللهوصدقورسولهالفةوعدناماهذاقالواالأحزاب

وماينتظرمنومنهمنحبهقضىثنفمنهمعليهاللهعاهدواماصدقوارجاذالمؤمنينمنح!

نإعليهميتوبأوشاءإنالمنافقينويعذببصدقهمالصادقيناللهليجزي!تبديلابدلوا

المؤمنيناللهوكفىخيراينالوادمبغيظهمكفرواالذيناللهورد!رحيماغفوراكانالله

وقذفصياع!يهممنال!بأهلمنظاهروهمالملذينوأنزل!عزيزاقويااللهوكانالقتال

،26-22:الأحزابأ!و!ىفريقاوتأسرونتقتلونفريفاالرعبقلوبهمفي

تحتويفمانها،بالسيرةفقهالناتحققأنالممكنمنالتيالاياتمنالثانيالقسمأما

الدعوةفيومواقفه--لمجم!ر-النبيوآمالوعواطفلأخلاقعاموصفعلى

فيالوقوفأجلمنبهاقامواالتيوالإجراءاتفعلهموردالكفارعلىواستدلالاته

يمكن-لاكما،معينزمانيتحديدأيعلىتحتويلاالاياتهذهولكن،الدعوةوجه

هذاومن.السنينعبرحدوثهتكررممالأنها،دقيقازمنالهانحددأن-الغالبفي

ميت)إئك:وقوله،4،:القلمأ!!عظيمخلقلعلئوإنك):تعالىقولهالنوع

كنثماإليكنوحيهاالغيبأنباءمنتلك):وقوله،03،:الزمرأ!ه!وميتونوإنهم

ذإيؤمنواأنالناسمنعوما):وقوله،،94:أهود!هذاقبلمنقومكولاأنتثعلمها
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يمشونملائكةالأرضفيكانلوقل!زسولابشرااللهأبعثقالواأنإلآالهدىجاءهم

لقد):وقوله،490،59:الإسراءأ!*!رلمولأملكاال!ئماءمنعليهمبزلنامطم!نين

!!زحيئمرءودثبالمؤمنينعليكمصريصعنتمماعليهعزيرأنفسكممنرسئولجاءكم

لهمنمكندمأوأرضنامننتخطفمعكالهدىنتبعإن)وقالوا:وقوله،128،:التوبةأ

.،57:القصصأ!شيءكلثمراتإليهيجبئآمناحرما

ترتيباترتيبهبعدمالقرآنالمستشرفيناتهامفيالكامنةالجهللعناصربالنسبةوأما-2

المقدسة،كتبهمشكلمنعرفوهلمافيهخضعواقدفلأنهم،نقصاذلكواعتبارهمزمنيا

،والدوابوالغلالوالأماكنوالأعدادالأنساببذكربالغاهتمامفيهايظهروالتي

مثلاالطريقةبهذهنعرفوإننا.الملوكأسماءوتحديد،والسلاحوالنساءالرجالووصف

،السلامعليهماوإسحاقإسماعيللولديهإنجابهوسن،آدمإلىالسلامعليهإبراهيمنسب

الخروجسفرويعرفنا...الزواجأجلمنالعراقإلىإسحاقوانتقال،إسماعيلوهجرة

عليهعيسىنسبالأناجيللناوتصف...مصرمنوهروبهم،إسرائيلبنيبعدد

منها،الأكلأرادالتيالتينوشجرة،بعثتهوموطن،وتنقلاته،ميلادهومكان،السلام

...حملهالذيوالصليب،فيهاختبأالذيوالبستان،القدسعليهدخلالذيوالجحش

الأباتخذولذلك،المستشرقينجمهورعندواضحاذكرناهبماالتأثربداوقد

حديثهمعرض!فيفقال،فيهمطعناالكريمالقرانفيالكتابيالشكلهذاغيابلامانس

التيالاياتمنتخففأنتستطيعكانتالمؤلفعلىلاحقةمراجعةإن":نقائصهعن

بينوتميزتفصلأنالمراجعةلهذهالممكنمنكانالأنبياءترتيبوفي...بزينبتتعلق

.()1"والجديدالقديمالعهدأنبياء

ولذلك،عاديةبشريةتأليفاتهيالمقدسةالكتبأنالمستشرقونتجاهلوقد

فيهابداولذلك،بالوحيعلاقةلهاكانالتيالمختلفةالمجتمعاتسيرعلىاحتوت

...والأماكنالأعدادعنوالرواياتالأخبارعليهتراكمتإذهامشياالدينيالعنصر

بالمعنىالسيرةفيمؤلفاتهيالأناجيلوخصوصاالمقدسةالكتببعضأنكما

I'ا-. Islam croyances et institutions - 51p
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-!يو-،النبيعنالمسلمونألفهعماملمحأيفيتختلفلابحيث،للكلمةالحقيقي

،السلامعليهلعيسىالدينيةبالمواقفممتزجاللأحداثالتاريخيالتتبعفيهانلاحظإذ

الدعوةتاريخلنانقلتالتيالجديدالعهداحتواهاالتيللرسائلبالنسبةالأمروكذلك

وأعدائهم.ومنافسيهموأصدقائهموأقوالهمالرسلوانتقالات،المسيحيةإلى

معنىبأتمدينكتابإنه،تمامامختلففيهالأمرفإنالكريمللقرانبالنسبةأما

جاءكما،البشريعلمهاأنتعالىاللهأرادالتيالحقائقأساساينقلفهوولذلك،الكلمة

ما-والسلامالصلاةعليهمحمد-نبيهإلىأوحىقدتعالىكونهعلىالمختلفةبالبراهين

سيرةلتأليفموجهةليست-!ر-النبيعنفيهالواردةالأخبارف!نولذلك،أوحى

وتعظيم،النبواتوإثبات،الألوهية:الحقائقبهذهللتعريفوسيلةهيوإنما،عنه

الخطابأنهذاومعنى...الاثاممنوالتحذير،الفضائلعلىوالحض،الأنبياء

الأموركلفي(اللهإرادةو)(الله)علمحسب،(الله)حكمينقلالقرآنفيالوارد

.والرسولبالرسالةالمتعلقة

--لمجمر-النبيلحياةتعرضالتيالاياتتلكحتىذكرناهاالتيالقاعدةوتغطي

وردلقد.الأشياءفياللهبحكمللتعريفالقراناتخذهاوسيلةمجردإنهاإذ،الخاصة

جاءأعمىرجلوهو،مكتومأمابنعن-!ير-النبيإعراضقصةمثلاالقرآنفي

قال،عنهفأعرضقريشكبراءبدعوةعندهامشغولا-وعوو-النبيوكان،يسأله

يذكرأوص!يزكندعدهيدريكوماع!الأعمىجاءهأنع!وتولنعبس!الو:تعالى

يزكن!ألاعليكوماه!تصدىلهفأنتع!ىاستغنىمنأما!الأيهرئكعنفعه

*!!ىتذكرةإنهاكلا!تلهئعنهفأنتص!ويخشىوهو!يسعىجاءكمنوأما

وصفته،الرجلهذااسمتعليمناليسالاياتهذهمنالغرضإن.،اا-ا:أعبس

بأنالنبيتعليمبل،يدعوهمكانالذينوالأقوام---لمجي!النبيفيهكانالذيوالمجلس

حقيقةالخطأبأنالمؤمنينوتعليم،للحكمالوحيدوالمقياسالدعوةمحورهوالإيمان

إقبالعلىدليلاالآيةهذهمنيتخذواأنمنالدارسينيمنعشيءفلاهذاورغم.إنسانية

فيهوصرفه،التبليغفيالبالغواجتهاده،رسالتهعنليسألوه-!ي!و-النبيعلىالناس

هفه.كل
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فيالتأليفعنالبحثفيالمستشرقينمنهجأنيتبينذكرناهماكلضوءوفي

كثيرعلىفعلاالقرآنيحتويإذ،تماماخاطىءمنهجوحدهالقرانعلىبالاعتمادالسيرة

خبايافقهوخصوصا،السيرةلتشكيلاستخدامهاالممكنمنالتيالشواهدمن

وردتكماللدعوةالعامالخطمعرفةإلى-دوما-يحتاجفيهالباحثولكن،أحداثها

معرفةفيكبيراجهداالباحثهذايبذلأنضرورةإلىإضافة،الصحيحةالأخباربها

استخلاصأجلمن،آياتهفيالواردةوالموضوعيةوالأسلوبيةالخطابيةالخصائص

.الدعوةمراحلمنمرحلةلكلالعامالطابع

يأ،لهنظرواالذيالهدفتحقيقإلىيقصدوالمالمستشرقينأنالواضحومن

التشويشكانغرضهمإنبل،وحدهالقرانعلىبالاستناد-!لخ!ر-النبيسيرةكتابة

الحكموهوخفيغرضلتحقيق،الحديثوكتبالسيرةأحداثفيوالتشكيك،عليه

علىبالعملوذلك،ودعوتهالنبيبشخصية-جزئياالأقلعلى-التاريخبجهل

يستطيعالطريقةوبهذه.فقههفيتستخدمالتيالتاريخيةوالموادالقرانبينالفصل

النبيعلىويحكم،ويؤخرهاالحوادثفيقدم،يشاءماالسيرةعنيكتبأنالمستشرق

ماالأحداثمنويصحح،الخارجيةالدعوةلظروفالتابعالداخليبالتطور--لمجير-

،والسيرةالعقيدةمباحثمنمبحثكلفيإليهالوصوليريدالذيالهدفمعيثناسب

.الهدفهذاعكسعلىتدلالتيالعناصركلضعفأووضعأوصحةبعدمويحكم

الأمرأنفنلاحظ،السيرةفيإنتاجهمنتتبععندماالمستشرقينقصدسوءويبدو

والحقيقيالتامالاستبعادمنهالقصديكنلم،فقطنظريموقفهوإليهدعواالذي

عنها،تحدثناالتيالحريةتحقيقبل،عمليامستحيلأمرهذالأن؟الإسلاميةللروايات

بواسطةالصميمفيالسيرةوضرب،الفاسدبالتأويلالكريمالقرآنفيالتصرفأي

الأمثلةمنالكثيرستأتي-المبحثهذافيوسنتوقف.عناصرهامجملفيالتشكيك

تماما:الهدفهذايوضحانمثالينعند-التاليةالفصولفي

،الهجرةعلىالسابقةالمرحلةفيمحمدايكنلمالنبياسمبأنإسبرنغرحكمأ-

خالطعندماوبالضبط،المدينةإلىهجرتهبعدالاسمهذااتخذأنهعلىنصوقد
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الجديداسمهفاتخذ،الباراقليطاسمهسيبعثرسولأهناكأنكتبهمفيوقرأالنصارى

بأنهالناسيوهمحتى،المحمود()وهو،الرسولهذالاسماللغويالمعنىمنمشتقا

المدنيةالسورفي--!كيرالنبياسمبورودإليهذهبماعلىاستدلوقد.الرسولذلك

حتيفيليبسايروقد.()1"والفتح،ومحمد،والأحزاب،عمرانالوهي،وحدها

فلسنابهسمتهقدالرجلهذاوالدةتكونأنيجبالذيالاسمأما9:فقالالادعاءهذا

.)2("اليوممنهبينةعلى

علىاعتمدلوالزعمهذايستطيعيكنلم-غيرهأو-إسبرنجرأنالواضحومن

هذاتجاوزوقد.ثابتةحقيقةتحطيميحاولأنمنأمكنهالقرآنعندتوقفهولكن،السيرة

النبيتعلمفكرةتدعيموهو،غرضهتحقيقأجلمنالتاريخحقائقكلعنالمستشرق

فييتمثل،للمدينةجديدتاريخاختراعفيالكذبتعمدكما.النصارىمن--يخيو-

الوثنيينالعربمنإماكانواسكانهاأنيقيناالمعلومأنمع،فيهاالنصارىبانتشارالقول

تحكمالتيوهي،العلميةبالحقائقالحائطعرضإسبرنجرضربكما.اليهودأو

الموضوعيحتاجإذ،المدينةفينصارىبوجودفرضناولوحتىالأمرهذاباستحالة

اللغاتوهي،اليونانيةأواللاتينيةأوبالسريانية-!يخيو-النبيمعرفةإثباتإلىحينذاك

هذافيأنجزقدالنبيأنإثباتإلىالزعمهذايحتاجكما،الأناجيلبهاكتبتالتي

كلمةدلالةليستخرج-م91القرنمنبدءاإلاينجزلم-حقيقياعلميابحثاالمجال

النصارىفرقكلبذلكسيخالفكانأنهالمعلومومن،الحمدمعنىعلىباراقليط

.القدسالروحتعينالكلمةجعلواالذين

)3(حين()ولفنسوناليهوديالمستشرقإليهذهبفيمافيتمثلالثانيالمثالأما-2

واستدل،بهالغدرمحاولتهمبسببيكنلمالنضيرلبني--!سي!النبيإخراجأنزعم

ينكرونالمستشرقينولكن":قال،السببهذاذكرمنالحشرسورةبخلوذلكعلى

81ص:خليلينitدLc.د،السيرةفيدراسة/فيالادعاءهذاانظر-ا

.11ص:حياةنهجالإسلام-2

الجاهلية.فيالعرببلادفياليهودتاريخ:مؤلفاثهمن.المصريةبالجامعةالساميةاللغةأستاذ،ألماني-3

.2/064:المستشرقون
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التيالحشرسورةفيلهاذكروجودبعدمكذبهاعلىويستدلون،الروايةهذهصحة

ينوونيكونوالم)أنهم(عينينذيلكليظهروالذي...النضيربنيإجلاءبعدنزلت

منهذهفعلتهمعاقبةيخشونكانوالأنهم؟الصورةهذهمثلعلىواغتيالهبالنبيالغدر

عليهالصخرةلإلقاءضرورةهناككانتلماغدرااغتيالهينوونكانواأنهمولو،أنصاره

قليلغيرمعهيكنلمإذيحادثهموهويفاجئوهأناستطاعتهمفيكان،الحائطفوقمن

.()1"أصحابهمن

منبهايتخلصواأنالنضيربنوأرادالتيالكيفيةذكرمنالقرآنخلومعنىوليس

اليهودأبداهاالتيالعداوةظلفيخصوصا،نقلتهاالتيالروايةكذب-لمجك!و--النبي

بأنهمذلك):تعالىقال،ذاتهاالحشرسورةبذلكوردتكماالإسلاميةللدعوة

الممكنمنكانفقدولهذا.!العقابشديداللهفإناللهيشاقومنورسولهاللهشا!وا

ولفتسوننفيهناولاينفع.الخاتمالدينصاحبمنيخلصهمتدبيرأيعنهميصدرأن

لأن؟حصنهمتحتجالسوهوعليهصخرةإلقاءبواسطةبهالنضيربنيغدرمحاولة

فياليهودوسياسة،عامةاليهودينفسيةيناسبوهو،نفسهفيممكنالإجراءهذا

هذاصدوراستحالةإلىأشارحين،غريبتناقضفيوقعأنهوالملاحظ.الظرفذلك

غدرهمأنوهولذلكبديلاواقتراحه،(فعلتهمعاقبةيخافون)كانوالأنهم؟الفعل

بسيوفهمخرجوالو-؟غدراكونهحيثمن-أحسنبصورةسيتمكان--لمجير-للنبي

كانمباشراحربياعملابل،غدراليساقترحهماأنإلىينتبهلموهو.عليه

الغادرالتدبيرفيهافيتمثلالسيرةفيوردتالتيالواقعةأما،للعقاب-فعلا-سيعرضهم

.قضاءعليهالصخرةسقوطبدعوىيحتجواأنبعدهابامكانهمكانإذ،تمثيلأحسن

الأقل-علىالنظريةالناحيةمن-سليماعلمياموقفاواتمونتغمريوقفوقد

الأولالمصدرإن":قال،للسيرةكمصدرينالحديثيةوالمادةالقرآناعتمدحينوذلك

الاستخدامصعبولكنه،وصحيحلهمعاصرإنهإذ،القرآنهومحمدحياةلدراسة

وقد...عليهيغلبالذيالتجزيءلطابعنظرا-تاريخيةوثيقةباعتبارهالغالبفي-

.91ص:خليلالدينعماد.د،السيرةفيدراسة/انظر-ا
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وفي،الموحاةالآياتبعضظروفبعضحولحديثيةرواياتعلىالمسلمونحافظ

وأ،متناقضةتكونأخرىأحيانفيلكن،صحيحةالرواياتهذهتكونالأحيانبعض

تاريخيكمصدرالقراناستخدامناف!نولذلك،محتملةغير-جيدةلأسباب-تبدو

فيالعامالخطهذانجدوإننا...محمدحياةلسيرالعامبالخطمسبقةمعرفةإلىيحتاج

الأسفارإلىإضافة...الواقديومغازي...إسحاقابنسيرةمثل،الأولىالسير

.()1،والعقديالفقهيالطابعفيتكمنبالأساسأهميتهاأنرغمللحديثالكبرى

إلىعمدواالذينالمستشرقينموقف-بيركجاكمثل-ينتقدأنواتيفتولم

،المادةهذهصحةغربيونعلماءانتقدلقد":فقالالإسلاميةالرواياتفيالتشكيك

الضمنيقبولهارغمبالقرانإلاالثقةعدمتقررالتيالمطلقةالشكنظرةتبنىوبعضهم

هناكأنوهي،حتميةنتيجةإلىحتماسيؤديوهذا،السيرةتسطرهالذيالعامبالخط

التجهيلأنبصراحةيبينأنيردلمأنهورغم.)2("محمدسيرةرسمفياستحالة

تحقيقه.إلىسعواماعينهوهذاأنإلا،وأضرابهلامانسهدفكانبالسيرة

تعتمدالدراسةوهذه!فقالالسيرةتدوينفيمنهجههذابعدواتأوضحوقد

ينظرأنيجب-الأقلعلىالأولى-السيرةمؤلفاتإنأي،عكسيةنظروجهةعلى

قدماواقعةبأنالاعتقادإلىتدفعناخاصةأسباباوجدناإذاإلا،صحيحةأنهاعلىإليها

باعتبارهأيضانتقبلوإننا.سياسيةأوعقيديةأوفقهيةلأسباباختراعهاأوتحريفهاتم

حسب-تؤديالنظرةوهذه،متنوعةكثيرةمؤلفاتفيتوجدالتيالموادصحيحا

هذاأنالمؤكدومن.)3(امحمدوإنجازاتلحياةمتناسقةصورةرسمإلى-اعتقادي

يتجاوزأنواتيستطعلمالتيتطبيقهمشكلةوتبقى،النظريةالناحيةمنسليممنهج

منكبيراعددايبعدراحولهذا،الاستشراقدائرةفيتقررعمابسيطحدإلىإلافيها

ويحاول،علميسببدونالإسلاميةالرواياتفيوردتالتيوالتفسيراتالأحداتث

.وحدهالقرآنفيوردلماالسيرةأحداثكلرد

Mahomet.212-ا prophete et homme 'd Etat - p

السابق.المرجع-2

.rnrص:السابقالمرجع-3
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الفكرالاستشراقبىفبىالإسلاميةالروايات

كتبوبينالحديثيةالمدوناتبينواضحاتمييزاالمعاصرونالمستشرقونيميزلم

نظرتهمذلكمبرراتوكانت،الإسلاميةبالنبوةللعلممصدراكونهماحيثمتالسيرة

بينميزواقدأنهمهذاومعنى.مادتهمانقلطريقةفياشتراكهماباعتبارالمصدرينإلى

-!سيو-النبيعنمتواترانقلامنقولمصدروهو،الكريمالقران:هما،شيئين

الأحاديثنقلهاوسيلةأكانتسواء،القرآنغيرالموادكلوهيوالروايات،مباشرة

الأحاديثأم،السيرأساسهاعلىبنيتالتيالأحاديثأم،السننكتبضمتهاالتي

حدوثزمانعنتدوينهازمانتأخرجميعايضمهاوالتي...الأدبكتبنقلتهاالتي

تنقلها.التيالوقائع

استشراقياتفاقعلى-قليلبعدسنرىكما-استندالذيالخلطهذاأدىوقد

الحكمامتدادإلى،المروياتصحةعلىالتأثيرفيللسندالنقديةالقيمةقلةيخصفيما

يميزوالمأنهميعنيلاهذاولكن،غيرهاإلىمنهانوعأيعلىالمستشرقونيطلقهالذي

والفقهبالعقائدالمتعلقةالأخباربنقلاختصتالتي،الحديثكتبعليهتركزمابين

اهتمتالتيالسيرةفيالمؤلفاتوبين،السيرةأخبارعلىاحتوتوإن،خاصةبصفة

كانلقدبل،عملياالدعوةوسير--!ي!النيبحياةخاصبشكلتتعلقموادبنقل

الباحثينانصراففيذلكويبدو،تماماواضحاالناحيةهذهمنالمصدرينبينتمييزهم

السيرةدارسياهتماموتوجه،الحديثيةالمدوناتإلىوشرائعهالإسلامعقائدفيمنهم

الحديث.كتبتحتويهاالتيالموادإلىإضافة،مؤلفاتهاإلى

للسنةمصدراباعتبارهماوالسيرالحديثبينالجمعلناتجيزالدينيةالنظرةأنورغم

أجلمنمعاالمصدرينهذيناعتمادضرورةتؤكدالعلميةالمقاييسأنورغم،النبوية

نبياوإنساناباعتباره--يخب!ر-النبيشخصيةجوانبكلعلىوالعميقالحقيقيالتعرف

استجابةوذلك،المبحثهذامنجزءامصدرلكلسنخصصأنناإلا،ورسولا
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تركيزهفكان،بالشريعةالاهتمامإلىمنهمقسمذهبالذين،المستشرقينلاهتمامات

فركز،الإسلامإلىالدعوةبتاريخالاكبرالقسمواهتم،الشريفالحديثدراسةعلى

فيبالتعمقلناسيسمحالإجراءهذاأنإلىإضافة.السيرةمؤلفاتعلىبالتاليأبحاثه

والسير.الحديثعلميمنكلخصوصيةوابراز،المصدرينفيالمستشرقينآراءدراسة

المعاصر:ألاستشراقيألفكرفيالييويالحديت-أ

النبويبالحديثالاهتمامسببأنعلىيجمعونالمعاصرونالمستشرقونيكاد

حيث،الفتححركةبعدأنفسهمالمسلمونفيهاوجدالتيالتاريخيةالظروفإلىيعود

نشأتالذيالأمروهو،بالإسلامالعهدحديثةأممافيهاخالطواجديدةأراضفيأقاموا

جب:هاملتونيقول.أحكامهاعلىالكريمالقرآنينصلمتشريعيةحاجاتعنه

الأولالقرننهايةفعند،الشريعةبتطبيقتتصلكانتإنماالمشكلاتأولىأنويبدوإ

مناستحدثتومختلفةمنفصلةفقهيةقواعدوالولاياتالمدنمختلففيتطبقأخذت

خطر،منالأمرهذاعليهينطويكانماالفقهاءكبارولحظ...الفقهاءتفسيرات

عمدواأنفكان،الخلقيةالقرانمبادئتخالفالفقهيةالأحكامكانتعندماوبخاصة

فرووها،الأموربعضفييقضيالرسولكانكيفترويالتيالأحاديثجمعإلى

.()1"نفسهالقرانعنيقللامعتمدامرجعاواتخذوهاالصحابةعن

إلىالفقهاءباضطرارالقولأنفيتتمثل،كبرىمغالطةعلىالرأيهذاويحتوي

نفترضأنإلىيؤديجديدةوضعياتأمامأنفسهموجدواأنبعدالحديثجمع

وأفعاله--!شيروالنبيبأقوالالمسلمينمنأحداهتمامعدمتقريرإلىإضافة،بهجهلهم

القرانأنذلكودليل،الإطلاقعلىصحيحغيروهذا،الحاجةهذهظهوربعدإلا

كيفياتفيوخصوصا-عليهالغالبأنإلاالأحكامبعضتفصيلعلىاحتوىوإن

بتفصيلالمتكفلهو!مو--النبيكانوقد،الإجمالهو-والمعاملاتالعبادات

وأنزلنا):تعالىاللهقال.ومقاديرهاالأشياءكيفياتوبيان،عمومهوتقييد،مجمله

برأمروقد،144:النحلأص!!يتفكرونولعلهمإليهمنزلماللناسلتبينالأيهرإليك

.02ص:الإسلامحضارةفيدراسات-ا
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بينهمشجرفيمايحكموكحتىيؤمنونلاوربكفلا):فقالحالكلفينبيهبطاعةالعزة

.165:النساءأ!س!تسليماويسلمواقف!يتمماحرجاأنفسهمفييجدوالاثم

تقعتبليغهاعنومسؤوليته،القرآنفيمابيانبوجوهالنبيعلمأنالواضحومن

ومنها،الآياتمنالكثيرفيالعزةباسممقرونةصفتهوردتولهذا،الرسالةدائرةفي

والرسولاللهإلىفردوهشيءفيتنازعتمفإنمنكمالأمروأوليالرسولوأطيعوا):تعالىقوله

،95:النساءأ!!تأويلأوأحسنخيرذلكالاخرواليومباللهتؤمنونكنتمإن

فيهاحفظواطويلةسنوات--"لجم!رالنبيعليهماللهرضوانالصحابةعاشروقد

،وتشاركوا،واشتروا،وباعوا،وصاموا،وصلوا،تفسيراتهوحضروا،القرآنعنه

وكان،طاعتهولزومنبوتهمنيقينعلىوكانوا،حضرتهفي...وطلقوا،وتزوجوا

هناومن،طالبأبيبنوعلي،عمروبناللهعبدكحالأشياءمنهايكتبمنمنهم

وهذا.استفتاهملمنبهاوأفتواأنفسهمعلىفطبقوها،والأحكامالعباداتوجوهعلموا

لهنستشهدأنالممكنفمنهذاورغم،عيقررهخادليلإلىيحتاجلاطبيعيأمر

حينجبلبنمعاذصاحبهبرد--!يخكمالنبيإعجابأشهرهاومن،الآثارمنبالعديد

بعدالثانيالمصدرهيالنبويةالسنةفجعلقضائهمصادرعنسألهإذ،اليمنولاه

فقهاءمنالمئاتالأعلىالرفيقإلىكاسرو--النبيانتقالبعدحياظلوقد.القران

اشتهرحتى،المسلمينوأبناءآباؤهمعنهمفأخذ،لهالملازمةبطولالمشهورينالصحابة

ابشاهيرالأتقياءالعلماءمنمئاتأصحابهواجتهاداتنبيهوسنةاللهبكتاببالعلم

.آنذاكالإسلاميالعالمحواضركلفيتوزعواالذين

فقهاءيجهلأنالمعقولغيرمنفإنه،الموثوقةالتاريخيةالمعطياتهذهظلوفي

الأحكاموضعإلىفيضطرون،النبيسنة-التابعينمنوكلهم-الأولالقرننهاية

ننكرلاهـاننا.مباشرةالكريمالقرانمنيستخلصونهاشخصيةاجتهاداتعنالفقهية

لابحيث،لهممعلومةكانتالفنهذاأصولأنفقطنؤكدولكننا،الاجسهادهنا

يريدونكانواأمركلفيوالسنةالقرآنحكمباستعراضإلاتحقيقهإلىيصلون

حكمه.إلىالوصول

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



ب931

غايةفيالأمرهذامبرراتولكن،الفقهيللخلافإنكارالسابقكلامنافيوليس

ومنهم،أصلامعينحديثيبلغهلممنالفقهاءفمن،الأشياءلطبيعةوالموافقةالبساطة

كانمنومنهم،بصحتهحكمبطريقغيرهبلغبينماللثقةأهلايرهلمبطريقبلغهمن

،الزمانمنطويلةمدةفقيهاصحابياالتزممنعكسعلى،الحديثفيالبضاعةقليل

،أخرىظروففيحكمهاغيرهوبلغحادثةفي!ي!--النبيحكمبلغهوبعضهم

نفسه.الوقتفيمشروعيتهوتمنحه،للخلافتؤسسوجيهةأسبابكلهاوهذه

الذينالكبارالفقهاءعندإليهالوصولومناهجالحكممصادرأنالمعلومومن

الكريم،القرآنفهمفمنها،متعددةكانتللهجرةوالثانيالأولالقرنفيعاشوا

وضعوقد.التابعينعلماءبينالرأيوشهرة،الصحابةوأفعال،عالسنةونصو

دارإمام-مالكالإمامفقرر،والمشروعيةالعلميةغايةوفي،عظيمةأسسابعضهم

طرقهابأيسرالسنةيصيبسديدمبدأوهذا.المدينةأهلعملمرجعيةمبدأ-الهجرة

جيلاتتوارثأنهاالعقلاءيعلمالتي()الأفعالعلىلتأسسهنظراالإطلاقعلىوأوثقها

الذينآبائهمعنموروثةالمدينةسكنممنالصحابةأحفادأعمالكانتوقد،جيلبعد

علىدليلايعتبرأفعالمنيأتونهمافإنوبالتالي،عنهوأخذوا-!ير-النبيعاشروا

بالرواية.تنتقللموإنالسنة

كيفيةبموضوعكثيرايهتمفلمالخصوصياتهذهإلىانتبهقدجبهاملتونولعل

وإن،النبيإلىالحديثنسبةصحةفيالشكفييطنبولم،بالروايةالحديثانتقال

عنلهروايتهمعلىللحديثالفقهاءجمعتقديمهمنيبدوكمامذهبهالشككان

."الصحابةعنفرووها...الأحاديثجمعإلىعمدواأنفكان"قولهفيالصحابة

نأالممكنومن.المروياتعلىعلماؤنامارسهالذيالنقدبشكليةحكمهإلىإضافة

سبباالقرآنعلىقامقدالإسلاميالشرعيالبناءأنمنعندهتقررالذياليقينيكون

بصحةالفقهاءيسلملمالأمربادئوفي":قال،الشكهذاإشاعةعنلانصرافهاخر

ولكن،المتضاربةالأحاديثبسببالفوضىمنكبيرقسطونجم،الأحاديثمنالكثير

علمنشوءهذاواقتضى...المبدأقبولالنهايةفيفرضت...الدينيالشعورقوة

نأفيللشككبيرمجالثمةليسأنهعلى...ونقدهالحديثجمعغايتهجديد.
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جوهريةبصورةتمثلالثالثالقرنفيجمعهاتمالتيالأحاديثمنالمعتمدةالمجموعات

منيكونويكاد.الأولىالأربعةأوالثلاثةالأجيالخلالالسنةفقهاءجمهورآراء

تمثيلاالخلقيةومبادئهالقرآنتعاليمتمثلالأحاديثتلكعنهاتعبرالتيالآراءأنالمؤكد

وضعتإنما-الحديثعلوميقصد-استخدمتهاالتيالدراسةووسائل...صادقا

)1(."شكليةبمعاييركلهالبناءصحةلتأييد

الإسلامفيالتشريعتاريخفيالباحثينالمعاصرينالمستشرقينجمهوريقفولم

الشكأي،السنةكتبنقلتهالذيوالفقهالروح()إسلاميةتقريرفيجبموقف

مجملفيالتشكيكإلىفذهبوا،فقط-!يو-النبيإلىنسبتهاصحةفيالضمني

تزعموقد.فيهالإسلامعنالغريبةالعناصرمنالكثيردخولوقرروا،النبويالحديث

والأب،وكايتاني،جولدزيهرهم،المعاصرينالمستشرقينكبارمنثلاتةالمدرسةهذه

المستشرقينعندالشائعةالآراءمنللكثيرالتأسيسفيكبيرأثرلهؤلاءوكان.لامانس

.الخصوصوجهعلىمنهموالصغار،عموماالمتأخريت

أولكانالذيجولدزيهريدعلىعشرالتاسمعالقرننهايةفيالاتجاههذاوظهر

مجموعةعلىشيدهاوالتي،الحديثنشأةفيالبيئةتأثيرلنظريةيؤسسغربيباحث

الراشدينالخلفاءعهدبعدوالحياةالدينبينالانفصالتقريرهفيتتمثلافتراضات

عدمرغمبالشريعةالالتزامعن-قرركما-الأمويونالحكامابتعدإذ،مباشرة

تقويالتيالدينيةالقانونيةبالأنظمةاهتماماأكثروكانوا"كليةمظاهرهاعنانصرافهم

ذلكفياكتفوافقداليوميةبالحياةالخاصةالدينيةالأمورفيأما...الدولةشأنمن

مقابلوفي.)2("الذكاءيوجبهبمافيهاالمتنازعالوقائعفيوأخذوا،قانونيةبعادات

لمالتيالشريعةبدراسةعنهاالسلطةأبعدتهمالذيالوقتكلفي"الأتقياءاهتمذلك

.)3("الحياةعلىتأثيرأيلهايكن

.02،12ص:الاسلاميةالحضارةفيدراسات-ا

.93ص:الاسلامفيوالثريعةالعقيدة-2
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اهتمامعدمإثباتهوالانفصالهذاتقريرمنجولدزيهرهدفأنالجليومن

ولا-تعتمدلامادامتالشريعةفيالدسإمكانيةوبالتالي،الدينيةبالعلومالأمراولي

الصراعلمبدأالتأسيسمحاولةإلىإضافة.الحياتيةالحاجاتضروراتعلى-تتوجه

الذيالأصلوهو،آنذاكالإسلاميةالساحةفيالموجودةوالقوىالطبقاتمختلفبين

الحديث.لاختراعرئيسكسبباعتمده

افتراءمحضهوبالشريعةالأمويونالخلفاءاهتمامعدمفكرةأنالبيانعنوغني

أبيبنمعاويةوهو،الأسرةهذهخلفاءأولأنمنهانعرفالتيالتاريخيةالحقيقةعلى

مكتملفقيهاكانمروانبنالملكعبدوأن.الوحيكتبةوأحدصحابياكان،سفيان

شهدقدعهدهوأن،الأمويوالمسجدالصخرةقبةمشيدهوالوليدابنهوأن،الأدوات

،سليمانأخوهكانوكذلك،النبويوالمسجدالمكيللحرمالطابعمعماريتوسيعأول

الإسلامعلماءارتضىفقدوإجمالأ.العزيزعبدبنعمرالراشدالخليفةعمهماوابن

منالسلطةاغتصابهمعنيرضوالموإن،الأمويينوأخلاقدينبالإجماعومؤرخوه

معاويةبنيزيدإلاالحكمهذامنولايستثنى،طالبأبيبنعليالشرعيصاحبها

وعقله.دينهوقلةزندقتهعلىأجمعواالذي

جميعوجعل،الحديثوضعحركةوصففيإطنابأيماجولدزيهرأطنبوقد

كلأسندماسرعانالواقعفي!إذ،فيهتشاركالفترةتلكتاريخفيالمعروفةالقوى

فيالتامالتباينرغمللنبيحديثإلىيدعيهمالمذهبممثلوكلحزبوكلرأي

الصراعمجالفيوحتى،والفقهوالمذاهبالشعاترميدانفيوهذا،ارائهم

والذين"،السلطةأبعدتهمالذين)الأتقياء(ذلكفيالمشاركينمنوكان.()1"السياسي

وهكذا...بهالمعترفبالمادةبينهميعيشونكانواالذيوالتابعونالصحابةأمدهم

إنتاجاأيضاوضعواولكنهم،للنبيالمنسوبةالأقوالناقليمنجديدجيلتكون

شرعيةومنحوه،عليهصادقوافيهمرغوباالأتقياءهؤلاءاعتبرهمافكل،جديدا

le.33ا- dogme et la Ioi dans 'I Islam - p

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



=322

كلفيهماتلجيلبالنسبةسهلاأمراهذاوكان،النبيإلىبهيرتفعسنداب!عطائه

الطبيعيمن"كانإذ،الحركةهذهفييساهمونالقصاصجعلوقد.()1!الأصحاب

سلاسلإلىمسندةالنبيإلىينسبونهاالتيالأحاديثالقصاصهؤلاءيعرضأن

تتعلقوهي،للشارعالعامالذوقمعمنسجمةهؤلاءمروياتوكانث.الإسنادمكتملة

جملةإلىجولدزيهروضم.)2("الكونيةوالخرافاتالقيامةويومالنبيبحياةغالبا

التيالفرقاختراعأمامالأيديمكتوفةتبقلمالتيالحاكمةالسلطةالحديثوضاعي

يأ،نفسهالسلاحفاتخذت،لحركاتهادينيكسنداستخدمتهاالتيللأحاديثتصارعها

تهدفأو،أفكارهامنفكرةالناسيتبنىأنتريدكانت"كلماالأحاديثاخترعتأنها

.)3("عليهاالخارجينالخصومإسكاتإلى

،النبويالحديثصحةفيالتامالتشكيكلحالةجولدزيهرأسسالطريقةوبهذه

التقريراتجملةمنهذاويتضح.تؤكدهأندراساتهامنيريدكانالذيالهدتوهو

كتابهمنلهلاحصرصفحاتفييقررفنراهمنهجهنتتبععندمايتضحكما،السابقة

اختراعفكرة(الإسلاميةالأحاديثفي)دراساتوخصوصا(والشريعة)العقيدة

تؤكدالتيالأمثلةيعطيراحبل،الإجمالحدعنديتوقفولم.نظرياالنبويالحديث

منبدءا،الحديثتواترعنالمسؤولينجميعالطريقةبهذهوكذبففسق،يدعيهما

الطبقاتكتابفينقرأأننادراوليس"شأنهمفيكتبالذيعنهماللهرضيالصحابة

كانواالبذخهذاإباحةعلىوكدليل،الحريريلبسونكانواالصحابةأنسعدلابن

.)4("عبادهعلىنعمتهتظهرأنيحباللهإن:للنبيحديثإلىالعادةفييلجؤون

منالكثير-زعمهحسب-أبعدتالتيالسياسيةالسلطةإلىالطعنسهامووجه

رسالةنصعلىذلكفيواعتمد،عليأنصارمنكانواحملتهلأن؟النبويالحديث

جولدزيهروأولها-شعبةبنالمغيرةهو-أمرائهأحدإلىمعاويةبهابعث،الطبريعند

41etude.-ا sur la tradition Islamique - p

.791ص:السابقالمرجع-2

.241ص:السابقالمرجع-3

4-91.1dans 'l Islam - p(14أهdogme et(ء
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علىوالترحم،عليوسبطعنمنأبداتتعبلاا:فيهاوردوقد،هدفهلتحقيق

للحديث()كمصدرلهمالاستماعوتركوإبعادهمعليأصحابورمي،عثمان

()1"(للحديث)كمصدرإليهمواستمع،منكوقربهمعثمانأنصارامدح،وبالعكس

الملكعبدفيالطريقةبهذهفطعن،معينينوعلماءحكامفيالطعنإلىوانصرت

المسجدإلىالحرامالمسجدمنفينقلهالحجموطنتغييرإلىيسعىجعلهحيثمروانابن

إلى(الحج)يشرعالذيالحديثوضعمسؤوليةيتولىالزهريالإماموجعل،الأقصى

بناللهعبدسيطرةوهيسياسيةلأسباب-الملكعبدقرروقدا:قال،الجديدالموطن

()الطوافأنالناسبينفنشر،بالقدسالصخرةقبةإلى()الحجنقل-مكةعلىالزبير

العقيدةعالمدوروكان،بالكعبةللطوافالشرعيةالناحيةمنمساوالأقصىبالمسجد

لحديثونشرهبوضعهالسياسيةالظروفبتأثيرالحاصلالتغييرهذاتبريرالزهريالتقي

ومسجد،المكيالحرم:مساجدثلاثةإلىمندوب()الحجأنوفيه،النبيإلىمرفوع

.)2("الشريفوالأقصى،الرسول

أمرين:بيانإلىتحتاججولدزيهرآراءتتبعأنوالحقيقة

الحديثفيالوضعأسبابعنبهاجاءالتيالعامةالأحكامأن:الأول-ا

المباحثجملةمنفقطمبحثإنهابل،جديدةليستالوضاعينوطبقات،النبوي

فيأثبتهماف!نولذلك؟بدراساتهمالمسلمينالحديثعلماءكبارخصصهاالتيالعلمية

،الإسلامبتراثالجهلةالأوروبيينللقراءإلاللنفورمثيراأومدهشاليسالموضوعهذا

ماعلىالمطلعوإن،بتهويلاتهوتقصدهم،بكتاباتهإليهميتوجهجولدزيهركانوالذين

وربطهاالوضعلأسبابقعدمنأولهمأنهميعلمالموضوعهذافينقادناكتبه

روايةوهويقابلهوما،مذهبهمدحفيالراويحديثمثلاضعفواولذلك،بأهدافها

فبحثواالأخبارعواركشففيالحدهذاعنديتوقفواولم،(r)خصمهذمفيالخصم

.43،44ص:السابقالمرجع-2

.79ص:السباعيمصطفى.د،الاسلاميالتشريعفيومكانتهاالسنة-3
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يدلمماالموضعهذافيفصلواولكنهم،للحديثوضعهاودرجةالإسلاميةالفرقفي

حكمهمذلكعلىالأمثلةوأوضح،يدرسونبماالشديدواهتمامهمعلمهمسعةعلى

بنعمرانعنفرووا،الكذبعن،الخوارجوهم،السنةلأهلمنافسةفرقةبتنزه

الشيعةأعلامعنروواكما.()1وغيرهما...الخارجيينالأعرجالحسنوأبوحطان

جلدشيعي":الذهبيعنهقالالذيالكوفيتغلببنأبانمثل،بالصدقالمشهورين

الفرقجميعمنالبدعإلىالدعاةوتركوا.)2(دابدعتهوعليهصدقهفلنا،صدوقلكنه

نأيظهروهكذا.)3(والمروءةالصدقأهلغيرمنكانواإذاالسنةأهلفيهابما

تفطنعدميعنيلاذلكأنإلاالوضعفيسبباكانتوإنوالسياسيةالدينيةالخلافات

الأحاديث.صحةفيالبحثعنداعتبارهمفيذلكووضعهم،للأمرعلمائنا

علمائنا.عندفمشهورللحديثوالزهادالعبادمنالصالحينلوضعبالنسبةأما

شغلتهقسم:قسمينإلى-عنهمالروايةتركعلىالإجماعبعد-قسموهموقد

عنالترمذيالإمامقال.بذلكويتعبدالوضعيتعمدكانوقسم،الحفظعنالعبادة

الشهادةيقيمولا،العبادةفيمجتهدصالحرجلرب":بالعبادةالمشغولينالصالحين

الكذابينفيعديابنوقال."غفلتهوكثرةحفظهلسوءالحديثوكذلك،يحفظهاولا

فيأحاديثيروواأن-الوضعيقصد-الاسمبهذارسمواقدالصالحون!:منهم

الحكمفيجميعاالقسمينمندهابنجمعوقد."بواطيلموضوعةالأعمالفضائل

.)4("منهيدكفاغسلالزاهدفلانحدثنا:حديثفيرأيتإذا":فقال

الغفلةأوالوضععليهايغلبالتي()الجماعاتتضمقواعدالحديثعلماءووضع

والفقهاء،العلماءغيرالصالحينجماعةعلىفنصوا،الحديثنقلفيالضعفأو

.)5(الفقهاءغيرالحفاظوالثقات،الرأيأصحاب

.65ص:الحنبليرجبابن،الترمذيعللشرح/انظر-ا

.267ص:السباعيمصطفى.د،الإسلاميالتثريعفيومكانتهاالسنة-2

.65ص:الحنبليرجبابن،الترمذيعللشرح/انظر-3

العلمعنغافلونالزهادكلأنهذامعنىوليس.AV،86ص:السابقالمرجع/فيالثلاثةالنقولانظر-4

للحديث.وضاعونأو

.372ص:السابقالمرجع-5
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السديدالعقليالنظرعلىتتأسسالتيالعامةالأحكامهذهإلىعلماؤناوأضاف

وجودةالعلمسعةفأثبتوا،فرداباعتبارهراوكلفيالنفسالطويلالتطبيقيالبحث

كذبهمأواختلاطهمأوآخرينوغفلة،الدرجةهذهعناخرينونزول،لأناسالحفظ

ل!مام)الضعفاء(ومنها،الجليلةالمؤلفاتالفنهذافيعلماؤناأالفوقد.وضعهمأو

للدارقطني،و)الضعفاء(،البستيحبانبنحاتملأبيوالضعفاء(و)الثقات،البخاري

36ت-الجرجانيالمباركبناللهعبدأحمدأبوالإمامواختص o-بالتعريفهـ

وإنفيهمتكلمراوكلفيهذكرالذي()الكاملوهو،مدوناتهأشهرفيهفألفبالضعفاء

ء()1الصحيحينرجالمنكان

يمكنماأعلىتعتبرالمسلمونالعلماءوضعهاالتيالنقديةالقواعدف!نلىاجمالأ،

لمأنهالمعروفومن.الأخبارمنالتثبتمجالفيإليهيصلأنالإنسانيوالجهدللفكر

الملاحظالضبطدرجةإلىيصلأناستطاع-بعدهمولا-المسلمينقبلمؤرخيوجد

جولدزيهرولكن.وغيرهماومسلمالبخاريالإمامينأمثال،علمائناكبارمنهجفي

مباحثهبقيةعنالحديثعلومنتائجمنجزءاقتطاععلىوعمل،المجهودهذاكلأكفل

شيوععلىدليلاواستخدمها،إبداعهمنباعتبارهاللقارئوأبرزها،ونتائجهومناهجه

عنالأحكامهذهنقلعلىاعتمدعندمابلةالطينزادوقد.النبويالحديثفيالوضع

فأوحى،مواضعهافيتوضعأنيجبأقوالهمأنإلىينبهأندونالمسلمينالعلماء

الحديثفيالصحيحةالعناصرتمييزعلىقدرتهموعدم،نتائجهعلىبموافقتهمللقارئ

عليه.المدسوسةمن

هذافيبعضهاذكرناالتيالحديثيةالقواعدتوضيحأنإلىهناننبهأنولابد

نافع-غيرالمنهجهذافإن،الحقيقةأمامالغربيالقارئوضعفييفيدكانوإن،المبحث

منكبيراعدداالإسلاميةقراءاتهفييجدالذيالمسلمالقارئيخصفيما-النفعكل

التيالقواعدبينعلاقةوجودعدمإلىتنبيههإلىيحتاجلذلكوهو،المروياتغرائب

تعتمدوأحكامآراءمنالإسلاميالفكرفيشاعماوبين،الحديثعلماءكباروضعها

.28ص:محمدوعلي،أحمدعادل.دالمحققينمقدمة،العسقلانيحجرابن،الميزانلسان/انظر-ا
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المحققينلمقاتيسخضوعهافيأصحابهايبحثلمالتيديثالأحامنالكثيرعلى

لهاعلاقةلاوتاريخيةفكريةملابساتإلىيرجعالأمرهذاأنالجليومن.النقدية

يحصيهاأنمنأكثرنقصدهاالتيالمؤلفاتفيالضبطعدموأمثلة.المحدثينبمناهج

التيالسياسيةالأحاديثمنالساحقةالأغلبيةأنمثلاالقارئيعلمأنفيهاويكفي،عد

لتأكيدعليهاالمستشرقينمنوغيرهجولدزيهراعتمدوالتي---لمجم!مالنبيإلىتنسب

ألاهنانؤكدولكنا،فعلاموضوعةأحاديثهي،للحديث(الشامل)الوضعنظرية

فينقلوهاالذينالعلماءأولئكحتىهذاويشمل،بصحتهاحكمقدعلمائنامنأحد

للأحاديثفصلاالخلفاء()تاريخكتابهفيعقدالذيالسيوطيومنهم،مؤلفاتهم

.()1العباسبنيبخلافة()المبشرةللأحاديثآخروفصلا،أميةبنيبخلافة()المنذرة

بل،للحقائقيستجيبلاجولدزيهراعتمدهالذيالمنهجأن:اتني-أ

منفننتائجبعضاقتطعكيفقليلقبلرأيناوقد.بلوغهاإلىقصدالتيللأهداف

بعضيليفيماوسنتتبع،الوضعبفكرةليوهمعلمائهإنتاجمجملمنالحديثفنون

ليوهمالمرفوضوالتعميموالتحريفالكذبعنىاعتمادهتبينالتيالجزتيةالأدلة

الشيخقبلنامنتتبعوقد.للوقائعالمخالفةأفكارهذهنهفيوليؤكد،بالعلمالقارئ

بالذاتالزهريوالإمامالأمويينوضعمسألةفيجولدزيهرالسباعيمصطفى

لهذهدراستنافيبعضهاسنعتمدالمستوىرفيعةعلميةمناقشةوناقشه،للحديث

لأن؟جملةللأمويينجولدزيهراتهامبردمناقشتهالسباعيالشيخبدأوقد.الجزئية

الحديث،بوضعالعلماءبعضبتكليفلهماتهامهأبطلكما،عليهدليللامماذلك

لمإذ،الطبريالإمامعننقلهالذيالنصفيالتحريفتعمدقدجولدزيهرأنوبين

منالسياسيالهدفأنبدليلالقصدسوءعليهأثبتكما،()حديثكلمةأصلافيهيرد

إلافهمهفييخطىءأنيجوزلابحيث،إنسانلكلواضحعاملهإلىمعاويةرسالة

النية.سئرجل

للأخباروالمخالفة،نفسهافيالواهيةالأخبارعلىالاعتمادجولدزيهرتعمدوقد

.16ص:السيوطي،الخلفاءتاريخ/انظر-ا
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(الكبرىالحيوان)حياةكتابعنفنقل،مزاعمهتأكيدأجلمنالموثوقةالصحيحة

المؤرخينإجماعذلكفيوخالف،الصخرةقبةبانيهوالملكعبدأنللدميري

نأعلىنصواالذي،خلدونوابنالأثيروابنعساكروابنالطبريأمثال،المشاهير

يؤكدأنبذلكقصدأنهالواضحومن.بتشييدهاأمرالذيهوالملكعبدبنالوليد

قدالزبيربناللهعبدكانولما،الحديثوضحفيالسياسيةالعواملتدخلحولفكرته

الزهريالإماموكان،الملكعبدالخليفةهوالسياسيمنافسهوكانهـ،73سنةتوفي

نأاضطرفقد(الرحالتشدJ)حديثروايتهإلىإضافة،الخلفاءبمخالطةمشهورا

الحديث.هذابوضعالزهريالإمامأمرقدالملكعبدأنيدعي

فيالكذبجولدزيهرتعمدعنالسباعيالشيخأبانفقدالدليلهذاإلىإضافة

منها:متعددةبأدلةالأمرهذا

الزبيرابنوفاةعندالقرشيالزهريشهاببنمسلمبنمحمدالإمامعمرأن-ا

قالإذميلادهسنفيالعلماءاختلافعلىبناءوهذا،عاماا5أو،عاما22إماكان

عنديكنلمأنههذاومعنى،ص58سنة:بعضهموقالهـ،15سنةولدبأنهالجمهور

،يعرفوهلمماروايةعلىفيسكتونالخاصةعندالقدركبيرإماماالحديثهذاوضع

تنفيذفياسمهيستغلأنأجلمنالخليفةإليهيلتجئحتىالعامةعندمشهوراكانولا

إلاالرواياتتنقللمإذ،الملكلعبدصاحبايكنلمالزهريف!نهذاإلىإضافة.تدبيره

المدينة.علماءبملازمةالملكعبدفأوصاهعلمطالبوهومرةعليهدخوله

الحديثالزهريعنهنقلالذيالتابعيوهو-اللهرحمهالمسيببنسعيدأن-ب

39سنةتوفيإذ،الوليدخلافةفيحياوظل،الملكعبدخلافةفيحياكان-المعني

افترضناإذاوحتى.()1عليهتلميذهكذبعلىيسكتأنالمقبولمنوليس.للهجرة

خلاتعلىكانلأنه،ذلكبتصديقلنالايسمحلحالاواقعف!نالوضعفيمشاركته

هما،واحدوقتفيلخليفتينالبيعةأخذهعلىرضاهعدمبسببالملكعبدمعمشهور

.وسليمانالوليدابناه

...172ص:الاسلاميالتشريعفيومكانتهاالسنة-ا
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بطرقالحديثرويبل(الالرحتشدلا)حديثبروايةينفردلمالزهريأن-ج

ابنعنجريرعنمسلمالإمامرواهماومنها،الشيخينعندكماطريقهمنها،متعددة

بنالحميدعبدعنوهبابنطريقمنأيضاورواه،سعيدأبيعنقزعةعنعمير

أجلمنجولدزيهرويحتاج.()1هريرةأبيعنالأغرسلمانعنعمرانعنجعفر

كانكماأميةبنيبخلفاءصلةعلىكانواالرواةهؤلاءأنإثباتإلىزعمهتأكيد

.الزهري

وقد.الناسإليهاليحجالصخرةقبةبنىقدالوليدأنمصدرأيفييردلم-د

لمإذ،بانيهاهوالملكعبدبأنالزعمعنهأخذالذيالمصدرعلىحتىجولدزيهركذب

كانخطيرأمروهو.إليهاللحجالناستحويلإلىقصدهمنهيستفادماالدميرييورد

فيهوردبل،تسجيلهعلىالمصادرتجمعبحيثوالعامةالخاصةبينيشتهرأنلابد

الإسلاميالعالمأرجاءفيشائعةعادةوهذه.!عرفةيومعندهايقفونالناسوكانإ

.)2(الوقفةيومبلدانهمظاهرفييقفونالناسكانإذ،آنذاك

قدرارتفاععلى-ءشهرر-النبيينصأنفيالمدهشعنهذابعدنتساءلوإننا

ألم،ذلكعنيعبرحديثبوضعويحكمجولدزيهريندهشحتى،لأقصىاالمسجد

!--النبيجاءوالذين،بعدهمنوالأنبياءالسلامعليهإبراهيماللهنبيمسجديكن

إلىالمسلمينقبلةالأقصىالمسجديكنألم؟أتباعهملتحريفاتومقوماوءكملامحييا

بهالعروجومكانالنبيمسرىيكنألم؟الهجرةبعدشهراعشرثمانيةأوعشرسبعة

العلا؟السهاواتإلى

الصحابة،فيالطعنيتعمدفوجدناهمزاعمهأحدفيجولدزيهرتتبعناوقد

وهمالصحابةشوهدماكثيراأنهيدعيإنه.آرائهتأكيدأجلمنالكذبعلىويعتمد

نأيحباللهإن:والسلامالصلاةعليهبقولهيحتجونكانواوإنهم،الحريريلبسون

وكشفهملهقرائهتتبععدمإلىمطمئنامصدرهعنأبانوقد.عبدهعلىنعمتهتظهر

.182،912ص:السابقالمرجع-ا

.172ص:السابقالمرجع-2
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ابنروىفقد،الحريرلبسفيترخصافقطصحابيينهناكأنالأمروحقيقة.لمبالغاته

لإصابتهفيه--!م!ر-النبيلهرخصأنبعدللحريرلبسهعوفبنالرحمنعبدعنسعد

عنيرولمالحالتينوفي.)2(العوامبنالزبيرعنذلكمثلوروي،()1جلديبداء

روايةعنفكرتهأخذجولدزيهرولعل.إظهارهايجبنعمةذلكاعتبرأنهأيهما

السيرفينرولم.)3(!الحربفيالحريريلبسونالصحابةكان":قال،الحسن

.حرامبفعليفتخرالصحابةمنأحدانرلمكما،الروايةهذهيسندخبراالصحيحة

الحديثيةالمصادرعندراساتهنتائجكايتانيأصدرالعشرينالقرنبدءوعند

اكدهاالتينفسهاالنتيجةإلىوتوصل(الإسلام)حوليات:كتابهمقدمةفيالإسلامية

تقريبانجدأننستطيعلالأننا!روايةأيعلىالاعتمادعدموجوبوهيجولدزيهر،

.)4("محمدحولصحيحشيءأي

فأثبت،للإسلاملدوداعدواكانالذيلامانسالأبالمستشرقينهذينبعدوجاء

التذكيركثيركانكما.الإسلاميةالمروياتمنا!برالقسماختلاقالحاقدةبمناهجه

الخاصة،بتشنيعاتهيكتفلموكأنه،بالحديثالعلمقمةاعتبرهاالتيجولدزيهربجهود

الحقيقة،إلىأقربتكونأخرىدراساتإلىالغربيالقارئانصرافمنوخشي

هذااراءعنمفصلحديثوسيأتي.طروحاتهليؤكدمثلهمحرفباحثإلىفأحاله

المسلمينالحديثلعلماءاتهامهعندهناسنتوقفولكننا،قادمةمباحثفيالراهب

الدراساتتقدمدهان.للحديثالخادعةالبراءةمنأخطريوجدلا!:قال،بالخداع

بمعرفةسيسمحجولدزيهرلعلميدينالذيالإسلاميةالعلوممنالنوعلهذاالمقارنة

الظاهر،فيبالذاتغيرتبدوالتيالحديثيةالتنويعاتفيأسرارانكتشفواننا.ذلك

)5("الخادعةالموضوعيةالسمةذاتالصبيانيةالحيلتخدعنالاحتىحواسناننبهأنويكفي

13:الطبقات-ا 0 / r.

.113ص:السابقالمرجع-2

السابق.المرجع-3

9le./انظر4- probleme de Mahomet - R . Blachere - p

5-.27.26fatima et les filles de Mahomet - p
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الحديثدراسةعلىأصلاقدرتهموعدم،المستشرقينأحدتعرضعدمورغم

حقيقيةقدرةلهمبأنللقارئيوحيأنأرادلامانسف!نمقارنةغيرأومقارنةدراسة

عندفتوقف،نفسهالوقتفيوالشيقةوالشاقةالجادةالعلميةالدراساتهذهمثلعلى

الفروقالتنويعاتهذهأمثلةومن":قال،بينهايقارنأندوننقلهاالتيالامثلةبعض

على()رضوانكلمةتقدموكذلك(به)نزلأو(فيهو)نزل،(و)صادقة()صالحةبين

)تربتأو(حبيبكو)ترب...(و)يسرع)يشتد(بينوالفروق...()مغفرةكلمة

)أهنأ(ومثل،()شميسةأو()سميةومثل(لهو)بنى(لهالله)بنىومثل،(يمينك

.()1"منهأومنيالشك:-الحديثراويوهو-سفيانوقال،(و)أشهىو)أمرأ(

فقهإلىتحتاجلاذكرهاالتيالأمثلةمناكبرالقسمأنفيهامراءلاالتيوالحقيقة

غيربتغييرإلافيهاالأمريتعلقلاإذبحثإلىيحتاجسرأيأوجههافيوليس،خاص

والجملة،(لهالله)بنىهو(له)بنىمعنىأنذلكومن،المفرداتبعضفيمؤثر

وأ()رضوانتقديموكذلك.عليهوالسمعالعقللدلالةمحذوففاعلهاالأولى

أعرفها-فلا(حبيبك)تربأما.(يسرع)هو)يشتد(ومعنى،()مغفرةعلىتأخيرها

غيروهو-لامانسصدقوإن،(يمينك)تربتوهي،أحدبهادعاكدعوة-شخصيا

و)أمرأ(()أهنأمعنىأنالواضحومن.تصحيفمنأكثرليستف!نهانقلهفي-مأمون

أول":عائشةالسيدةعنالوحيبدءحدبثفيالصحيحفيوردوقد.واحد(و)أشهى

)الرؤيةبلفظوردكما،"الصادقةالرؤياالوحيمن--لمجرو-اللهرسولبهبدئما

إلارؤيايرىلافكان9:الراويةقولوهو،بعدهبمامفسراللفظينوكلا.(الصالحة

وصدقا.وضوحا:أي،"الصبحفلقمئلجاءت

أمروهو،بالمعنىالحديثنقلبمبحثيتعلقالأمثلةهذهفيلامانسأثارهوما

الرواةفيالطعنأرادكما.للمعانيالراويمعرفةضرورةفيهواشترطواعلماؤناأجازه

اللفظيةالاختلافاتعلىالنصفيمنهجهماتخذأنهوذلك،المحدثينومناهج

منهجهذاأنمع،القراءخداععلماؤنابهقصدصبيانياإجراءذلككونعلىدليلا

.27ص:السابقالمرجع-ا
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جولدزيهر-حثى-المستشرقينمنوكئير،المسلمونالنقادأجمع-وفريد-سليم

لامانسأغفلوقد.لهاالأئمةوتدوينالرواياتنقلفيالضبطمنتهىعلىدلالتهعلى

عينهاللفظالراوينسيانومنها،الحديثنقلفيتتحكمالتيالملابساتمنالكثيرعن

بالمعنى،مضراليسأخرىعلىصفةتقديمأنأهملكما،بغيرهاستبدالهإلىفيضطر

يستطيعونإذالعربعندخطيراشيئاليسالفاعلإسقاطلكوناهتمامأييعطلمكما

تدوينهابعدانتقلتقدالحديثكتبلكوناعتبارأييعطلمكما.للإيجازإضماره

ولم،خطيراأمراجعلهالذيالتصحيفسببوهذا،والتدوينبالروايةالزمانمنبمدة

الخلافأوردالتيالمرأةاسمأنذلكومن.بسهولةيقوموهأنيستطيعونالنقادأنيعلم

عندالحديثبهوردالذيالإسنادتتبعمنذلكنعلم.()شميسةوليس()سميةهوفيه

سليمانبنجعفرثنا:قال،الرزاقعبدثناأبيحدثنياللهعبدحدثني!:قال،أحمد

سمينة-كتابيفيوهو:الرزاقعبدقال-سميةأوشميسةحدثتني:قال،ثابتعن

راوياتإحدىباعتبارهاالبصريةسميةأنهايتبينإذ.()1"...حييبنتصفيةعن

قطعوقد.السابقالإسنادفياسمهوردالذيالبنانيثابتوعنها،عائشةالسيدة

بنيزيدبروايةالحديثهذاساقإذ،السيدةلهذهترجمتهعندالشكالمزيالحافظ

.)2("عائشةعنسميةعنالبنانيثابتعنحماداخبرنا!:قالاوعفانهارون

الصلاةعليه-نبيناسنةعلىالحديثلدلالةالنافيالاتجاههذااراءأنالمعروفومن

وأشهرها،الرسميةمراجعهافيالاستشراقدائرةثبتتهاالتيالآراءهي،-والسلام

فرسم،لامانسالأبإلى()حديثمادةكتابةأوكلتالتيالإسلاميةالمعارفدائرة

يحتويها،الذيالكتابأوموضوعهاكانمهماالإسلاميةالمروياتكلوضعقرار

يفصلالنبييجعلواأن-الحياةتطورعنديقصد-ذاكعندالناسيتورعولم!:قال

آراءإلىويدعو،القرآنفيموجزةوردتالتيوالأساطيرالقصصالنحوهذاعلى

يتناول...الموضوعةالأحاديثهذهمنكثيركانلقدبل...جديدةومعتقدات

ومكارمالسلوكوادابوالشريعةالطعاموأحكاموالطهارةوالحرامكالحلالالأحكام

.6/337:أحمدمسند-ا

.الكمالتهذيب-2
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وضعتالجملةوفي...الحسابويومالعقائدتتناولأحاديثوضعتثم،الأخلاق

.()1!والإنساناللهبينبالصلةيتعلقماكلفيأحاديث

وخصوصاالمعاصرينالمستشرقينجمهورفيالمتشككالاتجاههذاأثروقد

تأثيرتحتنفسهالوقتفيوالواقعين،المستقلالبحثعنالعاجزينأي،منهمالصغار

لمأنهرغمالرأيهذابورديأثبتولذلك،تراثهاإليهمنقلتالتيالاستشراقدائرة

صوبكلمنالأحاديثفجمعتا:قال،الإسلاميةالمصادرفيمايومفييبحث

فونالأمريكيالمستشرقنفسهالحكمرددوقد.r()"منهاالكثيروضعبل،وأولت

وإن،الوقائعكلتغطيلاالنبيسنةولكن":العناديينبأسلوبفكتبغرونباوم

وكانت،الأحاديثمنالكثيرنسواقدكانواوتابعيهمأصحابهف!نتغطيهاكانت

وضعفيسبباللنبيعملأوقولإلىالحياةجزئياتمنجزئيةكلردإلىالملحةالحاجة

حتىالشكإدخالبوساطةالرأيهذاعنكاهنكلودعبروقد.()3"كثيرةأحاديث

.)4("أصحابهعنمنقولة)تعتبر(للنبيأفعالأوأقوالهيأ:فقالللسنةتعريفهفي

عليهاترتكزالتيوهي،وبعضهاا:فقالجولدزيهررأيترديدمنأكثريفعلولم

منكثيراولكن.حياتهفيالمهمةبالأحداثتعرفنا...للنبيالتقليديةالسيرة

بفعل-المسلمونالعلماءيعلمهأمروهذا-تماماوضعتأو،حرفت...الأحاديث

لهذاحججالاتخاذهاوذلك،للإسلامالأولينالقرنينفيالدينيةالسياسيةالخلافات

ينتهيأنالاستشراقحقلأرادالتيبالنتيجةبحثهكاهنختموقد.)5("ذاكأوالفريق

يوجدعنهانعرفهمافمانتاريخيةشخصيةمحمدكانوإن،ولهذا9:فقالتلاميذهإليها

.)6(!مؤكدغيرللتاريخانتماؤهايعتبرالتيالمعلوماتمنبكثيرتماماممتزجا

.7/332:الاسلاميةالمعارفدائرة-ا

.06ص:الإسلامفيالفلسفةتاريخ-2

3-123.'l Islam medieval - p

4-.13Islam des origines - p)'

السابق.المرجع-5

السابق.المرجع-6
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جولدزيهرإليهاتوصلالتيالنتائجمنالكثيربترديدالمستشرقونهؤلاءيكتفولم

وضعهسهولةوهو،الحديثفيشكهمسببيؤكدونذهبوابل،ولامانسوكايتاني

استخلاصفيالمسلمينالمحدثينمناهجكفايةوعدم،السندهوالوحيدضابطهمادام

تعنىالقواعدهذهوكانت":بورديقال.الموضوعةالمادةمنالصحيحةالأحاديث

بسلامةتعنيمماأكثرفيهبهيستشهدالذيالعامللغرض()الحديثوموافقةبالسند

نقلاسورديل.دونقل.()1"النبيإلىنسبتهبصحةأو،المنطقيالتناقض!منالحديث

المسلمونالعلماءاكتفىوقددا:فقالالموضوعفيجولدزيهرأقوالحرفيايكونيكاد

حسنة،وأخرىصحيحةأحاديثإلىوقسموه،سندهبمراقبةللحديثنقدهمفي

بداالخارجيالنقدهذاولكن،والمفطوعةوالموقوفةالمتواترةالسلسلةبينأيضاوميزوا

لتوجهاتانعكاساكثيرةصحيحةأحاديثفيتجدالتيالغربيةالمعرفةنظرفيناقصا

.)2("معينةأزمنةفيالناس

الاستشراقية،المدرسةتوجهاتفيهخالفجديدارأياغرونباومفونأبدعوقد

علماءعلىصعبايكنولم":قال،الحديثباختراعأنفسهمالحديثنقاديتهمفذهب

قولتوصيلعنمسؤولينيجعلونهمالرواةمنمقنعةسلسلةاختراعالمتدربينالحديث

يألوضعمستعدونالمتديينينالرجالأنتماماالمعقولفمن،المعنيالمحدثإلىللنبي

)3((81حد
القوةوكانت":فقالالمحدثينمناهجشكليةإلىهذابعدشاروقد.

داخلينقديقومانالمستحيلمنتجعلمحمدمعجزاتفيالشعبيللاعتقادالمتزايدة

علىقامالتيالإسنادسلاسلمنالعكسعلى،المتواترةأوالمشهورةللأحاديث

عدالتهم،إلىبالنظرالسندرجالمنالتأكدفييتمثلالنقدوكان.السنةنقددراستها

هناكيكنلمهذامنالمحدثونتأكدفإذا،عنهيأخذونالذيبالراويالشخصيواتصالهم

.)4("التوثيققوةإلافيهيشترطلامخالفحديثبوضعإلاالحديثلنقضوسيلةأي

.06ص:الإسلامفيالفلسفةتارلخ-ا

2-46'I Islam - p.

3-23.'I Islam medieval - p

.42ص:السابقالمرجع-4
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ثم=4

كما،الحديثبعلومحقيقيعلملهمليسالمستشرقينجمهورأنسبقمماويتضح

فيوتتعمق،إنتاجهمجملتستعرضمتخصصةدراساتعنتنشألمفيهاراءهمأن

أحيانا--والحرفيالمباشرالنقلبواسطةأحكامهمنشأت!انما،ومناهجهقواعدهفهم

العلمبعضعنكتاباتهتنمالتيجولدزيهروخصوصا،المستشرقينكباربعضلكتابات

فيالطعنفيالمتمثلهدفهلغلبةنظرامباحثهفيمؤلفهايتعمقلموإنبالحديث

أحدكلوضعبسهولةالحكمإلقاءإلىسباقاكانوقد.العلممقتضياتعلىالإسلام

المسلمونكانالثانيالقرنوفي":فقالالسندهوالوحيدضابطهدامماللحديث

يوجدوأنه،معينةصورةعلىيتشكلأنمالحديثالشرعيةلإعطاءيكفيأنهيعرفون

.()1"الموضوعاتمنكثيرالمقبولةالأحاديثبين

كفايةعدمحكمولكنه،الأحاديثتنقيةفيالمسلمينجهوداستعراضإلىوذهب

الآراءف!نالشخصيةالعدالةمظاهربعضورغم!:فقالأهدافهاتحقيقفيمناهجهم

تخليصفييسيربنزرإلاتساهمأنتستطيعلاللأحاديثالإسلاميالنقدتبناهاالتي

المظهريةتسيطرالإسلاميالنقدففي،الدسالبينةالمادةمنللحديثالمحترمةالمادة

تنقدوالأحاديث،ماحديثبصحةتقطعالتي-خصوصا-لأنها؟أساسيبشكل

الصادرللقرارتابعالمحتوىقيمةيمسالذيوالحكم،الخارجيالشكلجانبمنفقط

موسوما،مستحيلامتنامالإسنادنلحقفعندما،الرواةسلسلةعدالةعلىالحكمبعد

.)2((1الشكليالنقدامتحانفيينتصرفمانهوالجوهريالبينبالتناقض

:الإسلامعلها،عندالحديثنقدمناهجفيدراسة-ا

أدتالمسلمينالمحدثينمناهجفياراءللمستشرقينأنالسابقالعرضمناستبان

فيالمحدثينمنهجحصرواوقد،الحديثنقدمجالفيكفايتهابعدمالحكمإلىبهم

الأخبار،صحةدرجةعلىالتعرففيقيمتهعنالإبانةعلىسنعملولهذا.السند

والتي،علماؤناوضعهاالتيالمتعددةالمقاييسأوجهلبعضأخرىناحيةمنوسنعرض

95etude.-ا sur la tradition islamique - p

01ص:السابقالمرجع-2 A.33./وانظرdogme et la loi dans 'l Islam - Goldziher - p(ء
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5*ت

يعتمدوهلمالكبارالمحدثينأنإلاالمقايسسأهمكانوان،السندأنجليبشكلتظهر

وضعه.أوضعفهأوحديثبصحةللحكمأساساوحده

تدوينهمفيالمسلمونبهتميزأسلوبوهو،ماحديثرواةطبقاتهووالسند

فرصةللدارسينيعطيأنهفيالأساسيةميزتهوتبدو،الأرضأمكلعنللأخبار

طرقإلىإضافة،الجانبهذامنتوهينهأوبهالثقةفيذلكفيساهم،الخبررواةلمعرفة

المؤرخونبعضهافيالمسلمينيشاركوالتي،المتونعلىتنصبالتيالأخرىالنقد

هذايبدعوالمالمسلمينالعلماءأنالإسلاميةالمروياتفيالنظرويبين.المحدثون

تاريخيرجعإذ،قديمةلظاهرةمطبقينإلايكونوالمإنهمبل،متأخرةعصورفيالمنهج

المسلميننقلبينفاصلاشكلتالتيالفتنةزمنإلىالإسلاميالعالمفيبهالاهتمام

علىالكذبمظنةكانتالتيالاختلافاتنشوءوبين،الثقةعلىاعتماداتراثهم

.(1)وصحابته-!بم-الرسول

،العلماءبينمشهورفأمرالإسلاميالحديثيالنقدفيالسندلأهميةبالنسبةأما

شروطفيهتوافرتإذابصحتهيحكمالذيالمسندالحديثبينتمييزهمفيذلكويبدو

كانمهماإسنادهيتصللاالذيالحديثوهوالمنقطعالحديثوبين،نفسههوفيهتوجد

هذايبدوكما.عنهخارجةبأموريتقولمماالضعفمظنةوهو،)2(انقطاعهوجه

ذإ،)3(الثقاترواهماالثقةبهيخالفالذيالحديثبأنهللشاذتعريفهمفيالأمر

منه.أصحأسانيدبهاجاءتلمتونمتنهمخالفةهوردهسببأنمنهيستفاد

إنه:إذ،الصحيحللحديثعلمائناتعريففيالأوضحتعبيرهبالسندالاهتمامويجد

ولا،منتهاهإلىالضابطالعدلعنالضابطالعدلبنقلإسنادهيتصلالذيالحديثإ

)4(."معللاولاشاذايكون

.62ص:الحنبليرجبابن،الترمذيعللشرح/انظر-ا

.92ص:مسلملشرحالنوويمقدمة/انظر-2

.59ص:الخشتعثمانمحمد،الحديثعلوممفاتيح/وانظر.33ص:السابقالرجع-3

.9ص:الصلاحابنمقدمة-4
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قويم،منهجإسنادهفيبالنظرتوهينهأوالحديثصحةارتباطأنوالحقيقة

الحديثعلماءمنالفحولاعتمدهاالتيالإجراءاتجملةعلىاحتوىإذاخصوصا

وأوقربهمحياتهمتاريخإلىبالنظرمتعددةطبقاتإلىالرواةتقسيمإلىعمدواالذين

وهذا،الكذبعنبالتنزهلهاوحكمواالصحابةطبقةفقدموا،الخبرمصدرمنبعدهم

فينقلوهماوقبولعدالتهمعلى"لأننا،الدينلقدسيةالمناسبةغايةفيشرط

وإمكانية،لهمالتابعينوغلط،غلطهمإمكانيةفتحواولكنهم.()1"ندين...العمل

وكثرةالكذبعليهمأجازوافقدالطبقاتمندونهممنأما.نادراكانوإن،كذبهم

يرويه،فيمابالنظرراوكلحديثدراسةلإمكانيةعلماؤناأسسوهكذا.)2(الغلط

وأ،الثقاتمنكانإذامخطئاأو،الضبطتامالأغراضمنمتحررايكونأنيعدملاإذ

رأيناهالذي()القدسيةمبدأأنكلههذاومعنى.ذلكدونكانإذاوضاعاأوكذابا

خطوةوهذه،المسلمينالحديثلنقادبالنسبةأساسهمنطرحقدالمتدينةالأمعندشائعا

المنهج.فيجليلة

منها:وجعلوا،الحديثراويفيتتوافرأنيجبشروطاالمسلمونالنقادووضع

عنحفظهيكونوأن،والعدالة،التدليسوعدم،والصدق،والعقل،الإسلام

غير،والوهمالغلطقليل،شيخهعنمتحققا،سمعهلماضابالا،الصحفلاالشيوخ

الإمامأضافوقد.)3(بطلبهالعلمأهلعندمعروفا،للبدعتاركا،بالمجونمشهور

بينالفعليالاتصالثبوتضرورةوهو،المعنعنالحديثفيالمشهورشرطهالبخاري

وإن،المعاصرةسوىيشترطفلممسلمالإمامهذافيخالفوقد.)4(وشيخهالراوي

هذاوجودمعهايتعذر"كثيرةطرقاجمعإذتنظيرهخلافعلىصحيحهفيعملهكان

اشتراطمثل،أخرىشروطاالعلماءلبعضأنالمعروفومن.)5(!جوزهالذيالحكم

.54ص:الذهبي،الرواةمعرفة-ا

.64ص:السابقالمرجع-2

...53ص:الحازمي،الخمسةالأئمةشروط-3

.32ص:مسلمصحيحلشرحالنوويمقدمة-4

.41ص:السابقالمرجع-5
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عنبالروايةالاشتهارالمقريعمروأبيواشتراط،الصحبةطولالسمعانيالمظفرأبي

.()1الشيخ

طبقةكلمصاحبةطولحيثمنالرواةفيعلماؤنانظرالأسسهذهوعلى

والضبطوالتقوىوالعلمبالروايةأفرادهاواشتهار،سبقتهاالتيالطبقةلأعلام

حيثمنالرواةدرجاتحددواالطريقةوبهذه،الحدودهذهعننزولهمأوللمرويات

فيهميندرالذينوالحفظالصدقأهل،الثقاتالأولىالطبقةفضمت،والضبطالثقة

.)2(البخاريالإمامشرطوهم،بهمالاحتجاجعلىوأجمعوا،والوهمالخطأ

كثرةحيثمنالأولىالطبقةدونولكنهم،والحفظالصدقأهلالثانيةالطبقةوضمت

يقسمأنهصحيحهمقدمةفيبينالذيمسلمالإمامشرطوهم،عندهمالوهم

المستورونرواهما:والثاني،المتقنونالحفاظرواهما:الأول:أقسامثلاثةالأحاديث

أتبعهالأولالقسممنفرغإذاوأنه،والمتروكونالضعفاءرواهما:والثالث،المتوسطون

.(r)يذكرهلنف!نهالثالثوأما،بالثاني

إلىوأضافوا،الشيخانعندهماتوقفاللتينللطبقتينالستنأصحابوروى

لأهلرسالتهفيداودأبوالإمامقال،الجرحمنيسلملمممندونهماعمنالروايةذلك

فيعرفتماأصحأهي،السقكتابفيالتيالأحاديثلكمأذكرأنسألتمأ:مكة

وأواحداحديثاإلاالبابفيأكتبولم...كلهكذلكأنهفاعلموا؟البابهذا

رجلعنالسقكتابفيوليس...صحاحأحاديثالبابفيكانوإن،حديثين

.)4((!شيءالحديثمتروك

شرطمنأبلغالرجالفيوالنسائيداودأبيشرطأنإلىالعلماءمنجمعوذهب

برواةونزل،الثالثةالطبقةمنرواتهماجعلالذيالحازميهؤلاءومن،الترمذي

.33ص:السابقالمرجع-ا

.57ص:الحازمي،الخمسةالأئمةشروط/انظر-2

به.وعدبماتمائاالتزممسلمالامامأنعلىوالجمهور.23ص:مسلمصحيحلشرحالنوويمقدمة/انظر-3

.66ص:الحازمي،الخمسةالأئمةشروط-4
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8*ت

ووافقه،مندهابنعنحكاهالذيالمقدسيرأيوهو.()1الرابعةالطبقةإلىالترمذي

تركهمعلىيجمعلمأقوامأحاديثإخراجوالنسائيداودأبيشرطإن9:فقال

منالقسمهذاويكون،إرسالولاقطعغيرمنالإسنادباتصالالحديثصحإذا

إذاالحديثلأنا؟أعلىالترمذيشرطف!نالعمليةالناحيةمنولكن.)2("الصحيح

اعتمادهويكون،والمتابعاتالشواهدبابمنعندهفيصيرضعفهيبينف!نهضعيفاكان

رجالطبقةعنرجالهإنزالهبسببالحازميصرحوقد.")3(الجماعةعندصحماعلى

فلهذا):قال،الرابعةالطبقةرواةعلىكتابهاشتمالفيوحصره،والنسائيداودأبي

.()4!داودأبيشرطدونشرطهجعلنا

ذإ،الترمذيعلىنفسهالحكمإلىبالمقدسيحداالذيالسببهوهذاكانوقد

وروى،داودأبولهاروىالتيالثالثةالطبقةعنثم،الشيخينطبقةعنيرويجعله

بهعملقدحديثاإلاكتابيفيأخرجتما:فقالعنهنفسههوأبانرابعقسم"عن

حديثكلالأصلهذاعلىف!نواسعشرطوهذا!:المقدسيقال.الفقهاءأبعض

.)5("يصحلمأمطريقهصحسواء،أخرجهعاملبموجبهعملأو،محتجبهاحتج

إلاغيرهعلىوالغريبالضعيفيقدململأنه؟أعلىالترمذيشرطأنالحالوواقع

يصحولذلك،اللهرحمهسننهفيبينهوكماالحديثعللفيالبحثكانغرضهلأن

داودأبوأما"مذهبههوالصحيحالحديثفيالجماعةمذهببأنعليهالحازميحكم

يذكرلموربما،الأسانيدمنبالصحيحيبدأولهذا،الحديثبفقهعنايتهفكانت

شديدوهنمنكتابيفيوما:مكةلأهلرسالتهفييقول،بالكليةالمعلولالإسناد

منأصحوبعضها،صالحفهوشيئافيهأذكرلموما،مسندايصحلمماومنه،بينتهفقد

)6(
بعص"

.57ص:السابقالمرجع-ا

.91ص:الستةالأئمةضروط-2

.57ص:الحازمي،الخمسةالأئمةشروط-3

السابق.المرجع-4

.12ص:الستةالأئمةشروط-5

.57،58ص:الحازمي،الخمسةالأثمةشروط6-
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بئئاأنسبقوقد.الأخبارنقدفيالحدهذاعندتوقفواقدعلماءناأنهذايعنيولا

هذهعنالمسؤولةوالطبقات،الحديثوضعإلىتدفعالتيالأسبابيعرفونكانواأنهم

مجموعةعلىالحديثبعرضقامواكما.أفرادهاوتعيينتحديدهاعلىفعملوا،الحركة

مخالفةومنها،كذبهامنصحتهابواسطتهاتتحددالتيالموضوعيةالضوابطمن

الواضعيعترفأنأو،السنةمنللمتواترأو،للقرانأو،العقللصريحالحديث

.()1اللفظركيكالخبريكونأو،بالكذبمشهوراالراوييكونأو،بوضعه

ظلتوان،أمورمجموعةعلمائناعندالحديثصحةمدارأنسبقمماويتبين

الثقةلروايةقريناعندهمالصحةتكونحيث،التحقيقهذافيجوهريةالسنددراسة

عرفمنأوفراغيشغلهفاصلبينهمامايتخللأنغيرمنالضابطالثقةعنالضابط

مدارأنإلىإضافة.للأخباروضاعاأوكذاباكانأو،ثقةكانوإنالوهمأوبالغلط

منذلكويعلم،بالقبولالعلماءوتلقاهالاثارمناشتهربمامرتبطعندهمالصحة

الشيوخعنالتلقيبهيجمعهمالذينالثقاتلروايةالثقةروايةمخالفةعدماشتراطهم

مخالفغيرماداممطلقاالثقةتفردقبلواولكنهم،شاذاهذامثلعدواوقد.أنفسهم

إلالهليسالذيالصحابيحديثلضاعلولاهإذحسنمنهجوهذا.لأقرانهيرويهفيما

مثلوردوقد،الآباءعنالأبناءوروايات،الثقاتبهاتفردالتيوالروايات،واحدراو

حازمأبيبنفيسبهتفردالذيالحديثالبخاريالإمامفأخرج،الصحيحينفيذلك

بهتفردالذيالحديثوأخرج،"000أولأالصالحونيذهب"الأسلميمرداسعن

."إليأحبأتركوالذيالرجللأعطيإني!:تغلببنعمروعنالبصريالحسن

ابنهغيرعنهيروهولم،طالبأبيوفاةفيحزنأبيبنالمسيبحديثمسلموأخرج

.)2(سعيد

الحديثعلماءشروطعليهطبقتحديثبوضعيحكملاأنهالواضحومن

ونذيرابشيراللعالمينبعثنبيالتاريخفييوجدلمأنهيفترضشخصإلاالمسلمين

.78،97ص:الخشتعئمانمحمد،الحديثعلوممفاتيح-1

.23ص:الستةالأئمةشروط/انظر-2
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سكانفيهابنبوتهآمنسنةعشرينمدةالقرآنعليهأنزلوأنه،اللهعبدبنمحمداسمه

القرآنيبينلم--!يوالنبيأنيفترضرجلأو.العربقبائلمنوكثيركلهالحجاز

لازموهأصحابلهيكنلم61.أو،فيهاختلفوافيماالناسبينويحكم،وقولهبعمله

لابحيث،مجهولةظلتوصفاتهمأسماءهموأن،والسفروالإقامةوالمدينةمكةفي

نأويجب...كعببنوأبيثابتبنوزيدوعمربكرأبيبينللتاريخالدارسيميز

بنوهشام،عمرابنمولىونافع،اللهعبدبنسالمأنأيضاالشخصهذايفترض

لموهميونأشخاصوغيرهم...المسيببنوسعيد،الثوريوسفيان،عروة

والظاهرةالباطنةبالتقوىولا،والتابعينللصحابةالملازمةبطولولا،بالحياةيشتهروا

اجالهم.حانتحتىشبوامنذالشرعيةبالعلوموالاشتغال

المستشرقينمنوطبقتهجولدزيهروهو،موجودالشخصهذامثلأنالمؤكدومن

منالمحققونودرسها،الثقاتنقلهاالتيالرواياتمجملفيالتشكيكأرادواالذين

إحاطتهاحيثمنالعالمفييوجدماأعلىهينظريةوضعواالذينالحديثعلماء

كاملةفرصةتعطيالتيالضروريةالعلميةالمادةلهاوجمعوا،الصحيحةالروايةبشروط

المحدثينتطبيقاتمعظمسلامةمنالخاصببحثهيتحققلكيمجتهدعالملكل

توجيهقصدهموصفناهالذيالغرضتحقيقإلىالمستشرقينسعيويفسر.لهاالمسلمين

لمإن،النبويةالدعوةسيرعنالمتوافرةالمعلوماتبضبابيةالحكمإلىالغربيالقارئ

ينضح(فيهبماإناءكل):القائلالمثلعلىقياساولكن.أصلاذلكباستحالةيحكم

المسلمينمنالضباطالثقاتحالقاسواقدالمستشرقونهؤلاءيكونأنالممكنفمن

والتقصيروالتحريفالكذبعلىالجرأةمنهاعرفواوالتي،وأفعالهمقلوبهمبأحوال

مابعضيليفيماوسنتتبع.أنفسهممنعرفوابماعليهمفحكموا،العلمتحصيلفي

مذاهبهم:منإليهذهبناماسيؤكد

متأخرعلموالتعديلالجرحعلمبأنالحكمإلىالمستشرقينجمهوريميل1-

علىالرأيهذاأقامواوقد.الهجريالثالثالقرنببدايةذلكتاريخويحددون،النشأة

بقليل،قبلهأوالتاريخذلكحتىالمحدثينالعلماءمنالإسلاميالعالمبخلوحكمهم
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منازلعلىالتعرفعلىقدرتهوعدمالإسلاميالنمدشكليةإثباتبذلكوأرادو

لإثباتالتوطئةإلىبذلكقصدمن-غرونباومفونمعرأيناكما-ومنهم،الرواة

الفتنة،زمنفيابتدأقدالرجالفيالنظرأنوالحقيقة.لهيث-ULIعلماءاختراع

تابعيهم،ومشاهيرالصحابةعلماءعنإلاالعلمتعاطيبعدمالتابعينكبارواشتهر

وجوهمنعنهأثروقد،وتعديلهمالرجالبجرحبالاهتمامسيرينبنمحمدواختص

منكثيربعدهوجاء.()1"دينكمتأخذونعمنفانظروادينالعلمهذاإن":قوله

طبقالذيأنسبنمالكوالإمامهـ-ا06ت-الحجاجبنشعبةأمثالالمحققين

رجالتتبعمنذلكيظهركما،ثقةعنإلاينقلفلمرواتهعلىوالتعديلالجرحمنهج

بنويزيد-ص918ت-القطانسعيدبنيحيىبعدهماواشتهر.()الموطأ

ومسلمالبخاريالأئمةأمثالالأعلامكبارتلاهمثمهـ-602ت-هارون

روايةبالحديثالعلمدرجاتأعلىإلىارتفعواالذي،والنسائيداودوأبووالترمذي

الكبير(و)التاريخ،صحيحهفيالبخاريالإمامعملمنذلكيظهركما،ودراية

ورتبهاالطرقجمعحيثصحيحهفيمسلمعملفييبدووكما،الصغير(و)التاريخ

كتابهوفي،الصغرىسننهفيالنسائيعملوفي،دونهماإلىالأثبتمنبدءا

سننهأصبحتحتىللعللبدراستهالترمذيالإماماشتهروقد.(والمتروكين)الضعفاء

أقربوذلك،علماعشرأربعةفيه":عربيابنقال،والتعديلالجرحفنلمعرفةمدارا

،وعدل،وجرح،الطرقوعدد،وضعف،وصحح،أسند:وأسلمالعملإلى

اختلافوبين،والمتروكبهالمعمولوأوضح،وقطع،ووصل،وأكنى،وأسمى

.)2("تأويلهفياختلافهموذكر،والقبولالردفيالعلماء

يعرفونبالسنةاشتغالهممدةطيلةكانواالمسلمينالعلماءأنعلىذكرناهماويدل

والكذابين،والوضاعينهؤلاءبينتامبوضوحيميزونوهم،الرواةمنالضباطالثقات

الطبقاتأحاديثبنقلاكتفوابل،مروياتهمبنقلالمحققينمنأحديهتملمولذلك

والحسن،لغيرهوالصحيحلنفسهالصحيحالحديثمنهافتشكل،ارتضوهاالتي

.63ص:الحنبليرجبابن،الترمذيعللشرح-ا

.Inص:الخشتعثمانمحمد،الحديثعلوممفاتيح/انظر-2
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يعرفونكانواأنهم-قبلمنبيناكما-المعروفومن.()1لغيرهوالحسن،لنفسه

وعيعلىكانوالأنهم؟منهالتحذيرأجلمنذلكعلىنصواوقد،ومداهالوضع

منأعلمناكماأجلمنولكن!:مسلمفقال،ارتضوهالذيبالدينعلمهمبارتباط

وقذفهم،المجهولةالضعافبالأسانيدالمنكرةالأخبارمحدثانفسهنصبممنالقومنشر

.)2("سألتماإلىإجابتكقلوبناعلىخفعيوبهايعرفونلاالذينالعوامإلىبها

منهفالقصد!:مسلمقال،فاستبعدوهالضعيفوإلىفدونوهالصحيحإلىوعمدوا

التيالمعرفةهذهأنتجتوقد.)3((االسقيمازديادمنبهمأولىالقليلالصحيحإلى

علىوقدما،مسلمعلىالبخاريفقدم،الحديثكتببيندقيقاتمييزاعلماؤناحصلها

داودوأبي،أحمدمثلالمسانيدأصحابعلىهؤلاءوتقدم،ومالكالسننأصحاب

عنرويماكلجمعإلىيميلونكانواالذينراهويهبنوإسحاق،الطياليسي

.()4الصحابي

فيفكتبوا،والصحةالحسندرجةعننزلتالتيبالطبقاتعلماؤناواهتم

منالكثيروتركوا،خاصةمدوناتفيمروياتهمبعضوجمعواوالمتروكينالضعفاء

بالتنبيهمنهماكتفاءالخيرعلىوالحثالفضائلفيكانإذاخصوصا،المتداولالضعيف

عليهيترتبالذيالمشهورللصحيح-أخرىجهةمن-وجمعهم،جملةضعفهعلى

دنيوية.أودينيةمنفعة

أنجداالنادرمن"أنهورأىوالتعديلالجرحمنهججولدزيهرانتقدوقد-2

الذيالمثالمنيبدوكمابالموضوعجاهلاكانأنهالمؤكدومن.)5("الحديثنقاديتفق

سؤالفعند،متناقضةأوصافانجدواحدلرجلفبالنسبة9:قال،دعواهعلىدليلاقدمه

أبووأجابه،بشيءليس:قالالحسنبنجابرعنمعينبنيحمورالدارميسعيدابن

.\9ص:الصلاحابنمقدمة/فيوشروطهالحسنتعريفانظر-ا

.06ص:لصحيحهمسلممقدمة-2

السابق.المرجع-3

.23ص:الصلاحابنمقدمة/انظر-4

5-184.etude sur la tradition islamique - p
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واعتبر.()1"بالضعفالنسائيعلسهحكموقد،بأسمنبحديثهلاأرى:بقولهحاتم

الحديثنقادأبدعهاالتيالمصطلحات!كونإلىيؤدياختلافاالأئمةهؤلاءقالهما

.)2(!الدقيقالحكمبتجنبتسمححتىمطاطيةتبدو

هي()صدوقأو(بأسبهاليسأو(بهبأسالامصطلحأنجهلقدأنهوالحقيقة

درجةنزولتفيدحيث،والتعديلالجرحعباراتمنجميعاوأنها،واحدةبمنزلة

-الجرحفيشديدوهو،-النسائيمعاجتمعقدومادام،الثقةدرجةعنالموصوت

لمهذافيوهما،الحسنبنجابرعلىالضعفثبتفقدمعينبنيحىالتضعيففي

صرحكماالثقةدونهومنبل،-جولدزيهرقولبذلكيوحيقدكما-ثقةيضعفا

حاتم.أبوبذلك

العلماءعندالجرحمصطلحاتتعدديفهمأنلجولدزيهرالممكنمنكانوقد

الضبطعلامةتعتبرالتيالشديدةالدقةعنالحثيثبحثهمعلىدليلأنهاعلىالمسلمين

علامةفجعلهايناسبهتوجيهاوجههالكنه،المسلمينحقفيالخطأمنوالخوفالتام

المجالبفتحواتهامهمفيهمالطعنبذلكيقصدوهو،الدقيقالحكممنتهربهمعلى

نأبشرط-ب!مكانهمكانأنهونسي،الحديثجملةفيليدخلوالموضوعللضعيف

لمفلما،الإجراءهذاإلىالاضطراردونالمعنيالراوييوثقواأن-تواطؤهميتم

.الراويحالعلىانطباقاالمصطلحاتأكثرعنبحثهمعلىدلذلكيفعلوا

فهمهو!الحديثنقاديتفقأنجداالنادرمن!:جولدزيهرقولأنيبدو،وأخيرا

توثيقعلىالشأنهذاعلماءمناثنانيجتمعلم!:الشهيرةالذهبيلعبارةخاطئ

عدممنالذهنإلىيتبادرماليسمعناهاإنإذ،"ثقةتضعيفعلىولاضعيف

راوتضعيفعلىالنقادكباراجتماععدمعلىبل،التجريحأوالتوثيقعلىاجتماعهم

.)3(ضعيفراوتقويةعلىولا،ضابطثقة

السابق.المرجع-ا

.185ص:السابقالمرجع-2

.682ص:السباعيمصطفى.د،الإسلاميالتشريعفيومكانتهاالسنة/انظر-3
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وتركيزهمالمتوننقدإلىعلمائناالتفاتعدمبمسألةكثيراالمستشرقوناهتم-3

الأمثلةومن،المزعومالنقصهذاإلىمتعددةمراتجولدزيهرأشاروقد،السندعلى

شيوعإلىأشارأنبعدقولهللسنةالإسلاميالنقدكفايةعدمعلىساقهاالتي

بفضليشيد-ىلمج!ر-النبييجعللحديثوذكره،الفقهأئمةبفضلتشيدالتيالأحاديث

الحديثواضعيأنلو":راويهبتضعيفلاكتفائهمسلمالإماموانتقاده،مالكالإمام

عنيتساءلولم.()1"مسلمصحيحفيالحديثهذالوجدنامتانةأكثرسنداشكلوا

القويالسندلهذاالوضاعينتشكيلعدمفي-وسهلامنتشراالوضعدامما-السبب

كما،صحيحهفيالحديثهذامثلليضععقلهيلغيمسلماالإمامسيجعلكانالذي

الحديثموضوعهيشبهحديثأيينقللمالإمامهذاأنفيالسببعنيتساءللم

.اختارهالذي

أعمقنظرعلىلحثهسيكفيكانالسؤالينهذينعلىجولدزيهرجوابأنورغم

نقلعندماالإجابةهذهعناصرمنجزءانقلأنهورغم.نقادناوضعهاالتيالمقاييسفي

دون،ينصبكانالإسلامرجالنقدإند:قال،الحديثمنبأنواعاهتمامهمعنهم

النقدإنحيث،الأحكامبأحاديثاكثريهتمونكانواولكنهمالمروياتكلعلى،شك

التعليقاتكلعنهايبعدأنيجبالأحاديثوهذه،جدادقيقاكانعليهاينصبالذي

منوكثير...متينةأسسعلىالسنةإقامةإلىتهدفشهاداتلأنها؟الكاذبة

توجيهات-النبيباسم-غالباتوجهالتيالأحاديثبنقديهتمونلاكانواالعلماء

.)2("أخلاقية

كانواحيث،المتوننقدفيعلمائناإسهامببحثيهتملمأنهإلاذكرناهمارغم

النبوةدائرةمنكلتغطيهاالتيبالمجالاتعميقةمعرفةعلىبناءفيهاينظرون

!مم--النبيتجعلالتيالأحاديثمنالكثيراستبعدواالأساصهذاوعلى.والرسالة

وموت،الدولونشوء،الفتنأحاديثمثل،بتفصيلالأيامبمستقبليتنبأ

182etude.-ا sur la tradition islamique - p
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،القرآنفضائلوأحاديثالسياسيةالأحاديثاستبعدواكما...الأشخاص

منيستثنواولم،وغيرها...والرقائقوالترهيبالترغيبفيالمفصلةوالأحاديث

مسندجعلتالتيالأسبابأحدهووهذا.الثقاتنقلهامعدودةأحاديثإلاهذا

أحاديثفييتساهلكانأنهذلك،والستنالصحاحدرجةعنينزلمثلاأحمدالإمام

الأحاديثعددجعلمماالجرحفيالشديداعتدالهإلىإضافة،كيرهيروهالمكثيرة

.)1(كتابهفيتكثروالضعيفةالموضوعة

قدمالكالإمامأنمنها،كثيرةبأموربالمتونعلمائناعنايةعلىنستدلأنونستطيع

شائعةمتونهاأنمنليقينهإلاذلكيفعللموهو،مرسلاحديثاستينمنأكثرنقل

ابنعنرويوقد،الحديثفيالتابعينمذهبوهو.المسلمينبينبهامعمولمعروفة

وعلق.)2("إرسالأأرسلتهحديثعلىالصحابةمنأربعةاجتمعإذا":قولهالمسيب

متابعاتباعتبارهارواهاأنهورغم،)3(حديثوثلاثمئةألفمنأكثرالبخاريالإمام

وعلى،الصحيحقوةزيادةفيبمتونهااستئناسهعلىيدلنفسهعملهأنإلاوشواهد

لاالمتونإلىهذاومرجع)4(،الفقهاءعملوعليهوالتابعينالصحابةبيناشتهرمانقله

الاعتبارفيالمتونوضعواقدعلماءناأنإليهذهبناماعلىالأدلةأقوىومن.الأسانيد

وهي،الشواهدعليهأطلقوافيماذلكبحثواوقد،الحديثلقبولأ!ساساوجعلوها

ومعنى.فتقويهاالصحةدرجةتبلغلمأخرىأحاديثلمعانيموافقامعناهايقعأحاديث

إلىالضعفمنالحديثبدرجةترتفعيجعلهامختلفةطرقمنالمتونمجيءأنهذا

الصحة.إلىالحسنومن،لغيرهالحسن

بموقفتميزواالذينالمعاصرينالمستشرقينبعضهناكأنإلىأخيرانشيرأنولابد

علماءمناهجخبرمنيعرفهاكماللحقيقةموافقايقعلموإنالاعتدالإلىأقرب

.434ص:السباعيمصطفى.د،الإسلاميالتشريعفيومكانتهاالسنة/انظر-ا

.91ص:فوزيرفعت.د،(توثيقية)دراسةالسنةكتب-2

.51ص:الخثتعثمانمحمد،الحديثعلوممفاتيح-3

...434ص:حجرابن،الساريهدى/انظر-4
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:قالالذي()1)دوزي(الكبيرالمستشرقهؤلاءومن،ومروياتهمالمسلمينالحديث

لطبيعةنتيجةهذالأن؟الحديثفيموضوعةمقاطعوجودمنليس،دائماوأندهش"

النقدأنواعأشدوحسب.صحيحةكثيرةمقاطععلىلاحتوائهولكن،نفسهاالأشياء

ادمالأستاذومنهم.)2("الوصفهذاتستحقالبخاريأحاديثنصفف!نموضوعية

علومعنمبحثاوكتب،العاليةالحديثعلماءبقدراتشديداإعجاباأبدىالذيميتز

3)المسلمينعندعرفعمافيهيتجاوزلمالحديث

والمتعاطفتن:المسلمتنالمسيشرقتنعندالنبويالحديت-2

التوقفهوالنبويالحديثمنالمسلمينالمستشرقينموقفيكونأنالبديهيمن

المتعاطفينموقفنتيجتهفيالموقفهذاويشبه،الدينأمورفيمنهالاستفادةحدعند

.الموضوعهذافيوالحاقدينالذاتيينالمستشرقينأحكاميرددواأنيشاءوالمالذين

تستحقالتيالآراءبعضأبدىمنالمجموعتينهاتينفيوجدفقدهذارغمولكن

.هوفمانمرادوالأستاذ،بوكايموريسالأستاذاراءبالذاتوأقصد،الدراسة

كيفيةتقريرإلىذهبحيث،الانتباهتشدأموراالموضوعفيبوكايكتبوقد

الثانيالمصدرهذامعلوماتوكانت":قال،عليهاالممارسالنقدودقةالحديثجمع

هذهجمعإلىبادرواالذينفإنلذلك،الشفهيالنقلعلىفقطتعتمد-السنةأي-

هوكما،بالصعوبة-دائما-تتسمبتحقيقاتقامواقدنصوصفيوالأفعالالأقوال

علىمنصباالأولهمهمكانولهذا؟انقضائهابعدالأحداثجميعحكايةفيالشأن

ذلكعلىوللتدليل،محمدحياةفيحادثةبكلالخاصةالمعلوماتلهذهالضبطدقة

النبيأقوالنقلواالذينأسماءعلىنصواقدفإنهموالضبطبالدقةالاهتمام

وقارن.)4("نبيهمعنرويماكلفيالإسلامعلماءبهانفردماوهذا...وأفعاله

إسبانيا.فيالمسلمينتاريخ:مؤلفاتهمن.المستشرقينأعلاممن،هولندي(م0182-1883)-4

...2/903:قونالمستشر

2-124.essai sur'1 Histoire de 'I Islamisme - p

.2/173:الهجريوالرابعالثاكالقرنينفيالإسلاميةالحضارة/انظر3-
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منجميعابينهامشتركةسمةوهناك!:فقالوالأناجيلالحديثيةالمدوناتبينبوكاي

تظهرلمأنهاكما...العيانالشهودمنيكونوالمكتاببأقلامكلهاكتبت...حيث

مثلالأحاديثمجموعاتفإنوكذلك...الأحداثعلىمدةانقضاءبعدإلاللوجود

الأناجيلعكسعلىأنهغير...تابتةصحيحةكلهاتعتبرلمإنهاحيثمنالأناجيل

التيتلكحتى،الأحاديثمجموعاتف!ن...الاعتراضيتناولهالمالتيالقانونية

.)1("عميقةنقديةلفحصوصكلهاخضعتقد،صحيحةخاصبوجهتعتبر

إلىبل،الصحيحةالأحاديثسندفيالشكإلىيذهبلمبوكايأنوالملاحظ

نأأثبتحيث،المعاصرةالعلوممقرراتمعمتونهاتحتويهمابمقارنةدراستهامحاولة

نسبتهاصحةحيثمنكذبهاهناالصحةبعدميقصدلموهو.صحيحاليسبعضها

ناحيةومن!:قال،عصرهمعارفعنفيهاعبرآراءلكونهابل،-وممون-النبيإلى

لهاصلةلاعلميةبقضاياالصلةذاتالأحاديثنصوصببعضيتعلقوفيما،أخرى

وهي-ولكنها،علميامقبولةغيراليوماعتبرتاراءعلىاحتوتفقد،الدينبقضايا

.)2(!القضاياتلكفيالعصرذلكمفاهيمعنتعبرأنهالنايبدو-الدنياأمورمنكلها

صحةفييشككأنيحاوللمأنهفيبوكايالأستاذكتبهماأهميةوتبدو

لاماوهو،الاستشراقداترةلمقرراتخضوعهعدمعلىبذلكبرهنوقد.الأحاديث

بالقرانالسنةيردواأنحاولواالذينالمسلمينالمستشرقينبعضعننقولهأننستطيع

بوجوبتعالىاللهكلفناالتي--لمجير-الرسولواجباتصميممنهي،فقهيةأمورفي

فيهاعتمدالذيللحجابالجديدفقههفيأسدمحمدعندذلكويبدو.لهابيانهاتباع

المسلمين.علماءوإجماع---لمج!مالنبيحديثمستبعدا،القرآنعلى

يدعلىالحديث(توثيق)إعادةبوجوبهوفمانمراداقتراحمشروعيةورغم

هوالشروطهذهأولأنلاإ،يقولكما"الفأسوليسالجراحبمشرط"المؤهلينالعلماء

وعدم،الاستشراقيالفكرآثارمنبذلكسيقومونالذينالباحثينتخلصوجوب

السابق.المرجع-ا

.132ص:السابقالمرجع-2
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فييبدوماوهو،الإسلامحسابعلىالدعوةتشجيعبابمنالنبويةالسنةإلىالنظر

الأمريكيينالمسلمينفأكثرأكثريغريسوفهذافينجاحناعدمدهانا:هوفمانقول

الشرطينهذينأنويبدو."السنةوإغفالالقرانعلىكليةالاعتمادعلىوالأوروبيين

نراهف!ننا،لهوفمانمتوافرينغيرالنبويللحديثعلميةدينيةدراسةلكلالضروريين

الستةالحديثفكتبيبررهاماالشكوكلهذها:فيقول-!مو-النبيصحابةفييطعن

وهو.!النبيلصحابةالمطلقالتبجيلفيوبخاصةالأسلوببنفسجمعهاتمالصحيحة

يتمولمأ:يقول،المعاصرةالمناهجاستخدامويقترح،علمائنامناهجعجزعلىينص

والتاريخيةوالاجتماعيةاللغويةالتحليلاتاستخدمتلوكماوالمتنالإسنادنقد

تحفظلمالسنةأننعترفأنيجب":بقولهذلكعلىأمثلةويعطي."الحديثة

السياسية،الأحاديثمنالشكببعضجميعانحسألا...نأملهاالتيبالدرجة

بالاطمئناننحسألا؟النساءعلىالرجالأومعاويةأوعلياترفعالتيتلكخاصة

.(1)"هريرةأبيأحاديثلبعضونبتسمعائشةحديثلواقعية

هوفمانقصدعلىدليلهيولا،السنةفيطعناالآراءهذهمثلنعتبرلاأنناورغم

عاشهاالتيالطويلةالسنينرغم(قلوبهمالمؤلفة)منمازالالرجللأن؟التشويهإلى

فيللاجتهادتؤهلهعميقةدراسةالإسلامعلومدراسةفييتعمقلمولأنه؟مسلما

إليه:تؤولومااقتراحاتهحقيقةلتوضيحآراءهسنتتبعأننالاإ،أصوله

السياسيةالأحاديثجعلعندماالحديثعلومفيبضاعتهقلةعنهوفمانأبان-أ

بدائرةالشديدتأثرهعنأبانكما،مراجعتهتجببحيثالصحيحالحديثمنقسما

طروادةحصانكانتالوضعفيهايكثرالتيالأخبارمنالنوعهذالأن؟الاستشراق

حينه-فيبيناكما-الأمروحقيقة.السنةحصنلاقتحامالمستشرقوناستخدمهالذي

الكونبدءأحاديثومنها،كاملةحديثيةموضوعاتإلىيلتفتوالمعلماءناأن

قليلةأحاديثعداما...الوعظيةوالأحاديث،وسيرهمالأنبياءوتواريخ،وعناصره

علماؤناأعجبفقدعائشةالسيدةحديثلدقةيعجبهوفمانكانولئن.الثقاتنقلها

.72،73ص:0002عامالإسلا!/فيالنقولهذهانظر-ا
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هريرةأبيحديثبعضمنيبتسمكانولئن.كتبهمفيعنهانقلماودونواقبلهبذلك

الستنفيإثباتهيعدمماوغيرههريرةأبيعنوردماعلماؤناميزفقد،عنهاللهرضي

كتبفيوردمابينهنايميزلمهوفمانأنالمؤكدومن.الإسلامقدسيةفيطعنا

الوضع-إلىنسبتها،أخبارمنالإسلاميةالثقافةفييشيعماوبين،والسننالصحاح

روحلأنتناقلوهاالمسلمينولكن،واضحة-المحدثينمناهجفيهااستخدمناإذا

بذلك.يسمحكانمعصره

قلمهفسبقخطورتهيعلملمولعله،خطيرأمرالصحابةفيهوفمانطعنإن-ب

الإسلامإطراحمظنةهوفيهمالطعنبابفتحأنلوجدالمسألةتأملولو.تفكيره

مسطوراالكريمالكتابهوفمانوجدوهل.لنانقلوهبماإلااللهندينلاإنناإذ،نفسه

نستطيعوجدناأو،الوحيبدءمنذالآفاقفيتتوزعنسخهوجدأو،مناكلقلبفي

الذينصحابتهفيالطعنبابعلينايفتححتى-!يخمو-الكريمالرسولفقهعنالاستغناء

عنه؟التبليغتولوا

المسؤولونهمنبيهوصحابةإلاالأديانمندينيوجدلاأنههنانؤكدأنمنولابد

الطعنإمكانعدميستلزموهذا.نشرهعن-وتدبيرهتعالىاللهعلمفيواقعوهذا-

ويصبحالدينيطرحأنأوcكافرايصبحأنالإنسانأرادإذاإلانبيأيصحابةفي

القدامىالملاحدةحجةوهي-نقلهابابمنالأديانفيالطعنإنثم.تأليهيا

الإنساني.التراثكللإسقاطمظنة،العالمأخبارمنيثبتماأعلىوهي-والمحدثين

اللغويالتحليلبمناهجالنقديةعلمائنامناهجاستبدالهوفمانيقترح-ج

اللغويللتحليلبالنسبةفأما.تفصيلإلىيحتاجأمروهذا،والتاريخيوالاجتماعي

علىأجمعواقدعلماءنالأن؟الصحيحالحديثنقدفياستخدامهالممكنغيرفمن

حقيقةعلى-حينهفيبيناكما-ذلكويستند،بالمعنىالحديثنقلوصحةجواز

.الزمانمنونصفقرنمدةبلفظهالخبرنقليتمأناستحالةوهي،ومشروعةمعروفة

الكثيروعرفوانصواإنهمبل،المقياسهذايستخدموالمعلماءناأنهذامعنىوليس
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ومعنى.(1)"ومعانيهاألفاظهاركاكةبوضعها"شهدأنبعدالموضوعةالأحاديثمن

معرفةأما،اللغويبالبحثمتوافرةوالضعيفالموضوعالحديثمعرفةإمكانيةأنهذا

وأما.السليمالنقلعلىفيهنتوقفأنيجبولذلك،ممكنةفغيرعليهوالنصالصحيح

نتيجةوكانت،انقدامىعلماؤنااستخدمهمافقدوالتاريخيالاجتماعيللمنهجبالنسبة

السياسيةالأحاديثومنها-ندرماإلا-كاملةحديثيةموضوعاتاستبعادذلك

العصرلروحانعكاساإلالهمبالنسبةتكنلمالتي...الأئمةوفضائلوالتنبؤات

فيه.تصطرعالتيوالقوىواهتماماتهوأحداثه

الصحيحالحديثمنالأوفرالقسمأنإلىالمبحثهذاختامفيالتنبيهبناويجدر

تعرفلاالتيوالاخرةالدنياخيرولأسرارالغيبيةوالأموروالعباداتللعقائديعرض

بعرضهحقيقتهمعرفةيمكنلامما-أصلا-أنهاهذاومعنى.للسنةالعاليبالفقهإلا

ماعلىقيدافيهاالقرانيعتبرمحددةموضوعاتفيإلا-الكريمالقرانأوالعقلعلى

الوسيلةإلىفعمدواالقدامىعلماؤنايعرفهكانماوهذا،العلممقرراتأو-سواه

وضبطالسندانقطاععدمهو،السقيممنالصحيحتمييزمنتمكنهمالتيالوحيدة

.الرواةوتدين

المعاصر:الاسيشرأقيألفكرفيالنبوتةالسيرة-ب

لقيمةتقديرهمحيثمنالمعاصرينالمستشرقينسورديلوجانيندومينيكقسم

إلى:النبويةالدعوةبتاريخالعلمفيالسيرةمدونات

الغالبفيعندهمحكاياتهالأن؟لهاقيمةبأييقرلاالذيالقسم-ا

فيها.مشكوك

لاحقةإضافاتمنوششخرجها،الصادقةموادهايميزأنيحاولالذيالقسم-2

مغرضة.رواياتأو

.95ص:الصلاحابنمقدمة-ا
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عندنجدأنناذلك،بدقةالغربيينالدارسينمواقفعنيعبرلاعامتقسيموهذا

أنهمبالسيرةالمشتغلينالمعاصرينالمستشرقينوأعمالتنظيراتفيالعميقالنظر

:أقسامثلاثةإلىينقسمون

أحداثها.لكلمكذبالسيرةعلىمشنعقسم-ا

والمدسوسة.الصحيحةعناصرهابينيميزناقدقسم-ب

أخبارهاعلىويشنع،السيرةأحداثفيالشكعلىأبحاثهفييركزقسم-ج

صحيحة.علميةمادةعلىالسيرباحتواءقولهرغموعمليانظريا

:ذكرناهقسمكلاراءدراسةيليفيماوسنحاول

:السيرةعلىالمشنعالقسم-ا

علاقةلهماكلتحريفإلىسعىالذيلامانسوالأبكايتانيتمثيلخيرويمثله

التيالنبويةالسيرةعنكتاباتهمجملفيالقاعدةهذهعنيخرجلموهو.بالإسلام

وكل---!يبمالنبيخطاهاخطوةلكلدراستهفيوالكذبوالتحريفبالتشنيعملأها

عقيدة:)الإسلام:كتابيهفيجليبشكلذلكويبدو.عنهصدرقولوكل،عملهعمل

سواء،الإسلاميةالرواياتمنلامانسوموقف.محمد(وبناتو)فاطمة(ومؤسسات

المادةكلباختراعالمسلميناتهامفييتمثل،موحدموقفالسيرأوالحديثكتبضمتها

مثلذلكفيمثلها،السيرةإنا:قال،الكريمالقرانتفسيرأجلمنفيهماالموجودة

فيلتخدمهالقرانيالنصمنمباشرةمحولةمادةإنها.تفسيريهدفذات،الحديث

بالألوانومليئةدقيقةحكاياتفيتضيءأنعليهاكانفقدالسببولهذا،عليهالتعليق

المجهولتصطادإنها.الاياتفيغموضاالاكثروالتلميحات،المظلمةالقرآنإشارات

يذكرتذكارينصبإنها...القرآنسورفيالحيرةسببماكثيراالذيالمتعينوغير

.()1"شديدبحذرعنهايبتعدالقاسمأبوكانالتيوالتواريخالأسماء

fatima.-ا et les lilies de Mahomet - Intro
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والحديثالقرآنيختلفأنفيالسببعننفسهيسالأنلامانسيهتمولم

كانماأنهوالحقيقة.منهامصدركلفيالمحتوىوالعلم،أساليبهاحيثمن،والسير

فشغله،الوسائلبكلالإسلاملدفعمتحفزاوقفقدلأنه؟السؤالهذانفسهليسأل

عدمتفترضالمزاعمصأ،5مثلأنالسابقالمبحثفيبيناوقد.الحقعنالبحثعنذلك

أكبرفيسببابعثتهكانتتاريخياشخصاليسوكأنه،البتةشيءبفعل--!يروالنبيقيام

والسياسيوالحضاريوالعلميوالثقافيالدينيالمجالفيالبشريالتاريخشهدهتحول

لرجالوتكوينهإليهدعاماإلىودعوتهوجودهتفترضالتيالحقائقوهي.اليومإلى

...رسالتهعنهيحملون

عليهوإثباتهم،لامانسمزاعموجهفيالمستشرقينوقوفقبلمنعرضناوقد

يبدوولكن.درمنجهمقالكما(المعوجو)المنهجالقصد(و)سوء(الإسلامعلى)الحقد

بهقابلالذيالشديدوالاستياءالانتقاداتهذهبكليسمعلمدلافيداليفيالمستشرقأن

.السيرةلدراسةأداةمنهجهويتخذشكوكهيرددفذهب،لامانسكتاباتالدارسون

فمنحوه،الإسلاميةالمعارفدائرةعلىالمشرفينعندمؤهلاجعلهماهوهذاولعل

فبدأ.()الحديثمادةكتابة-لامانسأي-أستاذهتولىكما()السيرةمادةكتابةشرف

النبيأصحابأنبزعمه،الدعوةعلىالتعرففيالسيرمرجعيةعلىلتشنيعاتهيمهد

نشأتهاسببأنوأكد.أمرائهمإلىالجاهلييننظرةإلاإليهينظرونيكونوالم---لمجيم

-العربلأيامرواياتهمأي-عاشوهاالتيالأحداثعنالعربعندالروايةشيوعكان

فييكمنبالسيرةالمسلميناهتمامفيالسببفجعلقليلبعدالتفسيرهذاعنوأشاح

.()1"المقدصالكتاب!فيالأنبياءلصورموازيةصورةلنبيهميكونأنفيرغبتهم

إلىالدعوةأخباروخصوصا-جمير-النبيحياةعنالروايةشيوعأنورغم

هذهتدوينيجعلمما،أصلاموجودةالدعوةهذهمادامتتماماطبيعيشيءالإسلام

المسلمينرأيأنورغم.الأشياءلطبائعتماماموافقمشافهةانتقالهامرحلةبعدالأخبار

عنصروهذا،الدينمةلكتاباتهمتحريفهموهو،معروفاكانوالنصارىاليهوددونهفيما

.U%/':سيرةمادة،الاسلاميةالمعارفدائرة-ا
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،دونوهفيماالكتابأهلمحاكاةعن-الأمرهذاغيرفيأبعدهمكما-المسلمينيبعد

الأساسيمحورهاواعتبرها،السيرةفيالخوارقوجودعنصرعندوقفدلافيداأنلاإ

كلفيالتشكيكفيذلكعلىواعتمد،السيرحوتهالذيالوحيدالعنصركأنهحتى

الروايةأتشمل؟النبيوفاةمنقرنبعدتمالذيالتوجههذانفسركيف":فقالأحداثها

فيها،لاشكأسطوريةعناصرمنفيهاماجانبإلى،التوسعهذاعننتجتالتي

أهواءمنفيهاوردمايتضمنقد،بالتصديقجدارةأكثرروايةعلىتعتمدأقوالأ

.()1"التاريخحقائقمننواةوالمديحالإطنابمبعثهاومبالغاتوتحريفات

تعتمدعلميةتاريخيةدراسةالسيرةلدراسةمنهج-مثلا-اقتراحعنوعوضا

اراءأسوأينقلذهبفإنه،والسيروالحديثالقرانوهي،الطبيعيةمصادرهاعلى

وجاهةوأكد،لامانسبحثنتائجوكلإسبرنجراراءبعضمثل،فيهاالمستشرقين

المستشرقينإلاهنايذكرلمأنهالمعروفومن.)2(وجولدزيهركايتانيأبحاثوصحة

للقارئليؤكدوذلك،إنتاجمنالمعاصرالاستشراقشهدهماأسوأكتاباتهمكانتالذين

يرىأنويمنعه،الحقيقةعليهفيعمي،الدارسينمنكبيرعددعندتشنيعاتهشيوع

.بالإسلامالتجهيلإلىبهأصحابههدفالذيالمنظارخلالمنإلاالأشياء

:السيرةدراسةفيالموضوعيالاتجاه-3

السيرةنقلفيالمسلمونالعلماءبذلهالذيالكبيرالجهدبتقديرالاتجاههذاويتميز

التدوينتطويرفيوموضوعيتهاشكلهاحيثمنمناهجهمواسهام،وتدوينها

والدكتور،جبهاملتونالمستشرقانالاتجاههذارأسعلىويوجد.التاريخي

.)3("جونسإمارسدن

للزعمتجاوزهمامنها،كثيرةأشياءطويتهماوسلامةالمستشرقينهذينعلمويبدو

.474ص:السابقالمرجع-ا

.474ص:السابقالمرجع-2

الواقدي:مؤلفاتهمن.القاهرةبجامعةالعربيةالدراساتمركزومديرأستاذ،إنجليزي(...-!291).-3

.2481/:المسنشرقون.إسحاقوابن
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رأيوهو،دونهامنأولكانإسحاقبنمحمدأنمنالمستشرقينجمهورعندالشائع

منوكأنهاالسيرةعنيتحدثكانالذيكاهنوكلود،()1سورديلوجانيندومينيك

الأولالقرنمنذالفنبهذاالتابعينمنعدداشتغالجبأثبتوقد.)2(إسحاقابنعمل

الذيالزهريشهابوابن،الزبيربنوعروة،عثمانبنأبانإسهامعلىوركز،الهجري

لمجبكانوإذا.)3(الدعوةأخباربواسطتهاانتقلتالتيالكبرىالمحاورأحدكان

أثبتقدجونسالدكتورأنإلا،فيهالشيءالعلماءهؤلاءمنأيتدوينيثبتأنيستطع

والواقديإسحاقابنعندالنقولكثرةإن"إذ،التأليفحركةفيالزبيربنعروةإسهام

استناداذلكفيجبشكوقد.)4("السيرةدونمنأولهوأنهعلىقاطعةبصورةتدل

إلىاطمئناناالأمرجونسأكدبينما،فيهاتأليفالهأنعلىالإسلامعلماءنصعدمإلى

.مكتوبشيءإلىالعلماءمنعنهالمتأخريناستناديبينمماعنهالنقولكثرة

عندليلأيوجودلعدمنظراالصحيحهوجبالأستاذإليهذهبماأنويبدو

ذإ،مدوناالسيرةفيإسهامهكانالذيمنبهبنوهبمنالعكسعلى،التدوينهذا

فيهاوذكر(رينهارت)سكوتمجموعةفيالبرديعلىكتبتصغيرةقطعةعلىعثر"

تدوينجونسللدكتورأكدالذيهوالماديالدليلهذاولعل.)5("العقبةبيعة

،جدامحتملشيءوهذا.لوهبمعاصراكانإذ،إليناتصللملأخبارعروة

منجونسالدكتوراستنتجوقد.عليهماديادليلا-اليومحتى-نملكلاولكننا

الأولالقرننهايةمنذتمقدالأمرهذاأنالتدوينحركةفيالرجلينهذينإسهام

الفن،بهذاآخرينعلماءاشتغالتواليإلىحكمهفياطمأنوقد،الهجري

هـا42ت-الزهريمسلمبنومحمد،هـ-ا52ت-قتادةبنعمربنعاصمومنهم

14c-elت-عقبةبنوموسى،هـ-ا03ت-حزمبنبكرأبيبناللهوعبد-

24la.ا-انظر/ civilisztion de 'I Islam classique - p

I'2.13-انظر/ Islam des origines... - p

.471ص:الاسلاميةالحضارةفيدراسات-3

.12ص:جونسمارسدنالدكتورمقدمة-الواقديمغازي-4

.22ص:السابقالمرجع-5
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هؤلاءبعدجاءوقد.الهجريالعاشرالقرنمنتصفإلىالسيرةفيكتابهاشتهرالذي

.()1المشهورةالسيرةصاحبإسحاقابنمحمد

زعمينعلىالسيرةفيالتدوينتاريخفيببحثهجونسالدكتورقضىوقد

وهما:،فيهاالتشكيكلحركةالترويجفيالاستشراقدائرةاستخدمتهماشهيرين

الادعاءهذاكانوقد،وتدوينهابالسيرةالاشتغالزمانتأخرالمستشرقينزعم-ا

علىفردالزعمهذاصاحبجونسالدكتورعينوقد.أخبارهافيللتشكيكمظنة

نأقبلومقررثابتفيهالتأليفومنهجالسيرةموضوعأنولاشك":بقولهدلافيدا

إسحاقابنسيرةأنزعمحيندلافيداأخطأوقد.المعروفةسيرتهإسحاقابنيكتب

.)2("التاريخيةالكتابةفيثوريةتجربة

ابنحذفهالذيوالقدر،نفسهاإسحاقابنسيرةنقلصحةفيالتشكيك-2

كما-بلاشيرومنهم،المستشرقينمنعددالأمرلهذاالترويجتزعموقد.منهاهشام

جونسالدكتورأثبتوقد.إسحاقابندونهماضياعذلكفيمستغلين-بيانهسيأتي

منهاقطعةوجدت!:قال،نفسهإسحاقابندونهمماالأولالقسمعلىالعثور

.،)3(الكتابمنالأولالجزءعلىتشتملوهي،بفاسالقرويينمسجدفيمخطوطة

اهتماموأثبت،نصابهإلىالسيرةفيالتأليفدوافعأمرجبالأستاذردوقد

الفتراتتلكأقدمعلىجونسالدكتوروركز.مبكرزمنمنذبأحداثهاالمسلمين

حياته،إبانكبرىأهميةلهماكانوأفعالهالنبيأقوالأنالقولعنوغنيا:فقال

تفاصيلبتدوينالشاملةالعنايةالأهميةهذهأوجبتوقد.موتهبعدأكبروأهمية

الإسلاميالمجتمعحاجةولكن،وحدهاالتقوىالعنايةلهذهالدافعيكنولم...حياته

.)4("الأساسيالحافزهيالتشريعيةوالأحكامالدينيةالعقائدوتثبيتإرساءإلى

.23ص:السابقالمرجع-ا

.91ص:السابقالمرجع-2

.27ص:السابقالمرجع-3

.91،02ص:السابقالمرجع-4
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:فقالالمسلمينعندالتاريخيالبحثمنهجتطوترفيالسيرةبإسهامجبواهتم

وعليه،أعمالهودراسةالرسولسيرةبدراسةتقترنبالعربيةالعلميالتاريخوبدايات"

المتعلقةالأحاديثوبخاصة،النبويالحديثجمعفيالدراسةهذهمصدرنجدف!ننا

.(1)!بالمغازي

لدراسةمقياساذلكباعتبارالتاريخيةالظروفإلىالانتباهجونسالدكتورواقترح

الحديثوآداببل،ونقومهالسيرةأدبعلىنحكمأنالضروريومن":قال،السيرة

القرنفيوالدينيةوالاجتماعيةالسياسيةالأحداثضوءفيأيضاوالتفسيروالفقه

فيبعينهاأشياءفيالشكمظنةذلكيتخذلمولكنه.)2("للهجرةوالثانيالأول

طرأبماتأثرهابفعلعليهاوفدتالتيالجديدةالعناصرفيبحثهعدمإلىإضافة،السيرة

ميزالذيجبمنالنقيضعلىوقفقدهذافيوهو.تغيراتمنالمسلمينحياةعلى

ماوبين،الواقديومغازيإسحاقابنسيرةوهي،السيرةفيالأولىالمدوناتبين

بهاشاركالتي-السيرةإلىضمالذيسعدلابن(الكبرى)الطبقاتكتاباحتواه

لماطليعةكانتالتي،النبوةوعلاماتالنبيوأخلاقصفات"عنفصولأ-صاحبيه

.)3("والدلائلالشمائلفيمؤلفاتمنبعدفيطظهر

ثانوتيارالصحيحالحديثعناصربينالترابط"نتيجةالتطورهذاجباعتبروقد

أخبارفيمنبهوابنالكلبيابنعنالروايةوهي،إسحاقابنعندرأيناه،الروايةمن

التيالأخبارمننوعينبينميزقدأنههذاومعنى.)4("والإسرائيلياتالجاهلية

المبالغة،وعدمبالواقعيةويتميز،الثقاتنقلهماوهوصحيحقسم،السيرتحتويها

مدوناتفينادراالقسمهذاكانوقد،إسرائيليةأسطوريةأخبارعلىيحتويوقسم

والتي،سعدابنعقدهاالتيالفصولمعابتدأفيهالتوسعمجالولكن،الأولىالسيرة

الذي"القصاصبواسطةالصحيحةالتاريخيةالأخبارحسابعلىيتوصمعطابعهاظل

.471ص:الاسلاميةالحضارةفيدراسات-ا

.02ص:جونسمارسدنالدكتورمقدمة-الواقديصغازي-2

.051ص:الإسلاميةالحضارةفيدراسات-3

السابق.المرجع-4
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السيرةاتخذتوحين،منبهابنكتبهمماقريبالشعبيالأدبمننوعإلىالعودةيمثل

تطورفيالسيرةدورأناتضحبعدفيماالسيرةكتاباحتذاهاالتيالجديدةالوجهةهذه

.()1"نهايتهبلغقدالتاريخيالمنهج

وسلامةالأولىمدوناتهاتاريخيةعلىالتأكيدإلىللسيرةجبدراسةأدتوقد

لاطابعاتركالذيالارتباطهذا-بالتاريخالمغازيارتباطلناويفسر!:فقالمنهجها

منذهائلتغييرمنطرأما-للإسنادالمنهجهذاباستخدامالتاريخيالمنهجفييمحى

قويمتاريخيأساسإلىنستندبأننا،مرةلأول،نشعرأنويمكننا...اللحظةهذه

والمكيةالمدنيةالفترتينأخبارمنفيهاالمشكوكالعناصربعضبوجوداعترفنادىانحتى

فيللتدوينبالنسبةجونسالدكتورأكدهالذيالأمروهو.)2("الرسولحياةمن

بشكلاهتمامهموضعكانتالتيالواقديلمغازيوبالنسبة،الإجمالسبيلعلىالسيرة

بكليذكرالواقديأنالأخبارهذهقيمةفييزيدومماا:منهجهعنفكتب،خاص

نأيلبثلاتم،أخبارهوتنظيماختيارفيواعيانقديامنهجايتبعكانأنهوضوح

المثبت()وهو:مثلايقولماوكثيرا،يسجلهاكانالتيالأخبارعنوأفكارهاراءهيذكر

.)3("000فيه(شكلاعليهو)مجمععندنا(أثبتالأولو)القولعندنا(و)الثابت

مصدروأمأكمل"مغازيهبأنصرحفقد،للواقديوجههالذيالنقدبعضوركم

.)4("المدينةفيالنبيحياةلتاريخ-تعصبدون-محايد

:السيرةفيالمتشككا!تجاه-ج

فيوردلماتصوراتهفيأقربيبدوالاتجاههذاف!ن،الصرفةالنظريةالناحيةمن

المستشرقينتطبيقاتولكن،الموضوعيالعلميالموقفمنتدوينهاومنهجالسير

المؤرخينمناهجفيبحثهمعندطرحوهاالتيلإشكالياتوا،الاتجاههذاإلىالمنتمين

السابق.المرجع-ا

.IIVص:السابقالمرجع-2

.43ص:جونسالدكتورمقدمة،الواقديمغازي-3

السابق.المرجع-4
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ذإ،عناصرمنالسيرةاحتوتهماكلفيالتشكيكإلىالواضحقصدهمتظهرالمسلمين

منالكثيرطارحين-تقريبا-خبركلفيفيشككونلهنظرواعمايبعدوننراهم

التيالتفسيراتأبسطنفسهالوقتفيومبعدين،بالأحداثلهاعلاقةلاالتيالأفكار

الوقائع.وتؤكدها،الرواياتإليهاتؤدي

ذهبوقد.واتومونتغمريبلاشيرريجيسكتاباتتمثيلخيرالاتجاههذاويمثل

نظرةميزالذيالتطوررصدإلىالسيرةعنالغربيالتأليفلتاريخبحثهفيالأول

فيهشاموابنوالطبريسعدابنأعمالاكتشافهممنذ،النبوةتاريخإلىالغربيين

الأثيروابنالفداأبيأعمالأنفيشكأيهناكيعدلماللحظةتلك!فمنذ،ام858

باكتشافهمصلبةأرضعلىنقفأنناالباحثونقدرالمقابلوفي.سلطةأيلهاليس

.(1)"الجديدةالأعماللهذه

الإسفافوبين،الانتباهتثيرأفقافتحتقدجولدزيهرأعمالأنإلىنبهأنوبعد

يجبالذيالمنهجفيرأيهأبدى،ولامانسكايتانيكتاباتفيالإساءةإلىوالقصد

لناتسمحوثائقعلىاليومنتوافرلافإنناوإجمالأ،!:فقال،السيرةدراسةفياعتماده

جهلإلىوالاضطرار،ومتصلمتقاربزمانيبترتيبمحمدلحياةمفصلتاريخبكتابة

وأكثر.الوحيعلىالسابقةبالمرحلةيتعلقفيماخصوصا،ضروريايبدوكليأوجزئي

تثيرهاالتيالمتواليةالإشكالياتطرحهوالتاريخيالمنهجيحترمالذيالمؤرخيستطيعما

مكة،فيالمحمديةالدعوةفيهتطورتالذيالعامالجوعنوالحديث،المرحلةهذه

ومحاولة.الظلإلىالمؤكدةغيرالوقائعوإعادة،المعلومةالوقائعترتيبومحاولة

وأالتقديسيالطابععليهايغلبسيرةكتابةمحاولةهوهذامنأبعدإلىالذهاب

(2)"لرومانسيا

الممكنمنالتيالأخبارلأن؟الموضوعيةإلىأقربالمنهجهذاأنقلناوقد

جدانادرةفهي،متكافئغيرتوزيعاتتوزعللسيرةالإسلاميةالمصادرمناستخلاصها
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المكيةالمرحلةفيالزمانفيومتباعدة،محددةوغير،للوحيالسابقةالمرحلةعن

وتتحددالمعلوماتكثافةتزدادثم،والأخيرةالمتوسطةالمكيةالمرحلةفيوكثيفة،الأولى

سببأيهذافييرىلاالمسلمالباحثأنوالحقيقة.المدنيةالمرحلةفيتامبشكل

بمعرفةأحديهتملمبحيثعاديارجلاكانإليهالوحيقبل--لمجيو-النبيف!نللاندهاش

يمكنمايخصفيماإلاقليلةالفترةهذهفيعنهالأخبارفمانولذلك،حياتهتفصيلات

بعضأو-!ير-النبينقلهاالتيالقليلةالأخبارأو،عنهاالكريمالقرآنمناستخلاصه

فإنالأولىالمكيةللمرحلةبالنسبةأما.حينذاكحياتهمظاهربعضعرفواالذينالرواة

أحداثنعرفلامثلافنحن،التاليةالمراحلمعبالمقارنةقليلةكانتعنهاالسيرةأخبار

كلماالزمانتقدمكلماأنهوالملاحظ.(واتصال)بتفصيلالرسالةمنالأولىالسنة

.وتحديداوضوحاأكثرالدعوةوأحداث-لمجيو--النبيشخصيةأصبحت

بينفرقاهناكأنالسابقةبلاشيرأفكارعلىالحكمعندالاعتبارفيوضعناوقد

نألهالممكنمنوالتي،المكيالعصرفيالدعوةتاريخمعرفةمنالمؤمنحاجات

الأحاديثبهاجاءتالتيوالأخبارالكريمالقرآننقلهالذيالعامبجوهافيهايكتفي

متصلا،تدوينا--!-النبيحياةتاري!تدو"لنفهوبلاشيرإليهقصدماأما.والسير

نظريا--مشروعامطلباكانل!انوهذا.الأعلىالرفيقإلىانتقالهإلىميلادهمنذ

بيننايعيشونكانواولوحتى،البشرلكلبالنسبةالتحقيقمستحيلأنهإلاللمؤرخ

نأيبينلمإذ،السيرةعلىالتشنيعبلاشيرقصديبينالذيالأولالأمرهووهذا.اليوم

فيها.نقصايعتبرلابحيثطبيعياشيئايعتبر--!كيورالنبيحياةمراحلببعضالجهل

التيبلاشيرفكرةوراءيختفيالذيالقصدسوءأخرىمرةنرىأنونستطيع

والمدنية،المكيةالمرحلتينبينالمعلوماتتوزععنحديثهتتبعناإذاقليلقبلنقلناها

أخبارتاريخيةتأكيدهمنذلكويبدو،للدسفرصةتكافئهماعدمفيرأىحيث

بناويليق":فقالعليهاالسابقةالمرحلةأخبارفيالثقةبعدميوحيمما،المدنيةالمرحلة

محمدفيهاواصلالتيالظروفتبررهاأكبرثقةالحديثيةللمعلوماتنوليأن...هنا

الثقةلمنحكافيانوكثافتهاالمعلوماتهذهتواترأنإجمالأ،،وسنرى...دعوته
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نقلطرقنفسهاهيالمكيةالمرحلةأخبارنقلطرقأنالمعروفومن.رحء

وأبالصحةعليهماالحكمحيثمنتمايزهماعدمضرورةيعنيمما،المدنيةالمرحلة

كثرتها.أوالمادةقلةهنايضرولا،بالخطأ

فيقصدقد--لمجم!مالنبيلأن؟الشكلبهذاالمادةتتوزعأنتماماالمنطقيومن

دينعرضأمركانالأمرأنأي،الخصوصوجهعلىالقرشييندعوةالأولىالفترة

الواضحومن.خصومهومجادلةبهالتعريفبواسطةبصحتهالإقناعومحاولة،جديد

الذقيالواقعلهذاتماماتستجيبأنهاوالسيرالقرآنفيوردتالتيالمعلوماتتتبعلمن

يميزهالمالتيالفترةوهي،الأخيرةالمكيةالفترةفي--!شيرالنبيحياةأما.وصفناه

الخاصإلىالدعوةخروجمرحلةكانتفقدالمدنيةالمرحلةثم،خاصبحكمبلاشير

مثل،الأحداثمنالكثيرأفرزالذيالأمر،ودوليةعربيةتوجهاتهاوكانت،والعام

العربفدعوة،الهجرةثم،البيعةوأحداث،القبائلعلىنفسه---سيبمالنبيعرض

حيثياتكلهاوهذه.الجهادإلىدفعتكثيرةعداواتذلكعننتجوقد...واليهود

مادتهعلىيحكمفلا،الاعتبارفييضعها(التاريخيالمنهجيحترم)الذيالمؤرختجعل

؟اهتمامأيبلاشيريعرهلمماوهو،بالحدثالمحيطةالمتغيراتضوءفيإلاالعلمية

يستجيبتفسيراتفسيرهاثمالوقائعرصدعلىالعمليكنلمالأساسيقصدهلأن

.الإسلامإلىالدعوةتاريخنقائصإثباتمحاولةبل،لها

التيالخطواتنتتبععندمابلاشيرمنهجفيعلميغيرقصدمنعليهنبهناماويبدو

نفسه،--!شيررالنبيزمنالسيرةفيالوضعادعاؤهوأولها،عليهينصأنقبلقطعها

يمتزجابتدأالعجيبالعنصرفمان-سريةفيذلكتموإن-المرحلةهذه"ففي

دامماالأمرهذاعلىالتأكيدبلاشيرجاءأينمنالحقيقةفيندريولا.)2("بالمرويات

ذلكقررمنذنراهلأننا،بذلكإيحائهفيالسببيعلمكانولكنه،تامةسريةفيتمقد

توجدلاللسيرةصورةرسمفيودلافيداولامانسوكايتانيجولدزيهربرفاقهيلتحق

.39ص:السابقالمرجع-ا

.3ص:السابقالمرجع-2
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فانالحينذلكمنذ!إذ،الوضعفيسبباالبدوإسلاميجعلنراهإننا.خيالاتهمفيإلا

بل،(العرب)أيامتعدلم...المضاربحولتحكىكانتالتيالليليةالقصصمادة

التياللحظةوفي،وهكذا.والبدوالمكيينضدمحمدغزواتبقصصتبدلتإنها

متأثرةكانتبنقلهاالحديثتكفلالتيسيرتهموادفإن،الإسلاممشيدفيهااختفى

.)1("مختلفةبميول

مثلا:فقالدلافيداطرحهبماتكونماأشبهتساؤلاتيطرحهذابعدذهبوقد

يأيستطيعلا؟فعلاشيءبقيوهل؟اليومإلىموجودةمازالتالتيالعناصرهيماإ

هذهوأثناء...تقريباقرنلمدةاستمرالشفهيالنقللأن؟ينفيهأوذلكيؤكدأنأحد

النقلبهيتكفلشيءأيينتظرالذيالرهيبالمصيرالمنقولةالموادعرفتالمرحلة

.(2>"الشفهي

بمادخالالأصيلةالعناصرفيشكأنفبعد،دلافيدااتبعهالذيالمنهجبلاشيرواتبع

مننصيبهاليعطيهاالخارجيةالدينيةالميولإلىتوجه،السيرةنقلمعادلةفيطرفاالأعراب

الطريق،وفي":فقالوالدعويةالشخصية--ىلمجيمالنبيحياةأحداثتشويهعلىالعمل

العربي،غيرالمحيطبهاأوحىمدسوسةبعناصرتضخمتالسيرةأحاديثفإن

.)3("والمسيحيةاليهوديةالأصولذويالإسلامفيالجددللداخلينالدينيةوالاحتياجات

يكونوالمالأعرابأنبدليل،مقصوداتشنيعاإلاليسبلاشيرقالهمماأنوالحقيقة

أحداثها،إلىيتخيلونهمايتغلغلحتىالسيرةأوالحديثنقلعنمسؤولينمايومفي

أوصلوهاالذينوأتباعهمأبنائهممنالعلماءثم--لمجيو-النبيأصحاببذلكتكفلبل

معلومةأمورفهيالسيرفيدخلتالثيالإسرائيليةللعناصربالنسبةأما.مدونيهاإلى

العناصرإبعادعلىقدرتهمأو،بالسيرةعلمهمفيتؤترلمبحيثالدارسينعند

.الدعوةمسارورسمالفقهفيالسيرةاستخدامعندالموضوعة

.4ص:السابقالمرجع-ا

السابق.المرجع-2

.هص:السابقالمرجع-3
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يتأتىالسيرةمدوناتمننفورهأنبلاشيربقراءةالمتمرصغيرللقارئيبدووقد

ذإتماماذلكخلافعلىالأمرولكن،عليهاالدخيلةالعناصربعضعلىاحتوائهامن

بوضوحذلكنرىواننا.الإسلاميةالدعوةأحداثعلىالشاملةالتعميةإلىيقصدكان

الكباهـالمحدثوننقلهاالتيوتلك،السيراحتوتهاالتيالمادةبين-نظريا-تمييزهفي

تمثلمعطياتعلى،شكبدون،الحالةهذهفينتوافر!إذ،البخاريالإمامأصثال

تبد؟وصورته،وفاتهبجدأوالنبيزمانفيالمدينةفيالمتناقلةالرواياتتمثيلأحسن

.()1"القرانحسبنتصورهماإلىوأقرب،هشامابنمؤلففيمنهااكثرعارية

فيإسهامهابعدمعليهاالحكمفيالسيربهاجاءتالتيتلكإلىالمادةهذهيضمولكنه

يبقىالوثائقلهذهبالأمانإحساسنا"إن:فيقول---كووللنبيالحقيقيةالصورةنقل

.)2("هشتا

،السيرةعلماءعلىتهجمهعندأخرىمرةالسيئقصدهعنبلاشيرأبانوقد

فيالشكلتقبلالنفسياتيهئوراح،والغربالشرقمؤرخوقررهماجميعفخالف

لهالمدنيينقبولبعد!لوحثم.أخلاقهبخفةالتعريضبوساطةإسحاقاينالإمام

أبدىثم،وبينهمبينهالخصومةوراءالحقيقيةالأسبابعنباحثغير،ولسيرته

عنيبتعدإسحاقابنيجعللكيخطواتكلهاهذهكانتوقد.بهالعراقيينترحيب

التيالقصصحتى،الموادكلأويتقبل،الأخبارقبولفيالصارمالمدينةأهلمنهج

والقصاص،العراقأهلنقولفيوخصوصا،والساذجةالعجيبةبالعناصرتضخمت

.)3(!خاصبوجهمنهم

مما،فيهاأمرهواشتهر،المدينةفيتعلمقدإسحاقابنالإمامأنالمعروفومن

ذكر.ماغيرأخرىأسبابإلىراجعاأمرافيهسيرتهوشيوعالعراقفياستقبالهيجعل

واكثر،مباشرةالتابعينعنالعلميةللمادةجمعاالسيرأكثرعلىبهجومهقصدوقد

.7ص:السابقالمرجع-ا

السابق.المرجع-2

.6ص:السابقالمرجع-3
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للسيرةالأولالمصدرفيالتشكيك-الدارسينب!جماع-الإسرائيلياتمنخلوا

دونهمااعتبارهعدممثلذكرناماغيرأخرىأشياءفييظهرالذيالأمروهو،النبوية

اعتمادهمابعدمعلمهرغم،للسيرةأخرىمصادر-مدنياوكان-والواقديسعدابن

البحثإلىمباشرةانصرفبل،الغريبالحكمبهذايكتفلموهو.إسحاقابنعلى

وماالإسلاميةالسيرقراءةبعدمللقراءنصحهالأثافيوثالثة.الإجراءهذاأسبابعن

.()1دينيهالدينونصرأسدمحمدمثلالمسلمونالمستشرقونكتبه

موقفامنهاوقفإنهإذ،بلاشيرموقفالسيرةمنواتمونتغمريموقفويشبه

مدوناتضمنالصحيحةالعناصرمنالكثيربوجودقبولهفييتمثلسليمانظريا

ولما!:مثلافقال،وضعهاتبينإذاإلافيهاروايةأياستبعادبعدموعدولذلك،السيرة

القائلةالفكرةفيتقدمتفقد،المكية)فترتها(فيمحمدحياةخلفيةفيأبحثكنت

فيالإمكانقدرتصححوأن،بحذرتؤخذوأن،عامةتقبلأنيجبالأحاديثبأن

إلاباتارفضانرفض!ألايجبولكن،(مغرض)تلفيقبوجودفيهانشكالتيالمسائل

.)2("بينهاداخليتناقضيقعحيث

كتبهفيعالجهاالتيالمسائلمنندرفيماإلاالنظريالموقفبهذايلتزملمولكنه

اشتهرالتيالموضوعاتأكثرفي،الرواياتأوثقنقلتهمايستبعدفراح،المتعددة

التيالأحداثمنلهحصرلالماغريبةتفسيراتويقترح،المسلمينالعلماءبينحكمها

يحتويومعظمهاالأطروحةهذهفيواتآراءمنالكثيرنقلناولأننا.السيرةشهدتها

أحدفيالطعنمحاولتهوهو،واحدمثالعندهنافسنتوقف،قلناهمابيانعلى

المرحلةإلىترجععليهااعتمدالتيبالحوادثالمتعلقةالرواياتأنرغمالصحابة

تجعلالتيالموثوقةالرواياتيكذبواتإن.الإسلاميةالفتوحمرحلةإلىبل،المدنية

،بعيرهعنللبحثذهابههونخلةغزوةموقعةعنوقاصأبيبنسعدتغيبسبب

المرضبادعائهذلكعلىواستدل،()الجبنفييكمنلاختفائهالحقيقيالسببويجعل

.4ص:السابقالمرجع-ا

.2Iص:مكة-محمدفي2
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بسهمرمىمنأولأنهعلىتنصالتيالرواياتكذبواستنتج،القادسيةمعركةفي

.()1"الحادثينهذينمن!ليخففموضوعحديثأنهبحجة،الإسلامفي

سعدحضورعدمموضوعفيالرواياتلتكذيبمبررأييوجدلاأنهوالحقيقة

ناينتظركانأصحابهمنأحدألاذلك،نخلةغزوةفيوالقرشيينالمسلمينبينالموفعة

بالأمرليسبهصاحبهولحوق،بعيروشرود،الطرفينبينعسكريةمواجهةهناكتكون

للحكم-قتالبوجودأحدعلمعدمظروففيخصوصا-مظنةيكونحتىالغريب

حسنابلاءكلهافيهاوأبلى،كلهاالمواقعحضرقدسعداأنالمعلومومن.بالجبنعليه

الجبنلابالشجاعةمشهوراكانأنههذاومعنى،الكبارالمسلمينقوادمنأصبححتى

بنعمرجعلالذيهوالأمرهذاواشتهار.معاصريهأحدعليهبهيحكملمالذي

هذاومعنى،المؤهلينالقوادمنكبيرعددوجودمعالفارسيةالجبهةقيادةيوليهالخطاب

لمإذ،فيهعمريوافقونالقوادهؤلاءبخميعكانالذيالأمروهو،لذلكأهلاراهأنه

إنهبل،مرضهرغمللمسلمينسعدقيادةمناستياءهأبدىأحدهمأنالتاريخلناينقل

مجالأيدعلابماتؤكدحيثياتكلهاوهذه.عليهاكانالتيالحالرغمالفعليالقائدكان

يستجيبكانأنهذلك،الأدلةهذهبكلمهتمغيربداواتولكن،سعدشجاعةللشك

الإسلامي.والتاريخالسيرةأحداثكلفيالتشكيكعلىللعملتدفعلالرغبة

.11ص:المدينةفيمحمد-1
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الفكرفيإنسانا-!سي!-محمد

المعاصرالاستشرا!
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الأولالمبحث

الفكرالاستشراقيفيالجاهليالتدينملامح

شبهأحوالبحثشيوعوالمعاصرالحديثالاستشراقيللإنتاجالقارئيلاحظ

.كثيرةمؤلفاتفي،الخصوصوجهعلىالدينيةوأحوالها،عموماالعربيةالجزيرة

باعتباره،العرببلادبأحوالالتعريفإلىمنهمطائفةقصدفيتفسيرهيجدأمروهذا

ذلكاعتبارفهوجمهورهمهدفأما.الإسلاميةالدعوةفيهاتمتالتيالبيئةلفقهفاتحة

!يو--محمدلنبوةلفهمهميستجيب،تاريخياتفسيراالإسلاميةالنبوةلتفسيرتوطئة

الذيالموضوعوهو،فيهانشأالتيوالدينيةالاجتماعيةالبيئةوليدةباعتبارها

.البابهذامنالثانيالفصلفيبالبحثسنخصصه

لبحثالاستشراقيةالجهودحركتالتيالأهدافكانتومهما،حالكلوعلى

يأيستطيعالتيوالآراءالوثائقمنالكثيرعلىالعربيةالمكتبةحصلتفقد،الأمرهذا

آراءدراسةأو،الإسلامقبلالعرببلادأحوالدراسةفيمنهايستفيدأنباحث

الصدقومدى،أهدافهمعلىللتعرفالموضوعهذاأثارواالذينالمستشرقينومناهج

هذهمنعليهماالتعرفإلىنهدتاللذانالأمرانوهما،إنتاجهمفيوالموضوعية

الدراسة.

أ!ستشراقي:ألفكرفيالبعثةقيلىالعربتدين-أ

لعقيدةالموضوعبهذامتعلقةمباحثمنأثاروهماجملةفيالمستشرقونعرض

نجدلاولكننا.()1بلادهمكاملفيمنتشرةكانتالوثنيةأنعلىوأجمعوا،العرب

مدخلاذلكاتخذواإنهمإذغريباليسوإلأمر،العقيدةهذهبحثفيتعمققدأحدهم

تشكيلفيالمختلفةالدياناتإسهاممدىبحثأي،تحقيقهإلىيسعونمالإثارةفقط

الفكرعلىبداالذيالاهتمامعدمورغم.الجاهليينعندالدينيةوالمعرفةالإحساس

le.02ا- probleme de Mahomet - R . Blachere - p
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كانفإذاوهكذا،مزايداتهممنتنجلمأنهاإلاالعربيةللوثنيةبحثهفيالاستشواقي

قالكما،الكونخالقهوب!لهالبدائيةالشعوبمنغيرهمككثير!اعتقدواقدالعرب

التيالالهةكبيربل،والنصارىاليهودإلهليس"العربعنداللهف!ن،>'<بروكلمان

.)2(واتأكدكما"يعبدون

من،الجاهليةالعربيةالديانةفهمفيالتعمقعنالمستشرقينانصرافمقابلوفي

مجموعةأنهاعتقدواماعلىيركزوننراهمفماننا،وشرائعهاوعقائدهاتاريخهاحيث

فيئجميعااشتركواوقد.الموروثةديانتهمتجاهالعربإحساسفيالتحولاتمن

للبدوفيالدينيةالحياةضعفذكرفيالإطنابوهو،للموضوعواحدمدخلاستخدام

نأدونولكن،المقدسةالصخورتسكنالتيالأرواحبالتأكيد"يقدسكانالذي

تقريرإلىمالمنالمستشرقينمنهناكأنورغم.)3("بالغيبياتإيمانذلكيصاحب

فيأكدوامنهمالكثيرأنإلا)4(،الدينيةالعربيحاجاتتلبيةعلىقادرةالوثنيةبقاء

أنهبروكلمانفأثبت،المحمديةالبعثةقبلإحساسهفيالعميقالتحولفكرةكتاباتهم

الالهةتلكإلىالدينيةالشعاتريؤدونالأمرأولفيكانواالعربأنفيشكمنليسا

هذهتبقلميبزغأنالإسلامفجرأوشكإذاحتى...اللهمنإليهمأقربكانتالتي

العبادةهذهشأنانحطوهكذا.بكاملهالدينيالعربوجدانتملأأنعلىقادرةالعبادة

الدينيالشعورأهميةتعاظم-دائما-يرافقهكانمتواصلاانحطاطادلالتهاوانحطت

هبل،محلفشيئاشيئايحتلاللهأخذمكةوفي.باللهالإيمانأساسعلىالقائمالعام

.)5(داللكعبةكرب،القديمالعربيالإله

قيام"وهو،نفسهالدليلالموضوعلهذاعرضواالذينالمستشرقوناستخدموقد

.62ص:الاسلاميةالشعوبتاريخ-ا

.57صةمكةفيمحمد-2

3-.13Hisroire des Arabes - .D Sourdel - p

4-.57Hisroire de la litterature Arabe - .R Blachere - p

a-62ص:الاسلاميةالشعوبتاريخ.
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منكبيرعددقيامذلكعلىيدلنا،العربيةالجزيرةشبهأنحاءجميعفيدينيةطاعات

لولبالنسبةالأمروكذلك-حتيفيليبنو.()1"النبوةمدعياوالمتنبئين

رويحديثإلىاستندقدجولدزيهرف!ن،دليلهالمقامهذافيأجملقد-)2(ديورانت

قبلالعربعندالتنبؤظاهرةشيوعلتأكيدسنانبنخالدنبوةفي--!شيرالنبيعن

القرنفي":فقالتثبتدونلهعنبماالأمرفيغرونباومفونورمى.المحمديةالبعثة

قبله.وربما،محمدفيهظهرالذينفسهالزمنفي،العربالأنبياءظهورابتدأالسابع

،بالصيامبالقياموأمر،اليمامةفيالناسمنغفيراجمعاحولهمسيلمةالنبيجمعوقد

.")3(اللهعلموعنالقيامةعنيتكلموكان،الجنسيةالحريةمنوحد،الخمروحرم

إثباتنحوسعياأنتجالذيالقيمفيالتحولهذاأسبابعننبحثذهبناوإذا

الإحساسإلىالدينيالمستوىعلىأدىوالذي،المجموعمقابلفيالفرديةالذات

ذلكسببأنعلىيجمعونالمستشرقيننجدفماننا،بدورهاالقيامفيالوثنيةكفايةبعدم

العربية.الجزيرةشبهسكانفيالتوحيديةالدياناتتأثيرهو

،الاستشراقدائرةمبالغاتإلىيلتفتلممنهمقسماإن:نقولأنالعدلومن

وتأثيرهموالنصارىاليهودوجودأمروضعالذي)4((سورديل)دومينيكهؤلاءومن

منوخصوصا،البسطاءبعضهناككانمكةففي!:فقالنصابهفيالجزيرةشبهفي

مجاورةيهوديةتجمعاتفهناكيثربفيأما.بدائيةنصرانيةاعتنقواالذين،العبيد

فييؤثرلمأنهويبدو،المكانفيمحدوداكانالتأثيرهذاولكن،والحرفيينللمزارعين

الديانتينتأثيرموضوعبحثفيبلاشيرأطنبوقد.)5("العربيةالعقليةعمق

كانتومهمادا:فقالظاهريتهعلىنصولكنه،العربفيالمزعومتينالتوحيديتين

.51ص:حتيفيليب،حياةمنهجالإسلام-ا

.11/42:الحضارةقصة-2

3-83.'l Islam medieval - p

الدينيالتاريخعنجديدةوثائق:مؤلفاتهمن.الاسلاميبالتاريخمهتم،فرنسي(...-1291)-4

.1/135:المستشرقون.لدمشقوالاجتماعي

5-14.13.Histoire des Arabes - p
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فإنه،الميلاديالسادسالقرنمنالثانيالنصففي...الموحدةالتياراتهذهأهمية

فيولكن،مسيحيونوعاملةوجذامتغلبفبني.بدقةعمقهانقيسأناللائقمن

بالمسيحيةالشديدارتباطهمعدمتبينالإسلامفيبهادخلواالتيوالسرعة،فقطالظاهر

لمفالبدوي،إطلاقاالتوحيديةالتأثيراتتصلهالمنجدمنواسعةفمنطقةوأخيرا...

المتوسطة.الدينيةاهتماماتهيلبيكانأجدادهعنورثهالذيالدينلأن؟بشيءيطالب

بصرىفيحتىحيةظلتالمشركةفالعبادات،عربيةمنطقةأيمنالشركيخرجولم

التوحيد،منموقفهفيعدائياالعربييكنولم.قويةالمسيحيةالحياةحيث،نفسها

منالعربمعظمموقفأنركمجنبإلىجنبايعيشونوالعرباليهودكانالمدينةففي

وفي.دينيةلعاطفةمظهراإلايكنلمالإحساسوهذا،الاحتقارهوواليهودالمسيحيين

مكةوفي،سورياأوالحيرةمنالقادمينالتجارعندإلامعروفةالمسيحيةتكنلمنجد

.)'(!أحباشومرتزقةعبيدمنتتشكلالمسيحيةالمجموعةكانت

ذكرفيالإطنابمنبلاشيرالعربأرضفيالتوحيديالتأثيرقلةتقريريمنعولم

حولالشائعةالاستشراقيةالفكرةوتأكيد،العربأرضفيوالمسيحيةأليهوديةمواطن

العربي،المحيطكانوإذا!:قال،الدينيالعربإحساسفيتحولأإحداثهما

إلى-تأكيدبكل-بهذامدينغيرف!نه،جديدلدينمهدايشكل،الحجازوخصوصا

وسوريااليمنمنانطلاقادخلتالتيالموحدةالتياراتتأثيرإلىبل،الوثنيةالتأثيرات

الدينيةالحياةوامتدت...متفاوتةبنسبوأخصبتها،القاحلةالأرضإلىوالعراق

كانتالإشعاعهذاومراكز...الصحراءحدودعلىالسكنيةالتجمعاتكلإلى

حرانمثل،الفراتشواطئوعلى...والبتراء،ودمشق،بصرى؟متعددة

.)2(!ونصيبين

،العربفيالتوحيديةالدياناتتأثيربقلةبلاشيرقولبينتناقضأييوجدولا

يعتمدالذيالحذرلمنهجهيستجيبذلكإنإذ،انتشارهامواطنذكرفيإطنابهوبين

57Histoire.-ا de la litterature Arabe - p

.15،52ص:السابقالمرجع-2
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الحاقدينالمستشرقينخطواتعلىبسيرهلهتحققماوهذا.الإسلامفيالخفيالطعنعلى

يقفهذامعوهو،العربيالإنسانفيالتوحيديتينالديانتينتأثيرزعمهمفيفوافقهم

.يؤكدهعلميدليلاييوجدلالأنه؟التأثيرهذاشأنمنيقللحيثموضوعياموقفا

الدياناتبتعددكثاباتهفيصرحقدالمستشرقينبعضأنمنالرغموعلى

والمسيحيةواليهوديةالمزدكيةمثل،العربيةالجزيرةشبهإلىتأثيرهاتغلغلالتيوالمذاهب

فقط.والمسيحيةاليهوديةتأثيربحثإلىمالجمهورهمأنإلا،()1والبوذيةالشرقية

انتقالفيحددوهاالتي،مصادرهعلىالنصبمجردإثباتهحاولواالذيالأمروهو

،العربأرضإلىالمختلفةالأمتجارودخول،لهمالمجاورةالبلادفيللاتجارالعرب

هذالمصادرالتوطئةفياشتركواوقد.بينهمالموحدينمنعدداستقرارإلىإضافة

بماشديداربالاهؤلاءوجودوربطوا،للعربالمجاورةالأمتاريخفيببحثهمالتأثير

توصلالتيالمعتدلةالأحكامإلىأكثرهميلتفتولم.أحداثمنحدودهمعلىيجري

مبالغة،دونالأعممنبغيرهمالعربعلاقةأتبتالذيبلاشيرمثل،بعضهمإليها

ماأكثرولكن،العالمعنمقطوعاالسادسالقرنفيالحجازيكنولم!:فقال

بينالصراعاتصدىإلايتلقلنوأنه،عنهمنعزلأيعيشكانأنهبهنحكمأننستطيع

فقالالعالميةبالأحداثالشديدةصلتهمتأكيدإلىفذهبوا.)2("والفرسالبيزنطيين

معزولةأبداتكنلمولكنها...بالصحراءمحاطةصغيرةمدينةمكةوكانتأ؟وات

بفكرةتوحيقدللمصادرمتسرعةقراءةوإن.الزمانلذلكالكبرىالإمبراطورياتعن

الدراسةولكن،عرفتهاالتيالصغيرةالصراعاتتلكمننبتتقدالإسلامأصولأن

بالصراعاتصلةعلىالفترةتلكفيكانتالعربيةالجزيرةمجملبأنتبينالمتعمقة

العنصرهذااستخدمقدواتأنالمعروتومن.)3("الكبرىللقوىالسياسية

إضافة،العربيةالجزيرةفيالدينيالتحولمحركاتأحدباعتبارهمزدوجااستخداما

1'21.-ا Islam dans sa premiere grandeur - Marice Lombard - p

-202.le probleme de Mahomet - p

3-7.Mahomet prophete et .H dEtat - p
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حققهاالتيالسياسيةللوحدةالعربلاستعدادالمحفز-رأيهفي-شكلقدكونهإلى

.والسلامالصلاةعليهالنبيفعليا

الكبرىالمسيحيةالدولتاريخفييبحثونالمستشرقونذهبسبقماعلىاعتمادا

وتمسح،واليمنيةوالحبشيةالبيزنطيةللدولةالمسيحيالطابعمسألةفأثيرت،المنطقةفي

.()1اليمنيينمنقسمتهودإلىإضافة،الحيرةفيوالمناذرة،الشامفيالغساسنةإمارة

اليمنفيبالتجارةللاشتغالالقرشيينانتقالوبينقليلقبلإليهأشرنامابينوربطوا

أيماجمهورهموأغرب.)2(المسيحيينمععلاقاتلهمكانتحيث،والحيرةودمشق

العرببلادإلىالمختلفةالأمتجارانتقالفكرةالسابقةالحقيقةإلىأضافواعندماإغراب

فيالمسيحيةتأثيرينقلالتجاريالعاملجعلواالطريقةوبهذه.والشراءالبيعأجلمن

المسيحيةالمجموعاتهذهمعالعربقوافللقاءفرصكانت!حيث،الاتجاهين

أفكارهمناقلينالعربيةالجزيرةإلىواثيوبياالشرقمنالتجارتنقلإلىإضافة،كثيرة

ء)3("تهموعادا

الحبشوالتجارالحجاجهؤلاءكانأحيثالعنصرهذاذكرفيبلاشيروأطنب

بلادإلىمعهميدخلونوالفرسوالعراقيونوالسوريونوالفلسطينيونواليمنيون

بعضالقرآنوفي.تعينهاالتيالأسماءإلىإضافة،الأجنبيةالأشياءمنكئيراالعرب

وأ،حبشيةأوواراميةيهوديةمصادرمن-مؤكدوهذا-مأخوذةالقليلةالمصطلحات

مثل:،اللاتينيةأواليونانيةأوالفارسيةمنمباشرةغيرأومباشرةبطريقةالمقتبسة

pairadezaالآرامياللفظمنأوparadecaاليونانياللفظمنأخذتالتي)فردوص(

4)اليونانياللفظمنالمأخوذ()سجلومثل.الحديقةوتعني "..igilion).ومن

الشعوبوتاريخ.57ص:واتمونتغمري،مكةفيومحمد8ص:السابقالمرجع/انظر-1

2ص:بروكلمان،الإسلامية V.41ص:حتيفيليب،حياةمنهجوالاسلام.

leprobleme-/انظر-2 de Mahomet- Blachere- p21. et/ 'lIslam madieval- Von grun

.82baum - p

3-14.'I Eglise et 'I Islam - Gaston Zananiri - p

4-05.Histoire de la litterature Arabe - p
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أيضادينياكانبل،إليهذهبماحسب،فقطحضاريايكنلمالتأثيرهذاأنالمعروف

والإنجيل،،الرجيم:مثل،الكريمالقرانفيحبشيةمسيحيةدينيةألفاظوجودبدليل

.(1)والحواري،والمنبر

أرضفيالتوحيديةالدياناتبوجودخاصااهتماماالاستشراقيالفكرواهتم

وتيماءاليمنفياليهوديالوجودعلىأبحاثهمفيالمستشرقونوركز،ذاتهاالعرب

اليهودتأثيرولكن.)2(والخزرجالأوسساكنوحيثيثربفيوخصوصا،وخيبر

انكمشوا9لأنهم؟جمهورهمحسبضئيلاكانالعربيةالديانةفيبالمسيحيينمقارنة

اليهوديةتستطعلمهناومن،بهميثقونلاالبدووكان،منعزلةأحياءفيأنفسهمعلى

إلىإضافة.)3(!الواقعفيلهاكانالذيمنأكبرتأثيراالدينيةالعربحياةفيتؤثرأن

.M(4إليهاالدعوةمنأصحابهايمنعكانذاتهاليهوديةطابعأن

العربية،الوثنيةتغرقتكادوكأنهاكتاباتهمفيبدتالمسيحيةف!ن،المقابلوفي

نجرانفياستقرتقدفإنها،ذلكصورواكماالعربجيرانمعظمتمسحإلىف!ضافة

منمرحلةبعدثم،الحيرةفيأختهامععلاقاتلهامهمةكنيسةلاتشكلتحيث

منكثيراأنكما.)5(الحبشيةبالكنيسةعلاقاتهاطورتم525سنةمنوبدءا،الأفول

)6(.تغلبومنها،الأوسطالفراتوحتىسوريافيتعيشكانتالمسيحيةالعربيةالقبائل

فلسطينمنصوامعهمانتشرتالذين9الرهبانمنالكثيروجودهذاإلىويضاف

العربتعريففيكبيرأترلهمكان(و)الذين،الصحراءقلبحتىسيناءجزيرةوشبه

منالمظطهدةالفرقلبعضملجأكانتالصحراءأنذلكإلىأضف.بالنصرانية

.15ص:السابقالمرجع-ا

.95ص:واتمونتغمري،مكةفيمحمد-2

.28ص:بروكلمانكارل،الاسلاميةالشعوبتاريخ-3

4-.21le probleme de Mahomet - Blachere - p

c-12ص:السابقالمرجع.

.02ص:السابقالمرجع-6
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كنيسةمنتعاليمهانشرفيالنجاحعلىأقدرتكونأنطبيعيافكان،الرسميةالكنيسة

.)1("الرسميةالدولة

الأبأي-الإسلامعلىالحاقدينالمعاصرينالمستشرقينأكبرأحدلاحظوقد

والمستشرقونالمبشرونعليهااستندالتي،المسيحيةانتشارمواطنأن-لامانس

شهدتالتيالحجازأرضعنبعيدةكانتالإسلامفيتأثيرهاإثباتفيعليهالسابقون

منكثيرايجعلالذيالأمروهو،والسلامالصلاةعليهالخاتمالنبيودعوةونبوةنشأة

لمالذينالغربيينالقراءقلوبفيتثبيتهيريدكانولما.الزعمهذاعلىمخيماالشك

زملائهاهتمامتوجيهإلىإضافة،الإسلاميةالمصادرفيالحرةالقراءةفرصلهمتتوافر

لاالتيدراساتهمجدوىعدمإلى-خفيبشكلذلكإلىشخصيانبهكما-وتلاميذه

إليها،أحديسبقهلمبفكرةخرجفقد،الهزيلةنتائجهامعفيهاالمبذولالجهديتناسب

أرضفيالمسيحيينوخصوصا،الأديانلأهلكثيفوجودإثباتعلىالعملوهي

ذاتها.مكة

الجزيرة)غربوخصوصا،دراساتهمنعددفيإليهدعامالامانسطبقوقد

البيئةفيالنصرانيةتغلغلإثباتإلىحثيثاسعيافيهسعاالذي(الهجرةقبلالعربية

بمنهجهالجهدهذامنكبيراجزءاحققوقد.)2(كاملاتغلغلالمكةوالثقافيةالاجتماعية

أمرأوصحيحنصمنويجعل،كاملةنظريةخفيفةإشارةمنينسجالذيالغريب

فقد.الكريمالقرآنتفسيرأجلمنالمسلمونالعلماءوضعهاختراعمجردعليهمجمع

سبباذلكوكون،لهبأبيبنعتبةبتنصرالزعمفي(الأغاني)كتابعلىمثلااستند

يذ!هـلليعقوبينصعلىواعتمد.)3(والسلامالصلاةعليهاللهرسوللبنتلتطليقه

وردعندماتوقفهأنلاحظلماولكن.11(قريشومنها،المتمسحةالعربيةالأحياءفيه

.28ص:بروكلمان،الاسلاميةالشعوبتاريخ-ا

l'13./انظر-2 Arabie occidental avant'1 Hegire - p

.31ص:السابقالمرجع-3

.9ص:السابقالمرجع-4
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دراسته،منتحقيقهإلىقصدالذيالهدفعلىويقضيأملهيخيبسوتالمصادرفي

أوردهماعلىتعليقاكتبوقد،الخاصةبطرقهمكةفيالمسيحيةعنالبحثإلىلجأفقد

القرشيين،بعضبذكراليعقوبييكتفيبالوعدالمملوءالنصلهذاوتبعا":اليعقوبي

القرشيينعندنتوقفأنأردناإذاولكننا.متواضععددوهو...نوفلبنورقةومنهم

الأجنبيةالمستعمراتفينبحثأنويجب...ضئيلاظلالمسيحيينعددف!نالأقحاح

.()1الأحباشمنتتشكلالتجمعاتهذهدىاحدى،المسيحتلاميذعنمكةفيالمستقرة

استخدمولذلك؟يبدوكمابلاشيريندهشلم-مندهشاالباحثيتساءلوعندما

قدأنهميعرفلامانسقصدهمالذينالأحباشعن-كتاباتهفياللامانسيالدليلهذا

هذامدةفيفقطيشكوهو.تهامةفيبقاءهمأكدحيث،أبرهةجيشمنتشكلوا

هوالأمرهذاكانوقد،المسيحيةيخدمأنمنلابدفكان!التأثيرحيثمنأما،المكث

تفترضوهي،هكذاإلاالأمرتفهملمنفسهاوالسيرة.المحتلونحصلهاالتيالفائدة

هذاإلىوأضاف.)2("أبرهةأتباعجميعيحرككانالمسيحيالتبشيريالدافعأن

سوقبهمامتلأتحيث!عبيداباعتبارهمالأحباشوجودالعسكريالحبشيالوجود

لقياممتميزدورإعطاءفيأطنبوقد.)3("مرتزقتهاتكونقريشكانتومنهم،مكة

يتاجرونكانواالأفارقةهؤلاءإن9:فتساءل،نفسهاومكةتهامةفيبالاتجارالأحباش

تفصلهملاالتيالحجازأسواقالجريئونالبحارةهؤلاءيهملفلماذا،الهندموانئمع

المسيحيين،التجارجعلبلالحدهذاعنديتوقفولم.)4("بحريذراعإلاعنه

لمكةأبدعبل،بالتجاريكتفولم.)5(الاتجارأجلمنالحجازإلىالانتقاليحتكرون

مكةفيمنهمنجدوهكذا،يحتكرونهاالنصارىجعلمتنوعةوحرفامتعددةصنائع

.)6(والمعلمينالأسنانوجراحيوالجراحينوالأطباءوالجزارينوالحدادينالنجارين

مانعابالنصارىتعجحديثةعاصمةالعربيةالمدينةهذهجعلأنبعدلاماذسيجدولم

.)7(بهمخاصةمقبرةلهميبدعأنمن

.Irص:السابقالمرجع-0103ص:السابقالمرجع-9،0102ص:السابقالمرجع-ا

.61،91،02ص:السابقالمرجع-5105ص:السابقالمرجع-4

.92ص:السابقالمرجع-0307ص:السابقالمرجع-6
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:الموضوعفيالمسيشرقينلاراءنقديةدراسة-ب

قبلالعربيالتدينلموضوعبحثهمعندالمستشرقينمزاعمنناقشأنأردناإذا

باللهيؤمنونكانواالعربمنالأعظمالسوادأننؤكدأنأولأعلينافيجب،الإسلام

هذاتاريخويضرب.الكونلأمرومدبرا،والأرضالسماواتخالقباعتبارهتعالى

إلى-للحجازيينبالنسبةالأقلعلى-يعودوهو،التاريخعمقفيئالعربيالإيمان

اخرىنبواتشهدتقدالعربيةالأرضأنالمعروتومن.السلامعليهإسماعيل

علمهموصالحوشعيبهودنبوةمثلوذلك،قديمةأزمنةفيالتوحيدأمرتعهدت

قدالعربف!نالموحدةالدعواتهذهورغم.ومدينوثمودعادفيبعثواالذيالسلام

سلوكوذلك.والأوثانالأصنامعبدواحيث،الشركإلىالزمانتقادممعمالوا

فاحتاجواتعالىباللهلمعرفتهمالكاملالتجريدعنعاجزينكانوالأقوامبالنسبةطبيعي

به.علاقتهم)تجسيد(إلى

فقالتعالىللهبعبادتهمالشركشعائرالعربربطعنالكريمالقرانعبروقد

كلهاوهذه.3،:الزمرأ!زلفىاللهإلىليقزبوناإلانعبدهمما):عقيدتهمحاكيا

علىويدل.فيهاالمحدثالشركوشيوع،العربأرضفيالوحدانيةقدمتؤكدأمور

بأشكالالإبراهيميةالشعائرامتزجتحيث،نفسهاالدينيةوأفكارهمعباداتهمذلك

رغمالبعثفأنكرواالخالصالتوحيدبعقائدالتزامهمعدمإلىإضافة،الوثنيةالعبادات

منقالخلقهونسيمثلالناوضرب):ذلكحاكياىتعالاللهقال،باللهإيمانهم

خلقبكلوهومرةأولأنشأهاالذييحييهاقل!حرميموهيالعظاميحعي

لهذاما):فقالواالأنبياءبعثةالعربأكثروأنكر.،78097:يسأ!ح!ىعليغ

فقدهذاورغم.7،:الفرقمانأ!...الأسواقفيويمشيالطعاميكلالرسول

يقولالذينوهم،()1"المفنيوالدهرالمحييبالطبع!:يقولونملاحدةمنهموجد

وماالدهرإلآيهلكناوماونحيانموتالدنياحياتناإلأهيماوقالوا):فيهمتعالىالله

.،24:الجاثيةأ!!يظنونإلاهمإنعلممنبذلكلهم

.2/234:الشهرستاني،والنحلالملل-ا
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فيالوثنيةالمظاهرأنكما،العربيالتاريخفيضاربالتوحيدأنيتبينوهكذا

الحقيقية.بداياتهاتحديدعلىقدرتناعدمدرجةإلىقديمةوشعائرهمالعرباعتقادات

التيهيوالمسيحيةاليهوديةالتوحيديةالتأثيراتبأنالمستشرقينادعاءفمانكلهولهذا

،الإطلاقعلىصحيحةليستالعربيالإنسانعندالدينيالإحساسفينقلةأحدثت

فيتوجدالتوحيدآثارمنالكثيرإنبل،ملاحدةمايومفيالعربعموميكنلمإذ

التوحيديةالعناصرهذهأنالمعروفومن.دينهموشعائرسلوكهمأنماطوفيأدبهم

جميعاكانواحيث-قبائلباعتبارهم-الاجتماعيةثقافتهمصميمفيتدخلالأصيلة

الذيالأمروهو،السلامعليهماإبراهيمبنإسماعيلالأعلىجدهمإلىينتسبون

خالفهاالتيالصحيحةالعقيدةهذهأصولعنبحثهمفيالعربالحنفاءعليهاستند

مواطنوهم.

أميةومنهم،المسيحيةاعتناقإلىالعربمنمحصورةجماعةالبحثهذاقادوقد

سعىمنعمومأما0(1)الحويرثبنوعثمان،نوفلبنوورقة،الصلتأبيابن

عليهإبراهيمدينأي،الحنيفيةالتزمفقدحقيقيبدينتامةقناعةتحصيلإلىمنهم

نفيل.بنعمروبنوزيد،لؤيبنوكعب،الإياديساعدةبنقسومنهم،السلام

التدينتاريخمعتمامامنسجمينكانواأنهمالثانيةالطاثفةأخباركثرةمنويستفاد

أصواتهمكانتولذلك،أجنبيتاثيرتحتواقعينذلكفييكونوالموأنهم،العربي

.)2(أكبرالعربيةالوثنيةعلىوخطرهم،أجهر

تأثيروجودزعمهمفيالمستشرقونعليهااستندالتيالأدلةتحقيقإلىانصرفناوإذا

نجد:فإننا،العربيةالعقليةفيوالمسيحيةلليهوديةكبير

يعتبرلاالعرببلادحدودعلىالمسيحيةانتشارمواطنذكرفيإطنابهمأن-ا

ولذلك.أرضهمعنتمامابعيدةكانتالمواطنهذهوأنخصوصا،التأثيرعلىشاهدا

عنبفصولمؤلفاتهمتقديمعلىالمستشرقينإجماعمنإلهدفأننؤكدأننستطيع

2/05:هشامابنسيرة/انظر-ا

.27ص:قتيبةابن،والمعارف...2/45:هشامابنسيرة/انظر-2
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صحةعلىدليلالا،المزعومبالتأثيرللقراءإيحاءمجردهوالمنطقةفيالمسيحيةتاريخ

النصارىمعاحتكاكلهمكانالذينالوحيدينالعربأنالمؤكدومن.نفسهفيالأمر

ومن.كلهاالحجازتجارةاحتكرواالذينالقرشيينالتجارمنكانواواليمنالشامفي

والشراءالبيعهوأخرىاوطانإلىينتقلعندماللتاجرالوحيدالهدفأنالطبيعي

سلوكبهوجارمعلومأمروهذا.أجلهامنالسفرتجشمالتيالماليةالمكاسبلتحقيق

اهتماماتعنخبرمصدرأيفييوجدلاأنهالقويةأدلتهومن.هذايومناإلىالتجار

اليمن.أوالشامقدمقرشيلتاجردينية

الحياةبمظاهر-بعضهمأو-التجارهؤلاءعلمننفيلاف!ننا،هذاورغم

هذاتحصيلإلىسعيعنلا،المسيحيةالدينيةالحياةمظاهروبعض،الاجتماعية

وجودتفسيراتأحدوهذا.التجوالأووالشراءالبيعأثناءالمخالطةبفعلبل،العلم

منإماكانواالمنطقةمسيحييأنهناننسىألاويجب.الكريمالقرآنفيأجنبيةألفاظ

تكنفلمولهذا،السريانيأواللاتينيأواليونانياللسانيتكلمممنغيرهممنأوالروم

منأنهمافترضناإذاهذا،العربإلىديانتهمعنمعلوماتأيلنقلإمكانيةهناك

وقد،الدينهذامعرفةعنيبحثونكانواالعربالتجاروأن،أصلاالمسيحيةإلىالدعاة

دينيئنصأيترجمةعدمبفعلالكتاباتهذهنقلعنأعجزالمسيحيونالعربكان

.الإسلامانتشاربعدإلاالعربيةإلىمسيحيأويهودي

لقدبلعامايكنلمأنفسهمالشمالعربتمسحأمرأنهنانضيفأنويجب

بحيثقديمايكنلملهاالعرببعضاعتناقأنكما،الأولدينهمهيالوثنيةظلت

دخولأنمثلانعرففنحن،غيرهمإلىعقيدتهممعانييؤدواأنيستطيعون

للقسطنطينيةزيارتهبعدكاناليعقوبيالمذهبعلىالمسيحيةإلىجبلةبنالحارث

أكثربالتأكيدكانبل،قدمابأكثرالحيرةعرببعضتمسحيكنولم.للميلاد435سنة

.()1للميلادالسادصالقرننهايةحواليذلكتمإذحداثة

.59ص:الفيوميإبراهيممحمد.د،الجاهليالدينيالفكرفي/العربعندالمسيحيةتاريخفيانظر-ا
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العربارتحالحولالمشهورالرأيتبنيكفايةعدمالمستشرقينجمهورلاحظوقد

قلبفيالمقيمينمواطنيهمإلىالمسيحيةعنمعلوماتنقلهمإثباتفيللتجارة

والعراقيينوالفرسالهنودالتجارانتقال-عليهاوأجمعوا-فكرةفأبدعوا،الصحراء

وكدوا.تجارتهمبشؤونالقيامأجلمنالعربيةالجزيرةشبهإلىوالأحباشوالشاميين

الدياناتوخصوصا،المختلفةبالدياناتعربيةمعرفةولدتقدالمخالطةهذهأن

وعلىالمستشرقونتبناهالذيالزعمهذامنأخطأيوجدلاأنهوالحقيقة.التوحيدية

وصولأخبارمنالإسلاميةالمصادرخلومنساخراتعجبالذيلامانسسرأسهم

استحالةعلىواستدل،العرببلادأسواقإلى(الجريئينو)(المسيحيين)الأحباض

..ومصرواليمنالهندمعبالاتجاربقيامهمذلك

التجارةعلىفعلايسيطرونكانواوالأحباضاليمنيينإن:نقولأنالصحيحومن

منغيرهإلىولاالحجازإلىانتقالهمعلىدليلايعتبرلاهذاولكن،الهنديالمحيطفي

غيرهمأوالأحباشكانوإذا.تمامامختلفةكانتالجغرافيةالظروفإنإذ،العرببلاد

اعتمدالذيالبدويالعربيكانالعربصحراءفيالوحيدالسيدف!ن،للبحرسادة

إلىالقوافلورجال،السطوإلىالتجارةعروضتعرضظلوفي.الغزوعلىبقاؤه

إلادخولهاعلىيجرؤالعربيةالجزيرةعنالغرباءمنأحديكنفلمالاستعبادأوالقتل

بنالنعمانمثلعربي-ملكبل-رجلقافلةحالوهذا.عربيةبحمايةذلكتمإذا

وفي.(1)عربيجوارفيإلاعكاظإلىتجارتهتصلتكنلمالذي،الحيرةملكالمنذر

ومحتلينغزاةباعتبارهمللأحباشالأشدوعداوتهم،)2(للرومالعربيةالعداوةظل

.تجاراالعرببلادلدخولهمسبيلأيهناكيكنفلم،عربيةلبلاد

النبيمبعثمنعاممئةحواليقبلكانوااليمنيينأنهنانضيفأنويجب

النشاطهذاعلىاستحوذتقريشاولكن،الصحراويةالتجارةعلىيسيطرون--كير-

.1/184:هثامابنسيرة/انظر-ا

فيالرومجهزهاحملةكبرهؤلاءأبادوقد.العرببلادغزومايومفيالفرسولاالروميستطعلم2

قبلالعرب/انظر.للميلادالأولالقرنفي(غالوس)إليوسحملةوهي،العربلغزوتاريخهم

.62ص:زيدانجورجي،الإسلام
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وعكس-شمالهاإلىالجزيرةشبهجنوبمنالبضائعنقلمسؤوليةتتولىفأصبحت

هذاسببأنالمؤكدومن.()1الداخليةالعرببلادمنوغيرهبالحجازمرورا-ذلك

وهذا.العملبهذاللقيامللقرشيينفرصةهيأمما،لليمنالحبشيالغزوإلىيعودالتبدل

حيثاليمنييندخولولا،العرببلادإلىأصلاالأحباشدخولعدمعلىاخردليل

البعثة.قبلالزمنمنطويلةمدةإليهارحلاتهمتوقفت

فيف!نالعربيةالديانةعلىللعربوالنصارىاليهودمساكنةلتأثيربالنسبةأما-2

لليهوديكنفلم.الحقيقةمنالكثير،اليهوديةوهي،لإحداهماالمستشرقينتنظيرات

:ولفنسونيقول،دينهمإلىالدعوةفيرغبةغيرهافيأويثربفياستقرواالذين

)2(،اليهودمواليمنفعدت..القديمةابائهاأديانعلىالعربيةالبطونهذه!وبقيت

تأثيرعننتحدثأننستطيعأنناإلا،)3(تهودقديئربعربمنقليلاعدداأنورغم

الحجازيهودبينالتمييزإلىوفقناوإذا!:ولفنسونيقول،العكسلااليهودفيعربي

جهةمنالعنصرينبينللتمييزنوفقأنالمتعذرفمن،والعقليةالدينجهةمنوالعرب

العرببلادفيسكنواالذيناليهودلأن؟الاجتماعيةوالتقاليدوالنظموالعاداتالأخلاق

فيهتأثرإقليماالقديماليهودتاريخفيأعلمولا...العرببأخلاقتخلقواأنيلبثوالم

.)4((1العربيةالجزيرةإقليمسوىالحدهذاإلىأبنائهوتقاليدوعاداتبأخلاقاليهود

علىتركيزهمكانبل،اليهودعندطويلايقفوالمالمستشرقينجمهورأنوالحقيقة

رغمنجرانمسيحمروذكرفيأطنبواولهذا.العربأرضفيالمسيحيالوجودبحث

وجهبأي-اتصالهمعنولاالتبشيرإلىهؤلاءميلوجودعلىدليلأيوجودعدم

وأقرشيينعربلوجودبالنسبةأما.الجزيرةشبهفيالإسلامانتشارقبلبالحجاز-كان

إليهانتهىماوهذا،بهاالتعريففيقوياعاملايكنفلمالمسيحيةاعتنقواحجازيين

.7/928:شلبيأحمد.د،الإسلاميالتاريخموسوعة/انظرا

بلادفياليهوديةتاريخ/عننقلا.84ص:الفيوميإبراهيممحمد.د،الجاهليالدينيالفكرفي-2

.85ص:العرب

التاريخ.كتبفيينةAijtAlإلى-!-النبيعهد/انظر-3

بلادفياليهوديةتاريخ/عننقلا.48ص:الفيوميإبراهيممحمد.د،الجاهليالدينيالفكرفي-4

.58ص:العرب
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يتجاوزلمإذ،الضئيلبعددهمالنتيجةهذهعلىواستدلواأنفسهمالمستشرقينبحث

.الواحدةاليدأصابع

يأهنالهليسإذ،للعدديعودلاالمسيحيينالعربهؤلاءتأثيرعدمأننرىونحن

علمهمدرجةقياصعلىيتأسسعدمهأوالأمربهذاقيامهممدىمعرفةإنبل،قيمة

الدينبهذاهؤلاءعلمأنالمؤكدومن.إليهاللدعوةاستعدادهموخصوصا،بالنصرانية

اللغاتمنغيرهاأوالسريانيةاللغةإجادةوهي-التعلمواسطةإنإذ،تماماضعيفابقي

حالةهيواحدةحالةفيإلافيهممنعدمةظلت-القديمالعهدبهاكتبالتي

أما.العبرانيالكتابيحسنكانأنهرويالذي-حينهفيالأمرهذاسنناقش-ورقة

عليه.يدلأثرأييوجدلابحيثمنعدماكانفقداعتنقوهبماللتبشيرلسعيهمبالنسبة

وهو،إيجابيبدليلذلكعلىنستدلأننستطيعف!نناالسلبيالدليلهذاإلىوإضافة

متعددةرواياتنقلتالذينزملائهممنالإبراهيميينبأحوالأحوالهمنقارنأن

.الموروثالإبراهيميبالدينبالتذكيراهتمامهم

الحرفيينمنالكثيروجودزعمهمثل،لامانسبهاختصمماللكثيربالنسبةأما-3

نأهناعليناويجب.عواهنهعلىللكلامإلقاءمنأكثرليسفهو،مكةفيالنصارى

قريش)مؤسسةجعلهامكةفيالعددكبيرةحبشيةمسيحيةجاليةوجودزعمهنناقش

هذهأنوالحميقة.مكةفيالعبيدمنالكثيربوجودمنشأهافسروقد،(العسكرية

هيبل،باحثفيهايقعأنالممكنمنالتيالاكاديميةالأخطاءأكبرعلىتحتويالنظرية

نأفيقلناهماويتمثل،العلميةبالدراسات-فاضحتعمدأو-كبيراستهتارعلىتدل

الوارد()حبشأو(أحباش)أو()حبشةلمصطلحخاطئتفسيرعلىاعتمدقدلامانس

مكةفي()الأحباشلهؤلاءمسيحيتأثيروتأكيدبناءأجلمن،الإسلاميةالمصادرفي

السودأيالحبشةسكانالمصطلحبهذاتعنيلاالمصادرهذهأنالحالوواقع.المكرمة

اثنين:شيئينأحدبل-الحاليةإثيوبياأي-الحبشةأرضإلىالمنتمين

لزعممستندأييوجدفلا،المعنىهذاوعلى.()1الناسمنأسودكل-ا

.6/278:منظورابن،العربلسان-ا
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يجعلهملاالعربعنداسمهممعنىإنإذ،العرببلادفيالحبشهؤلاءتأثيرلامانس

وثنيا،أممسيحياأميهودياأكانسواءالناسمنأسودكلبل،(الحبشة)مسيحيمن

النوبة.أمالسودانأمالحبشةمنأكانوسواء

أوضحوقد.مدركةبنخزيمةبنالهونبنيمن،القارةمنأحياءمجموعة-ب

فيليثبنيإلىانضمواالقارةمنأحياء:الأحابيشة:فقالنسبهممنظورابنلنا

:فقالتسميتهمسبببينكما!الإسلامقبلقريشوبينبينهموقعتالتيالحرب

الكلامفيالتحبيشصارتجمعها(قبل)منبالأحابيشالأحياءتلكسميتفلماإ

.()1"كالتجميع

ذلكعلىنستدل.()القارةمنالقومهؤلاءهملامانس)أحابيش(أنالجليومن

سماهمولذلك،قريشفيكبيرعسكريبدورقيامهمعنالحديثفيإطنابهمن

ذلكعلىنصتكماالأحابيشبهقامالذيالدوروهو.(العسكريةقريش)مؤسسة

منيكونوالمالدوربهذاقامواالذينالأحابيشأنإلىينتبهلموهو.الإسلاميةالمصادر

ينتهيإذالأقحاحالعربمنهمبل،العربيةالجزيرةعنبالغرباءهمولا،أصلاالسود

قربجبلمنبالقرباجتماعهمهوتسميتهمفيوالسر.مدركةبنخزيمةإلىنسبهم

ابنقال.-عليهاحرباكانواأنبعد-قريشمعالتحالفأجلمن)حبشي(اسمهمكة

الجبل-أي-عندهاجتمعواخزيمةبنالهونوبنيالمصطلقبنيأنوذلك":منظور

هذامعالممكنومن.)2("الجبلباسم(قريشأحابيش)فسموا...قريشافحالفوا

بعضهممعاجتمعوافلما،واحدةقبيلةمنليسواأنهمإلىالعربهؤلاءاسميرجعأن

العربية.فيالكلمةدلالاتأحدوهذا،()أحابيشسموا

فيمعهاشاركواوالذي،قريشمعوجدناهمالذينالقومهؤلاءأنيتضحوهكذا

وثنيينعربالاإيكونوالم،()3الرجيعفي--!سيروالنبيبأصحابوأوقعوا،أحدغزوة

السابق.المرجع1-

.927ص:السابقالمرجع-2

.3/422:السهيلي،الأنفالروض/انظر-3
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حياتهافيأثرأيلليهوديةولاللمسيحيةيكنلمالتيالعربقبائلمنكغيرهم

لاتماماطبيعيشيءوهذا.جديدةاوضاعاستحداثإلىيوماتسعلموالتي،الدينية

إلىهدفتالتيالعمليةالمستشرقينأبحاثتأتلمولذلك.(1)العلميالمنطقيستنكره

إلىتوجهتالتيالأبحاثجميع!:نبيابنالأستاذقال،نتيجةبأيالأمرهذاتأكيد

نتيجةبأيةتأتلمالجاهليالوسطفياليهوديالمسيحيالتأثيرهذاعنالكشف

ماعكسعلىبرهنتاقدلأنها؟مفاجئةنتيجةحققتإنهابل)2(،!...إيجابية

.)3(والمستشرقينالمبشرينمنذلكعلىالقائمون"يريدهكان

التوجهاتعلىمسيطرةالعربيةالوثنيةبقاءنؤكدأنتماماالطبيعيفمنكلهولهذا

بيوتوانتشرت،العربأرضكلفيالوثنيةالالهةفانتشرت،العربيللإنسانالدينية

تتعبدهذيلفوجدنا.الحجازعنناهيكبلادهممنوالجنوبالشمالفيعبادتها

من-أنعمبنووقدس،الجندلبدومةوداكلبوعبدت،ينبعقربنصبتهالذيلسواع

هبلوكان...يعوقاليمنبأرضالهمدانيونوعبد،بجرشيغوثوغيرهم-طيء

وعبد،لثقيففكانتاللاتأما،وكنانةلقريشالعزىوكانت،لقريشونائلةوإساف

أكثركانواالقريشيينأنالمقامهذافينضيفأنونحب.()4مناةوالخزرجالأوس

ابتداعهمأهمهامنلعلكثيرةأمورذلكعلىتدل،الموروثبدينهماقتناعاالعرب

إبراهيم،بنونحن:قالواحيث،العباداتشعائرممارسةفيالتشددأي(اللتحمس

ومنزلتنا.حقنامثلالعربمنلأحدفليس،مكةوقطان،البيتوولاة،الحرموأهل

والإفاضةعرفةعلىالوقوفتركواأنهمادعوهالذيالفضلهذاعلاماتمنوكان

فيلهموكان،ذلكفيصعصعةبرعامروبنووخزاعةكنانةدخلتوقد.منها

.)5(ذكرهامحلهذاليسوشرائعشعائرالتحمس

.93ص:وجديفريدمحمد،المحمديةالسيرة-ا

.442ص:القرانيةالظاهرة-2

.642ص:السابقالمرجع-3

.1/201:السهيلي،الأنفالروض/انظر-4

بعرفةيقفالجاهليةفي-كان-ر!النبيأنالمعروفومن.2/42:هشامابنسيرة/انظر-5

منها.ويفيض

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



الثانيالمبحث

وصفاتهالبعثةقبل-لمجي!-محمدحياة

التيالأحداثمنالكثيرتتخللهاسنةوستينثلاثلمدة-!ير-النبيحياةتمتد

يهمنالامماالأمورهذهمنالكثيرلأنونظرا.ملامحهاكلالمعاصرالغربيالفكرتتبع

هنافسنتوقف،التاليةالمباحثفيذكرهسيأتيأوسبقمنهاأنكما،البحثهذافي

دراساتهم،عليهاوركزوا،عنايتهمالمستشرقونأولاهاالتيالمهمةالأحداثبعضعند

باعتبارهوالسلامالصلاةعليهحياتهمجالعلىتأثيرهايقفلاأحداثوهيخصوصا

هذهومن،الإسلاميةالنبوةلموضوعفهمهمفيالتأثيرإلىذلكتتجاوزبل،إنسانا

:الموضوعات

:ميلادهوتارلخوالسلامالصلاةعليهالنبياسم-أ

وعلم،المدينةإلىهاجرأنبعداسمهاتخذقدالنبيأنالمستشرقينمنعددزعم

ويخالف،()1)محمد(هوالسلامعليهعيسىبهبشرالذيالنبياسمأنالنصارىمن

إلىالعربأرضفيبعضالذيالنبياسمأنمنبالاضطرارالناسعلمهماالزعمهذا

قصيابنمنافعبدبنهاشمبنالمطلبعبدبناللهعبدابنوهو،محمدهوالعالمين

لمصريحنسبوهذا.كنانةبنالنضربنمالكبنفهربنلؤيبنكعببنكلاببن

فيبشكوكهمالمستشرقينرميأنالواضحومن.الإسلامعلماءمنعالمانفيهيتنازع

النظروبغض.المدينةفيالنصارىمن--!سيررالنبيتعلملزعمهميستجيبالأمرهذا

يكنلم--!شيورالنبيأنبطلانهأدلةمنفإن،الموضوعهذافيقالوهماكلفسادعن

السهيلي-الإمامذكروقد.الجاهليالتاريخفيالاسمبهذاتسمىالذيالوحيدالعربي

ومحمد،مجاشعبنسفيانبنمحمد:وهم،بهتسمواثلاثةأسماء-فوركابنعن

.)2(ربيعةبنحمرانبنومحمد،الجلاحبنأحيحةبن

.الكتابهذافيعشرالتاسعالقرنفيالغربيالفكرفي-لمجرصحمدنبوةمبحث/انظر-ا

.1/182:الأنفالروض/انظر-2
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قدأنهالسيرةعلماءذكروقد.النبيميلادتاريخفيالتشكيكالمستشرقونوحاول

،الأولربيعمنعشرالثانيفجعلوهمامولدهوشهريومحددواكما،الفيلعامولد

يتأخرف!نهلامانسأما.الميلادلهذاتاريخاالشهرهذامنعشرينيومبعضهمطرحكما

كانماحسب-رأيهيقفلكيوذلك(،1)الأقلعلىسنواتبعشرالتاريخهذاعن

رأسعلىيبعثونالأنبياءأنمنالمسلمينعندالشائعالرأيأمامعثرةحجر-يهدف

التيالسنةاليقينعلمنعلملسنا":فكتبلامانسبروكلمانسايروقد.سنةأربعين

فيهيشكلاالذيولكن،م057سنةحواليكانتولادتهأنوالمشهور،النبيفيهاولد

الخلقمنأحدعلمفينشكأنناورغم.)2("الشيءبعضذلكعنمتأخرةأنها

نأإلا،والسلامالصلاةعليهلمولده-والسنةبالشهرالمحددأي-الدقيقبالتاريخ

قبل53أو-بعثتهقبلأربعينلسنةالموافقأي،الفيلعاممولدهتؤكدالدلائلجميع

الحادثأنإلىإضافة.تؤكدهالتيالرواياتبمجموعذلكعلىونستدل-الهجرة

وبالتالي،المكيينوخصوصا،كلهالحجازحياةفيمهماحدثاكانميلادهبهاقترنالذي

باحث.فيهيشككأنليستحيلإنهحتىأحدلكلميسوراكانحفظهفإن

البعثة:قبلى-!كيو-النبيحرفة-ب

النبيبهااشتغلالتيالأعمالمسألةالاستشراقيالفكربحثهاالتيالأمورومن

ذلكعلىواستدل،للغنمرعيهفي-وغيره-بلاشيرشككوقد.البعثةقبل-!يو-

ناكما،السيرةفيمعلومسعدبنيفيالغنمرعيهوأمر.)3(غنياكانطالبأبابأن

وفي.(السير)4أصحابوأوردهالبخاريالإمامرواهفقد،معلوممكةلأهلرعيه

فقرعلىواضحدليل-أخرىأدلةإلىإضافة-العملبهذااشتغالهرواياتتفصيل

)قراريط(علىيرعىكانوالسلامالصلاةعليهأنهعلىالرواياتنصتإذ،طالبأبي

العمل.إلىمحتاجاكانمنإلا-بالطبع-يرضاهلازهيدأجرمقابلأي

l'-ا Islam croyances et institutions - p

.32ص:الإسلاميةالشعوبتاريخ-2

3-182.le probleme de Mahomet - p

.1/303:هشامابنسيرة/انظر-4
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بأنهوصرحوا.بالتجارةوالسلامالصلاةعليهبعملهالمستشرقينجمهورواهتم

علىخديجةالسيدةمنزواجهغايةإلىالأولىشبابهسنيمنذالحرفةبهذهيشتغلكان

يعنيهميكنلمبغيرهاأوبالتجارة!ر--النبيعملأمرأنوالحقيقة.()1الأقل

إلىتنقلاتهبكثرةالزعموهو،آخرغرضتحقيقأجلمناستخدموهلقدبل،لذاته

عنيبحثكانبأنهالزعمثمومن،المسيحيةانتشارمواطنإلىأي،واليمنالشام

ورهباناليهودبأحباراتصلولذلك؟المسيحيةوخصوصابالأديانعلمتحصيل

السيراحتوتهاالتيالرواياتجملةالاتصالهذاعلىأدلتهموكانت.)2(النصارى

.وسرجيوسبحيرابالراهبينلقائهوقصة،الشامإلىرحلتيهعن

روايةكلفييشككونظلواقدالمستشرقينجمهورأنإلىهناننبهأنونحب

كانفقدهذاضوءوفي.البعثةقبلمامرحلةأخبارفيوخصوصا،السيرةفيوردت

واتخاذهماإثارتهمافضلواولكنهم،ذكرناهمااللتينالروايتينفييشككواأنبامكانهم

واليهودالنبيبين-منهمأحديحددهالم-الاتصالاتمنعدد(الإثباتوسيلة

اسبرنجرمثل-المستشرقينبعضرفضأنإلىهناالتنبيهيجبكما.والنصارى

الاتصالفكرةرفضهمإلىيعودلاوغيرهبحيراروايةتصديق-وبوهلوكايتاني

مثلالعجيبةبالعناصرمزدانةالنقطةهذهحول!الحديثيةالمعطياتلأنبل،المزعوم

تاريخيةقيمةأيالمستشرقونيعطيأناستحالهناومن،بحيراالراهبمعمحمدلقاء

تعلمنظريةتكوينفيالرواياتهذهاستخدمواأنهمهذاومعنى.)3("الموادلهذه

واضحالإجراءهذامنوالهدف.لصحتهاتكذيبهممع،الكتابأهلمن--!يمالنبي

وسرجيوص!بحيرابالراهبين-!يو-النبيلقاءحولالسيرةكتبأوردتهماإنإذ،تماما

المبالغةمنالمستشرقينتمنعتحديداتوهي.المكانمعروف،الزمنمعين،العددمحدد

عناثارالتكونالمجالفتحمعذاتهاالرواياتتكذيببينما،للموضوعدراساتهمفي

4connaitreا- 'I Islam - .L Gardet - p 17 . et / Mahomet prophete et .H 'd Etat - Watt - p

.1123/:ديورانتول،الحضارةوقصة.43ص:بروكلمان،الإسلاميةالشعوبتاريخ/انظر-2

3-03.le probleme de Mahomet - Blachere - p
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بتعلمهوالإيحاء،أماكنهاوتنويع،عددهامنللتزيدمجالأيفتح---لمجي!النبيرحلات

أثناءها.والسلامالصلاةعليه

لمالتي،السيرفيمحفوظالمكرمةمكةحدودخارج--لمجم!ر-النبيانتقالوأمر

تسععمرهكانعندماالأولىحدثتوقد.الشامإلىبهماقامسفرينمناكثرتورد

السيرفيوردوقد.الطبريحسبسنةعشرةواثنتي،إسحاقابنحسبسنوات

النبيعرفأنهذلكمنوالأهم.لهمواطعامهقريشلقافلة)بحيرا(اسمهراهبمفابلة

أمورومن،والسلامالصلاةعليهلهسحابةتظليلمثلماديةعلاماتمن--!مم

وقابل،خديجةالسيدةتجارةفيأخرىمرةالشام---لمجمممحمدزاروقد.()1أخرى

وأخبر.سعدابنحسب)نسطورا(وهو،إسحاقابنيسمهلماخرراهباالمرةهذهفي

)2(.والسلامالصلاةعليهبنبوته()ميسرةخديجةالسيدةغلامالراهبهذا

عندكبيرلشكمظنةهومعلوماتمنالروايتانهاتاننقلتهمماالكثيرأنوالحقيقة

قاموقد.فيهما-عليهايستحيلومامحمدلنبوةيجببماعالم-النقدبعينناظركل

التامتضعيفهوأبدى،الموضوعفيالسيرأوردتهمابدراسةالسلامعبدأصلانالأستاذ

الرواياتفيالتناقضلأنوذلك؟الراهبينبهذينوالسلامالصلاةعليهللقائه

نصراني،إسحاقابنعندوهو،روايةفيتيماءيهودمنفبحيرا،واضحالإسلامية

يتوجهالذيهوبكروأبو،أخرىمرةبكرأبيومع،مرةطالبأبيمعكانتوالرحلة

يحذروهو،أخرىروايةفيصومعتهمنينزلالذيهووبحيرا،أخرىفيبحيراإلى

فيثلاثةالروموعدد،أخرىروايةفيالرومومن،روايةفياليهودمنطالبأبا

مكةفيوانتشرخبرهالتواتر!حدثتلوالقصةإنثم.أخرىروايةفيوتسعة،رواية

قافلةضمنوهوكانتللنبيبحيرامقابلةإنتقولفالقصة،القرىمنحولهاوما

الحديثوأن،مكةأهلمنشهودأمامكانالحديثوأن،بمفردهيكنلمأنهأي،تجارية

.1/121:كثيرابنوسيرة.1/022:هشامابنوسيرة.1/75:سعدابن،الكبيرالطبقات/انظر-ا

.2/6:هشامابنوسيرة.82ص:السابقالمرجع-2
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تزعمكما-بحيراأعلنفقد،الكراممرالسامععليهيمرلاغريباأووخطيرامهماكان

.()1"للعالمينرحمةسيبعثهاللهوأن،العالمينسيدسيكونأنه-الرواية

محمدالشيخصحتهافيشكك،الأمرفيروايةالترمذيالإمامأوردوقد

أخرجهافقد...صحيحةهيبل!:الألبانيالشيخفيهاوقال-اللهرحمه-الغزالي

صحيحدهاسناده:قلت.حسنحديثهذا:وقال،موسىأبيحديثمنالترمذي

البزاررواهوقد:قلت.محفوظغيرفيهوبلالبكرأبيوذكر:قال،الجزريقالكما

الشيخبهقامالذيالتحقيقمنجليايبدوولكن.)2("رجلاعمهمعهوأرسل:فقال

!بأبوفيهاذكرإذ،ضعيفةالروايةهذهأنالألبانيالشيختصحيحعلىتعليقاالغزالي

ذلكفيولديكنلمفلعلهبلالأما،بسنتيناللهرسولمنأصغركانوالأول،وبلال

قدمإنماالأشعريموسىأبافإنالصحابةمراسيلمنالحديثأنإلىإضافة.الوقت

بحواليالهجرةقبلوقعالحادثأنالمعروفومن،)3(خيبرسنةفيالمدينة

سنة.أربعين

منيخرجلم--!ميمالنبيأنالإسلاميةالرواياتفيالثابتفان،حالكلوعلى

كثرةواستنتاج.والعشرينالخامسةسنفيوالثانية،صبيوهوالأولى،مرتينإلامكة

المستشرقينمنهجهووهذا،المبالغةمنالكثيرفيهالعلميةالمادةهذهعلىاستناداأسفاره

عندنفسيصراعلنشأةمظنةوجعلوه،شاؤوامافيهزادواالذيالموضوعهذابحثفي

لهتسمحأنالممكنمنكانالتيالإدارةموهبةلهكانوقد":واتفقال--!سيرالنبي

وواقع.()4(محيطهمعنأبعدوهالتجاركبارولكن،مكةفيالعملياتأعظمبتسيير

تذكرأنمنمانعأييوجدلالأنه؟الزعمهذاعلىدليلأييوجدلاأنهالحال

للحقيقة.مطابقاكانالأمرأنلوبالتجارةاشتغالهكثرةالروايات

A°ص:السلامعبدأصلان،النبويةالسيرةفينقديةدراسة-ا ، AA.

.66ص:الألبانيالشيختعليق،الغزاليمحمد،السيرةفقه-1

.66،67ص:السابقالمرجع-3

4-14.Mahomet prophete et .H 'd Etat - p
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النبيبينعلاقةإيجادعنالحثيثبحثهمالموضوعهذافيالمستشرقينتزيدويفسر

إلىإضافة.والنصارىاليهودمنبتعلمهالزعملهميتسنىحتىالشاموإقليم-!-

بهجاءتالذيالحدعندالتوقفبمجرد--لمجيو-للنبيعملتصورعلىقدرتهمعدم

مغادرةعدملحقيقةتقريرنابينيحولمايوجدلاحيث،متيسرأمرأنهمعالروايات

الدائمباشتغالهوالقول،السيرةذكرتهمااللتينالمرتينفيإلالوطنه--لمجير-النبي

إقليمخارجإلىالمتنقلينالتجارمنجميعايكونوالمالقرشيينأنهذاودليل.بالتجارة

مقيموهوبالتجارةاشتغلقدالنبييكونأنأبدايمتنعلاالحالةهذهوفي،مدينتهم

ذلك،بعدهوليبيعهامكةخارجمنالسلعجلبأمرلغيرهيوكلكانأنهأي،ببلده

كانتالتي(أموالها)لحمايةقريشخروجعليهيدلكماحينذاكمشهورإجراءوهذا

.الكبرىبدرغزوةفيسفيانأبيمع

:والسلامالصلاةعليهالنبيأميةمسألة-ج

أنهحتى-!و-النبي(افية)مسألةببحثخاصااعتناءالاستشراقيالفكرعني

إثباتتأثيرعدمرغم،العرضيأوالجادبالبحثالمستشرقينأحدلهايعرضألاليندر

فيسيتبينكماوالسلامالصلاةعليهنبوتهفينظريتهمعلىعنهنفيهاأوالصفةهذه

علىمجمعونأنهممنالذهنإلىيتبادرقدمابالضرورةهذايعنيولا.التاليالفصل

فيالإسلاميةالنظرةتبنيإلىمنهمقسمذهبلقدبل،والكتابةبالقراءةعلمهإتبات

الذينومونتيه،وكازيميرسكي،أماريهؤلاءومن،أضئتهتأكيدفيوالمتمثلة،الموضوع

:قالالذيديورانتولإلىإضافة،الكريمللقرانترجماتهمفيذلكإلىذهبوا

عندقيمةالميزةلهذهتكنولم،والكثابةالقراءةبتعليمهيعنلمأحداأنيبدو!ولكن

رجلاعشرسبعةإلاكلهاقريشقبيلةفييكنلمولهذا،الوقتذلكفيالعرب

الرسالةبعدوكان،بنفسهشيئاكتبأنهمحمدعنيعرفولم.ويكتبونيقرؤون

اللغةفيكتابوأبلغبأشهرالمجيءوبينبينهيحللمهذاولكن،خاصاكاتبايستخدم

.()1"تعليماالناسأرقىإليهيصلقلماتعرفاالناسلشؤونتعرفهعلىأو،العربية

.11/12:الحضارةقصة-ا
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إلىالمستشرقينجمهورذهب،القلةإلايساندهلمالذيالرأيهذامقابلوفي

ذلكعلىاستدلواوقد.إليهالوحيقبلبالقراءةوالسلامالصلاةعليهعلمهتأكيد

يلي:بما

النبيواشتغالبمكةالتجارةشيوعحالمنالمستشرقينمنجملةاستنتج-ا

الإسلامأنورغم!:قال،واتذلكإلىذهبواالذينومن.تعلمهبالتجارة-!مر-

مشكوكالمعلومةهذهأنإلا،والكتابةالقراءةيعرتلاكانمحمداأنيقررالأصولي

الطابعإبرازأجلمنموضوعةتبدولأنها؟المحدثينالغربيينللعلماءبالنسبةفيها

نأنجدالعكسوعلى.ينجزهأنأبداأمييستطيعلاعملوهو،القرآنلوجودالمعجز

نشيطاتاجراأنيفترضولذلك،والكتابةالقراءةيعرفكانالمكيينمنكبيراعددا

فيقاطعغيرواتكانICIو.()1"الفنونهاتهمنحظعلىيتوافركانكمحمد

هؤلاءومن،إليهتمامامطمئناكانمنالمستشرقينمنوجدفقدالدليللهذااستخدامه

والكتابةبالقراءةمعرفتهعنالسؤالأما":فقاللامانسبعباراتتشبعالذيرودلف

...الأميةفيهنفترضأنالسهلمنوليس،بالإيجابعنهنجيبأناستطاعتناففي

بالمحاضراتفيهاويدلى،الماليةبالحياةوتعج،بالتجارةتضطربكانت()مكةف!ن

.2()"والبحوث

كتبفيالواردةالرواياتمنبجملةالمستشرقينعلماءمنعدداستدلوقد-2

الأتمةنقلهاالتيالوحيبدءرواياتإلىرجعالذيواتهؤلاءومن.والسيرالحديث

النبيعلممنإليهذهبمابهأكدمامنهاواستنتج،ومسلموالبخاريإسحاقابن

عدةالعلقبسورةالمتعلقةالروايةتتضمن!:قال،والكتابةبالقراءة---لجمر

بالا)اقرأ(الملكقولعلىردهفيأقرأ()مامحمدقولتفسيرويجب...أشكال

:تقول-البخاريعند-روايةوجودمنذلكلنايتضح.(أو)التلاوة(القراءةأستطيع

التعبيرحيثأقرأ(و)ماذاأقرأ()مابينهشامابنعندالتمييزوفي.(بقارئأناما)

ويبدو.أقرأ()مالقولهالطبيعيالمعنىهووهذا،أتلو()ماذاإلاتعنيأنيمكنلاالثاني

Mahomet.7ا- prophete et .H 'd Etat - 3p

.41ص:احمدالمجدابو،والمسيحيةباليهوديةالإسلامصلةكتابحقيقة/انظر-2
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الكلماتلهذهالطبيعيالمعنىتجنبوااللاحقينالتقليديينالمفسرينأنتقريباالمؤكدمن

رئيسعنصروهذا.الكتابةيعرفيكنلممحمداأنتريدالتيللعقيدةأساساليجدوا

.)1("المعجزةالقرانطبيعةعلىللتدليل

معتمدابالقراءة--لمج!و-النبيعلمبتقريراكتفىبل،المسألةجولدزيهريحققولم

لبعض-حوو-النبيتدوينعلىنصهازعمحيث،المصادرفيلهاوجودلاأخبارعلى

اهتماماالمستشرقيناكثركانالذيبلاشيرحالهذهتكنولم.)2(الأحاديث

النبي،تعلمعلىقاطعةدلالةتدلجعلهاوالتي،الموضوعفيالإسلاميةبالروايات

ترجمتهفيأثبتهكما،مؤلفاتهكلفي-تقريبا-واحدبأسلوبالرأيهذارددوقد

قيمةنعطيأنهناعليناويجب!:(القرآنإلى)مدخلفييقولوهو،الكريمللقرآن

فيقريشممثل،عمروبنسهيلنرىفهكذا،الحديثفيالمتناثرةالرواياتلبعض!أكبر

الافتتاحيةكاتبهعلىيمليابتدأعندمامحمدعلىيعترض،الحديبيةصلحعقد

قبلمنتكتبكنتكمااكتب:لهوقال،(الرحيمالرحمنالله)بسمالإسلامية

.)3(1(اللهم)باسمك

اكتب()سهيلقولمعنىأنفيهيوضحالصفحةهامشفيتعليقاكتبأنهورغم

كتابهمتنفيالحادثةبهذهالاستدلالفيقاطعاكانأنهإلا()املأو()استكتبيكونقد

منهجرتهقبلبيدهمحمدكتاباتبعضإلىيشيرهناسهيلاأنالبديهيومن":فقال

تصورالتي!الأحاديثجملةبلاشيرحسبإقناعاواكثر.)4("البعثةقبلوربما،مكة

ومحبرة-أخرىرواياتحسب-عرقاأوكتفعظميطلب،احتضارهأثناء،النبيلنا

إلاتلبيتهتتملمالذيطلبهمنأحديندهشولم.السياسيةوصيتهيكتبلكي

.)5("طالبأبيبنعليعزليتمحتىوعائشةبكرأبيلاعتراض

.85ص:مكةمحمدفيا-

242etudes./انظر-2 sur la tradition islamique - p

-1'32.Introduction au Coran - p .7 et / le probleme de Mahomet - Blachere - p

السابق.المرجع-4

مجرديشاءماتدوينمن-!-النبيمنعاقدعنهمااللهرضيوعائشةبكراباانبلاشيروزعم.السابق-ا

حينه.فيسنبينكما،الحقيقةوعلىالمصادرعلىافتراء
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-!ييو-النبيمعرفةلإثباتالكريمالقرآنالمستشرقينبعضاستخدموقد-3

الأولينأساطيروقالوا):تعالىقولهعلىاستندالذيبلاشيرهؤلاءومن،بالقراءة

.،ه:الفرقانأ!!ووأصيلابكرةعليهتملئفهياكتتبها

بل،البحثمنالحدهذاعنديتوقفلمالمستشرقينمنكبيراعدداأنوالملاحظ

-!ير-النبيأميةعلىالنصفيالمسلمونالعلماءاستخدمهاالتيالأدلةيناقشذهب

النبوةإثباتإلىيهدفكانالأفئةلتأكيدهمالرئيسالسببأنعلىجمهورهمأكدوقد

بالقراءةجهلهبينبالمقابلةتتأكدالتيالمعجزةإثباتطريقعنوذلك،المحمدية

وكانت.()1مثيللهيوجدلاعلمعلىاحتوىبكتابهذامعإتيانهوبينوالكتابة

تفسيرإلىالميلهي-المستشرقونإليهذهبماحسب-ذلكإلىالمسلمينوسيلة

نأيجب!معناهابينما،(بالقراءة)الجاهل:بمعنىالقرآنفيالواردة(أمي)كلمة

السماوية،الكتبيعرفونلاأي،منزلكتابلهاليسجماعةإلىينتسبشخصايعني

.)2(!فيهاماولا

وجعله،بالقراءةبالجاهل)أمي(كلمةتفسيرفيالمسلمينمرجعبلاشيروأوضح

.!...نحسبولانكتبلاأميةأمةنحن!:وهو-!ي!-النبيعنمأثوراحديثا

العكسعلى-الذينالكفارالعربتعين"القرانفي()أميكلمةكلأنبعدهاواكد

الشرائعيجهلونكانوافقدوبالتالي،رسالةأييتلقوالم-والنصارىاليهودمن

مصدرتوضيحإلىلامانسبالأبواللغويالعقديالبحثأدىوقد.)3("السماوية

الأرضشعوب!بهايعينوناليهودكانالتي()أمةكلمةجعلهالذيالكلمةهذه

.)4("وأحباؤهاللهأبناء،الإسرائيليينمقابلفيوذلك...جميعا

قليل.قبلعنهنقلناهاالذيالنصوصمنواضحهوكماواترأيهوهذا-ا

.12ص:حتيفيليب،حياةمنهجالاسلام-2

3-32.Introduction au Coran - p .7 et / le probleme de Mahomet - Blachere - p

4-.38'I Islam croyances et institutions - p
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يبتاعلمالاستشراقيالفكرأنتوضيحإلىيحتاجالآراءهذهمناقشةأنوالحقيقة

الذينالمسلمينالعلماءبعضذلكإلىسبقلقدبل،ابتداعا-يك!م!و-النبيتعلمفكرة

شيبة،أبيوابن،الشعبيهؤلاءومن.البعثةبعدالنبيبتعلمالقولتبنوا

والسيد،والألوسي،الباجيالوليدوابو،النيسابوريالفتحوأبو،الهرويذروأبو

وما):تعالىقولهعلىالعلماءهؤلاءاعتمادكانوقد.وغيرهم...المرتضى

!!المبطلونلارتابإذابيمينكتخطهولاكتابمنقبلهمنتتلوكنت

عندبهيكتبما-وسونالنبيطلبفيهوردالذيالحديثإلىإضافة،48:العنكبوتأ

.(1)احتضاره

تأكيدفيالمعاصرونالمستشرقوناستخدمهاالتيالأدلةبعضأنسبقمماويتبين

تعلمهعلىللاستدلالاستخدامهاالمسلمينللعلماءسبققد---!رللنبيالتعلمصفة

التيالرواياتفيالرأيهذالتبنيإمكانيةوجدواقدأنهمعلىهذاويدل.البعثةبعد

ومنهم،المعاصرينالمسلمينالباحثينبعضفيهوافقهمالذيالأمروهو،ذاتهابلغتنا

جزما،نفيهايمكنفلاالبعثةعصرفيقراءتهمسألةأما!:قالالذيمطهريالأستاذ

.)2("القرائنأكثرذلكيخالفبل،فيهقراءتهعلىقطعيادليلانملكلاكناوإن

الصلاةعليهبقراءتهالقائلينبأدلةمطهريمناقتناعاأكثركانالزرقانيالشيخوكان

استعرضناإذاونحن":قال،بذلكيجزملموإن،يقرأيكنلمأنبعدوالسلام

كتبكونهأدلةوأن،يقينيةقطعية--ىلمجيرأميتهأدلةأننلاحظوهؤلاءهؤلاءحجج

تعارضأنهغير،وتلكهذهبينفيماظاهرالتعارضإنثم...ظنيةبيمينهوخط

الأدلة،بينجمعاوذلك،حالاتهأخرياتعلىكتابتهأدلةنحملبأنرفعهيمكنظاهري

.)3(!القطعيقبولمنحيمئذمشاحةفلاالجمعيمكنلملوأما

...2/634:الزرقاني،العرفانومناهل...7/894:العسقلانيحجرابن،الباريفتحانظر/ا-

...اصه:مطهريمرثضى،الأميوالنبي

1.2ص:النبيامية-2

.2/367:العرفانمناهل-3
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إليهذهبوماعلمائنامنالقسمهذاتبناهمابينفرقأييوجدلاف!نه،النظروعند

أنفسهم،معانسجامااكثر-الموضوعهذايخصفيما-كانواالذيالمستشرقينعلماء

عنكلهاوردتالتيالأخبارمنبالقراءةوالسلامالصلاةعليهعلمهعلىاستدلواإذ

ف!ن،تماماطبيعيشيءوهذا.مطلقاأميتهعدممنهاواستنتجوا،المدنيةالمرحلة

خلونعلمعندماهذاويتأكد.وضحاهاعشيةبينقارئإلىأميمنيتحوللاالشخص

مادةوهي،الانتقالهذا--لمجير-النبيتحقيقكيفيةحولعلميةمادةأيذكرمنالمصادر

قررناهمابناويؤدي.البعثةبعدبتعلمهالقائلالرأيتبنينالووجودهاالمفروضمنكان

قولفيالسببأنتأكيدهموهو،اخرأمرفيالمستشرقونإليهذهبماموافقةإلىهنا

.()1القرآنيالوحيإلهيةتؤكدمعجزةعنبحثهمإلىيرجع---لمجبمالنبيبأميةالمسلمين

للنبيمعجزةإثباتعنعلمائنابحثأنإلىخاصبشكلهناننبهأنولابد

التيهيبالقراءةعالمإلىأميرجلمن---!ي!النبيتحولدليلهايكون-!ير-

.التحولهذاعلىدليلاالبابفيالواردةالمشكلةالأحاديثيجعلواأنإلىدفعتهم

علىالبتةتدللالأنها؟فهموهمامنهافهموالماالغرضهذالولاأنههنانؤكدوإننا

الإمامقال،الشيخانأوردهماالأحاديثهذهومن.حينهفيسنبينكما،ذلك

طالبأبيبنعليكتبالحديبيةأهل-!سعو-اللهرسولصالحلما...!:البخاري

تكتبلا:المشركونفقال،(اللهرسول)محمدفكتب،كتابابينهمعليهاللهرضوان

أناما:عليقال،امحه:لعليفقال،نقاتلكلمرسولأكنتلو،(اللهرسول)محمد

الحديثمنإشكالأوأكثر.)2(!وصالحهم--!ير-اللهرسولفمحاه،أمحاهبالذي

الكتابكتبوافلما...!:قال،عازببنالبراءعنالبخاريالإمامأوردهماالسابق

أنكنعلمفلوبهانقرلا:فقالوا،(اللهرسول)محمدعليهقاضىماهذا:كتبوا

الدبننظام،القرانوغرائب...2.ص-51-ج8مج:الرازي،الغيبمفاتبح/انظر-ا

.3/328:القمي

-8962حديث-3-ج2مج:(صالحما)هذايكتبكيفباب،الشروطكتاب،البخاريصحيح-2

-09حديث-21-ج6مج:الحديبيةصلحباب،والسيرالجهادكتاب،مسلموصحيح.23"ص

.411ص

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



593=

وأنااللهرسولأنا:قال،(اللهعبدبن)محمداكتبلكن،منعناكمااللهرسول

أبدا،أمحوكلاواللهلا:قال،(الله)رسولامح:لعليقالثم،اللهعبدبنمحمد

.)1((!اللهعبدبنمحمدقاضىماهذا:فكتبالكتاب---لمجمماللهرسولفأخذ

.)2(والكتفالدواةحديثالسابقةالأحاديثإلىالمرتضىالسيدأضاتوقد

وفي--!مر-اللهرسولحضرلماا:قال،عباسابنعنالبخاريالإمامهأوردوقد

عندهوتنازعوا،بعدهتضلوالاكتابالكمأكتبهلموا:-!ب!و-النبيفقالرجالالبيت

أكثرسعدابنعندوالخبر.)3(!قوموا:والسلامالصلاةعليهلهمفقال،اللغطوكثر

:فقال...الخميسيوم--!ر-النبياشتكى9:عباسابنعنفيهوردإذتفصيلا

:عندهكانمنبعضفقال،أبدابعدهتضلوالاكتابالكمأكثبوصحيفةبدواةائتوني

فلم:قال؟ماذابعدأو:قال؟طلبتبمانأتيكألا:لهفقيل:قال،ليهجرالنبيإن

.)4(!بهيا!

فيالإعجازفكرةنستبعدأنيوجبسليمافهماالرواياتهذهفهممحاولةوإن

وضعإلىإضافة،الأشياءطبائعإلىكلهالأمرنردوأن،أمياوالسلامالصلاةعليهكونه

نقلهابوضوحيبدوالتيالرواياتمنغيرهاويشمل،يشملهاكليإطارفيالمسألة

فكرةإلىالعودةإلىنحتاجالمنهجهذاولتطبيق.نبحثهالذيالأمرفيللحقيقة

والذين،بهاالكتابةشيوعفكرةبمكةالتجارةانتشارمناستنتجواالذينالمستشرقين

أنههنانؤكدأنويجب.بالقراءة-!ر-النبيمعرفةتقريرإلىالكتابةشيوعمنانتقلوا

أنببلدالكتابةشيوعمنيلزملاإذ،ونتيجتهالاستدلالهذامقدمةبينعلاقةتوجدلا

قررهماأننجدف!ننا،الحدهذاعندتوقفناإذاأنناوالملاحظ.متعلمونجميعاأهلهيكون

ولكننا.والسلامالصلاةعليهتعلمه(احتمال)فتحمنأكثرإلىيؤديلاوغيرهوات

انظر/.اللفظفيالاختلافبعضمعجريرابنوأورده.023ص-9962حديث:السابقالمرجع-ا

.2/231،421:الطبريتاريخ

.1/135:الأنواربحار/عننقلا.61ص:مطهريمرتضى،الأميالنبي/انظر-2

.433حديث،6/92:النبيمرضباب،المغازيكتاب،البخاريصحيح-3

.2/242:الكبرىالطبقات-4
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دليلاييوجدلاإذ،نفسهتلقاءمنيسقطالاحتمالهذانجدف!نناالبحثفيتعمقناإذا

المستشرقينمنهجأنالواضحومن.بطلانهإلىتؤديالأدلةكلإنبل،يسندهعلمي

ذكرإذ،بمكةالكتابةشيوعتأكيدفيللأزرقياستنتاجإلىاستندواإذمعوجمنهجهنا

يكتبونكثيرينمنيخلوكانماولذلك،التجارةفيهتكثركانتمكةمثلبلذاأن)

وتركوا.()1"تدوينإلىيحتاجوالحساب،الحسابإلىتحتاجفالتجارة،ويقرؤون

أباأنورغم.البعثةزمنفيبمكةالتعلملأمرتعرضالتيالموثوقةالأخبارمنالكثير

مكةلأخبارموثوقامؤرخايعتبرهـ-912ت-الأزرقيمحمدبنأحمدالوليد

أنهإلىإضافة،علميةمادةعلىيعتمدلااستنتاجمجرديبقىاستنتاجهأنإلاالمكرمة

سبعةمنأكثرالزمانذلكفيتضمتكنلممكةأنمنالعلماءبيناشتهرمايخالف

.عندهوردالذي()كثيرينوصفينافيعددوهو،ويكثبونيقرؤونرجلاعشر

ولاالشائعبالأمريكنلم،الزمانذلكفي،الحجازأرضفيالتعلمأنوالحقيقة

-معلومهوكما-يعتمدونكانواإذ،تحصيلهاإلىالناسيقصدالتيالمهمةبالقضية

لأنها؟تدوينإلىبالضرورةتحتاجكانتفماالتجارةوحتى.الصدورفيالحفظعلى

لمتاجركلمعاملاتأنإلىإضافة.الحديثةالتجارةشهدتهاالتيالسعةبهذهتكنلم

معاملةعنروايةالمصادرلناتذكرولم،المضاربينبعضوأموالأموالهتتعدىتكن

يتعلمأنالضروريمنيكنفلمالظروفهذهظلوفي.التدوينبواسطةتمتتجارية

المتعلمينفإنسبقماإلىإضافة.التجاريةشؤونهلتسييروالكتابةالقراءة-جمع!و-النبي

فقد،الفنبهذاباختصاصهمالناسبينمشهورينمعروفينكانواوالمدينةمكةأهلمن

المدنيين،أسماءأوردتكما،بالقراءةالعارفينمكياعشرالسبعةأسماءالمصادرذكرت

الحجازفيالمتعلمين()فلةعلىقويدليلوهذا،المتعلماتالنساءمنعددإلىإضافة

.انذاك

كاملة،سنةعشرينمدةرس!--النبيعلىيتنزلظلقدالوحيأنللنظروالملفت

،2/04:الإسلاميةالمعارفداثرةو.96ص:صبيحمحمد،القرانعنجديدبحث/انظر-ا

الأزرقي.مادة
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قلبه.إلىالأشياءأحبكانأنهمعالقرانلتدوينأداةيحملوهويومايشاهدلمولكنه

يكنلمأنهأو،وأصحابهنفسهبينالتمييزبهقصدإجراءبأنهذلكبلاشيرلنافسروقد

منلشيء-!يو-النبيتدوينعدملايفسرالزعمهذاولكن.كافبشكلالكتابةيجيد

ماعليهيمليأنأجلمنأحدهمحضورينتظركانإنهبل،كتابهغيابفيحتىالقران

وقد،السفروفي،بالليلعليهيتنزلكانالوحيأنذكرناهممادلالةوكثر.كتابتهأراد

بالكتابة،عارفاكانلوالحالاتهذهفيبيدهالقرانيسجلأنتماماالبديهيمنكان

.واحدةمرةولو،صحيفةفيآيةيدونوهويشاهدلمولكنه

إلىمراسلاتهلتدوينكتبةاتخاذهووو--النبيأميةعلىالدلالةفيبهذاوشبيه

ورسائلهومواثيقهعهودهتسجيلإلىإضافة،العرببأرضالمحيطةوالإماراتالدول

المعلومومن.الأمورهذهمنشيءتدوينبنفسهتولىأنمرةيحدثولم،أمرائهإلى

عنالرواياتسكتتفلما،الناسبينبهالعلملعمالقبيلهذامنشيءحدثلوأنه

حدوثه.عدمعلىقويادليلاكانذلك

،بالقراءةوتور--النبيجهلصفةإثباتالموثوقةالرواياتمنالكثيرساندتوقد

عمروبنسهيلفجاء...":قال،الحديبيةصلحفيالبخاريأوردهماذلكومن

:--كير-النبيفقال،الكاتب---جمي!النبيفدعا،كتاباوبينكمبيننااكتبهات:فقال

هو،ماأدريمافواللهالرحمنأما:سهيلقال،(الرحيمالرحمنالله)بسماكتب

إلانكتبهالاوالله:المسلمونفقال،تكتبكنتكما(اللهم)باسمكاكتبولكن

:قالثم،(اللهم)باسمكاكتب:-!م!ر-النبيفقال،(الرحيمالرحمنالله)بسم

أنجكنعلمكنالووالله:سهيلفقال،(الله)رسولمحمدعليهقاضىماهذا

،(اللهعبدبنمحمد)اكتبولكن،قاتلناكولاالبيتعنصددناكمااللهرسول

عبدبن)محمد:اكتب،كذبتمونيواناللهلرسولإنيوالله:-لمجيو--النبيفقال

رواياتوفي-فيهاوتعين،ذلكمثلإسحاقابنسيرةفيوردوقد.(1)"..(الله

.)2(طالبأبيبنعليفجعلتهالكاتب-أخرى

.442ص-1273حديث-3-ج2مج:الجهادفيالشروطباب،الشروطكتاب،البخاريصحيع-ا

.2/16:كئيرابنوسيرة...4/284:هشات!ابنسيرة-2
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بيناشتهرمايحكموالمالمستشرقينوجمهورالمسلمينالعلماءبعضأنويبدو

فهمفي-وو-النبيأميةأمرمنالسابقةالصريحةالرواياتعليهودلت،الناس

مع،والسلامالصلاةعليهبتعلمهألفاظهاتوحيقدوالتي،عليهااعتمدواالتيالأخبار

وفي.الظنيفهمفيالدلالةقطعيإلىنحتكمأنيوجبالحقيقيالعلميالبحثأن

الحديبيةعهدصحيفةكتابةيتولىعلياتجعلكثيرةرواياتوردتفقد،الخصوصهذا

على---كيبمالرسوليدلتجعلهأخرىرواياتوردتكما.نهايتهاإلىبدايتهامن

لو:المشركونلهفقال...!:مسلمالإماماوردفقد،محوهاتقررالتيالكلمةمكان

نأعليافأمر،(اللهعبدبن)محمد:اكتبولكن،اتبعناكاللهرسولأنكنعلم

فأراه،مكانهاأرني:--!وو-اللهرسولفقال،أمحاهالاوالله:عليفقال،يمحوها

.()000،1(اللهعبد)ابن:وكتب،فمحاهامكانها

يتوقفلاأفيجبولذلك،بالمعنىتروىالأحاديثمنالكثيرأنإلىهناوننبه

علمإطارفينصوصهايضعأنعليهبل،الأحاديثهذهمثلألفاظعندالباحث

هذهرواةجميعكانوقد.بالذاتالأمرلهذالهالمرويعلموخصوصا،مابأمرالراوي

كتابةتولىالذيهوعلياأنويعلمون،والسلامالصلاةعليهأميتهيعلمونالأخبار

كانوافقدالرواياتلهذهالمتلقونأما.رواياتهممنغيرهاذلكعلىدلتكماالصحيفة

فيالرواياتوضعوافقدولهذا،بالقراءةجهلهأمرمنالرواةيعلمهمثلمايعلمون

-!ه!ر--اللهرسول)فمحاهعلىالأحاديثبعضنصمنوفهموا،الطبيعيإطارها

بالمعنى،روايةهذهأنوهو،واحداأمرا-البخاريالإمامروايةحسب-(وكتب

-!هالنبيدلالذيهوعلياأنمنالأخرىالرواياتإلىإحالةعلىتحتويوأنها

كاتبهرفضالتيالمهمةهذهبنفسه-كمو-النبيتولىوقد،حذفهاالمرادالكلمةعلى

العهد.تدوينليتمالكتابلهأعادثم،بهاالقيام

بتعلمهالقولفيالمستشرقينوجمهورعلمائنابعضعليهاعتمدشهيرنصوهثاك

علمناهماعلىالدلالةفيغايةيجعلهفيهالسليمالنظرأنمع،والسلامالصلاةعليه

.511ص-29حدتث-12-ج6مج:الحديبيةصلحباب،والسيرالجهادكتاب،مسلمصحيح-ا
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علي:قال،(الله)رسولامح:لعليقال...9:فهوالنصهذاأما.أميتهمنيقينا

يكتب(يحسنواليسالكتاب-!عو-اللهرسولفأخذ،أبداأمحوكلاوالله

عليه(إحسانه)عدمعلىالروايةنصمنالمسلمينبعضجعلوقد.()0!...فكتب

حصولعلىقويادليلا()فكتبللفعلإيرادهامنثم،للكتابةوالسلامالصلاة

بنسهيلليلزموذلك،قارئإلىأميرجلمنتحولأنهأي،لهجديدةمعجزة

إدراجمجردعلىبل،معجزةأيعلىتدللاالروايةأنوالحقيقة.)2(الحجةعمرو

!ي!--النبيأنعلىالرواةأحدمنتنبيهاوذلك،(يكتبيحسن)وليس:قولههو

الصحيفة.كالبعلىبل،عليهيردأنيجوزلا()فكتبفعلوأن،أميارجلاكان

الصلاةعليهقولههوزعموهماتأكيدفيالمستشرقونعليهاعتمدماوأضعف

بعدهتضلوالاكتابالكمأكتبوصحيفةبدواةائتوني":احتضارهعندوالسلام

فقطبل،الكتابةبنفسهسيتولىأنهعلىمطلقايدللا)أكتب(لفظأنذلك،"...أبدا

يوماشوهدماأنهالمعنىهذاعلىويدل،الكتبةأحدعلىشيئايمليأنأرادأنهعلى

الأمروكذلك،الكتبةأصحابهوعهودهمراسلاتهكليتولىكانبل،كتابايدونوهو

ف!ذا،المقامحسبتفهمأنيجب()كتبصيغةأنعلمناإذاالدليلهذاويتقوى.هناها

الناسجميعفمان...وكذابكذا()فلانأميرهإلى()فلانالملككتب:مثلاقيل

.لإملاءبل،خطيةبرسالةيتعلقلاالأمرأنيفهمون

ماعلىتدللافإنهاواتالمستشرقبهااستدلالتيالوحيبدءلروايةبالنسبةأما

واتجعللقد.والسلامالصلاةعليهاميتهعلىالقويةالأدلةمنإنهابل،إليهذهب

(أقرأ)ماالقراءةمنهيطلبكانالذيللملك-إسحاقابنعندجاءكما-النبيقول

وسلمعليهاللهصلىبقولهفهمهعلىاستدلوقد.للقراءةنفيالاالمقروءعناستفهاما

.المقروءعناستفهامهبدليل،أميتهعدت!علىعندهدلتالتي(؟أقرأماذا):بعدها

:الطبريوتاريخ.1524حديث-هج-3مج:الفضاءعمرةباب،المغازيكتاب،البخاريصحيح-ا

2/231،421.

.11/6:الألوسي،المعانيروح/انظر-2
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تماما؟قاصرمنهجالمسألةهذهبحثفيواتاعتمدهالذيالمنهجأنالواضحومن

فيوردفقد،الأميةعلىصراحةتنصالتيالشيخينلرواياتقيمةأييعطلملأنه

فيهذامنوأكبر.السيرةفيجاءتالتيأقرأ()ماعوض(بقارئأنا)ما:الصحيحين

صراحةتنصالتيالسيرةإماملروايةالتامةالقراءةفرصةلنفسهيعطلمواتأنالخطأ

عليهقوله-المستشرقهذااقتطعهاالتيالعبارةبعدمباشرة-فيهاوردإذ،الأميةعلى

.()1"بيصنعمابمثللييعودأنمنهافتداءإلاذلكأقولما9:والسلامالصلاة

فيولكنه-واضحهوكما-فعلااستفهامهو(أقرأ؟ماذا):قولهأنعلىدليلوهذا

بنفسهأوضحقدأنهذلك،القراءةيحسنيكنلمالنبيأنعلىدليلايعتبرنفسهالوقت

خنقه،إلىيعودأنمنلخوفهإلايكنلمقراءتهمنهيطلبماتعيينالملكمنطلبهأن

ذلك.قبلللقراءةمعرفتهفيهاأنكرمرةكلفيحدثكما

بقولهوالسلامالصلاةعليهأميتهعلىبالاستشهادالمسلمونالعلماءاختصوقد

المبطلونلارتابإذابيمينكتخطهولاكتابمنقبلهمنتتلوكنت:)وماتعالى

تملئفهياكتتبهاالأولينأساطيروقالوا):تعالىوقوله48،:العنكبوتأ!!و

الرسوليتبعونالذين):قولهإلى.إضافة،ه:الفرقانأ!ح!وأصيلابكرةعليه

وينهاهمبالمعروفيأمرهموالإنجيلالتوراةفيعندهممكتوبايجدونهالذيالأميالنبي

والأغلالإعرهمعنهمويفعالخبائثعليهمويحرمالطيباتلهمويحلالمنكرعن

همأولئكمعهأنزلالذيالنورواتبعواونصروهوعزروهبهامنوافالذينعليهمكانتالتي

الأدلة:هذهكليليفيماوسنناقش.(157:الأعرافأ!!المفلحون

تفسيرإلىعلمائناجمهوريلتفتلم:الأولالقرانيالدليلىمناقشة-أ

منقبلهمنتتلوكنتوما):تعالىقولهفيالواردتينو)تتلو()كتاب(كلمتي

فيقولهمن---!النبيأميةمعنىاستخراجإلىمباشرةانصرفوابل،!....كعاب

مطلقا.نفياالنبيعنالقراءةنفيمنهاستفادواالذي!..تتلوكنتوما):الاية

الأعرافسورةفيالوارد(أمي)كلمةمعنىأنإلىاطمأنواأنهمإلىهذاويرجع

.1/191:كثيرابنوسيرة.2/71:هشامابنسيرة-ا
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يلتفتوالمأنهمذكرناهماعلىويدل.والكتابةبالقراءةالجاهلهووغيرها...والبقرة

علىالسابقةالسماويةالكتببل،كانمهماالمكتوبيكونلاقد)كتاب(معنىأنإلى

علىالآيةبهذهاستدلالهم-ثبوتهحالةفي-يبطلالذيالأمروهو،الكريمالقرآن

،وصفناهالذيالنهجعلىسارقدالقدامىالمفسرينمنجمعاأنوالحقيقة.الأمية

إليهذهبماوهذا.معجزاتهمنمعجزةوكونها-لمجيرو--النبيأميةإلىبالإشارةفاكتفوا

وهذا!:الرازيالإماموقال.()1والشوكانيوالبغويوالنسفيالطبري:الأئمة

.)2(منزلأ"كونهفيعرفالمعجزةعينيقرأولميكتبلمممنالقرآن

الحديثفصلفقد،الايةهذهفيالعميقالبحثيشألمالذيالجمهورمقابلوفي

إلىالأميةمن-ر!م!-النبيتحولعلىبهايستشهدواأنأرادواالذينالعلماءبعضفيها

التحولعلىدليلاالقيدهذاواعتبروا،!قبله)من:تعالىقولهعندوتوقفوا،التعليم

وافقواالعلماءهؤلاءولكن.)3(دراستهالناسبقالتيالرواياتعليهدلتالذي

دليلاجميعالهمبالنسبةظلتولذلك،الآيةألفاظدلالاتفيالنظرعدمفيالجمهور

المرحليةأميتهعلىأو،الجمهورإليهذهبماوهو،مطلقا--لمجمو-النبيأميةعلىإما

الأقلية.رأيوهو

بعض-!كيو-النبيأميةمسألةفيرأيهاتبنىالتيالاستشراقيةالهجمةوبعد

سورةآيةفيالعميقالبحثإلىمطهريالأستاذانصرفالمسلمينالدارسين

هومامطلق!علىتدلالقرانفي()كتابكلمةأنإلىوذهب،العنكبوت

ياقالت):تعالىقولهمنها،كثيرةقرانيةشواهدذلكفيذكروقد.)4("مكتوب

،03(920:النملأ!و...سليمانمنإنه!كريمكعابإليألقيإنيالملأأيها

ومعالم.2/492:النسفي،التأويلوحقائقالتنزيلومدارك.ء.6/08:البيانجامع/انظر-ا

.4/952:الشوكاني،القديروفتح...4/138:البغوي،التنزيل

.68ص-2جه-13مج:الغيبمفاتيح2-

.11/6:الألوسي،المعانيروح/انظر-3

i.3ص:الأميالنبي-4
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.33،:النورأ!فكاتبوهمأيمانكمملكتمماالكتابيبتغونوالذين):تعالىوقوله

وليس،مطلقابالقراءةالنبيعلمعلىمنصب-عنده-الايةفيالنفيأنهذاومعنى

مطهريالأستاذأكدوقد.المستشرقونذلكإلىذهبكماالمقدسةالكتبمنالقراءة

لمأنكهوالمرادأنعلىقرينةتشكلالتي(بيمينكتخطه)ولا:جملة!بوجودرأيه

خاصاكانوإن)تتلو(الفعلأنفرأىبحثهواصلوقد.()1"تكتبأوتقرأتكن

هذاعمومعلىتطلقالتي()القراءةكلمةمقابلفيوذلك،المقدسةالكتببقراءة

القراءةعمومعلىدالأالموضوعهذافي)تلا(الفعللمجيءمسوغاوجدأنهإلا،الفن

،القرآنهوالبحثموردكونعنناشئة)يتلو(بالإتيانعلةأنالظاهرأنإلا":فقال

.)2("للمشاكلةتحقيقاالكلمةبهذهفجيء

كلمةبتتبعيتملافيهالفصلأنليفتبين،البحثهذاجزئياتبتتبعقمتوقد

أيضاولكنها،السماويةللكتبحالاتهامعظمفيتعينأنهاوجدتحيث،()كتاب

تعالى:قولهالأولالمعنىعلىتدلالتيالآياتومن.البشريللمكتوبتعييناوردت

الكتابأنزلمنقلشيءمنبشرعلئاللهأنزلماقالواإذقدرهحقاللهقدرواوما)

قودهالثانيالمعنىأدلةومن.9،ا:الأنعامأ!و...وهدىنوراموسئبهجاءالذي

هذاإنكفرواالذينلقالبأيديهمفلمسوهقرطاسفيكتاباعقيكنزلناولو):تعالى

بالتعرفإلايتملاالايةهذهمعنىتحديدمدارإنبل.:17الأنعام!أ!مبينسحرإلا

غيراللغويةالمعاجمفيالنظروأنخصوصا،بالذاتالقرآنفي)تتلو(الفعلمعنىعلى

القرانقراءةعلىيدلالذيالفعللهذامعنىتحديدفيقاطعةليستلأنها؟جدوىذي

.)3("كلامكلبهعم!اللغويينبعضولكن-الدينيةالكتبمنغيرهأو-

فييشكلابحيثالكريمالقرانفيالدلالةواضحاللفظهذاأنالحالوواقع

معنىتعالىاللهبهأرادوقدإلافيهوردموضعكلفييطلقلمأنهذلك،أحدمعناه

.32ص:السابقالمرجع-ا

السابق.المرجع-2

.41/411:منظورابن،العربلسان-3
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وردفقد،تصريفاتهجميعالدلالةهذهفيوتستوي.السماويةالكتبقراءة

صحفايتلواللهمنرسول):تعالىقولهوهي،(تتلو)بصيغةمراتسبع

،،11:الطلاق*!وأاللهاياتعليكميتلورسولا):وقوله،(2:البينة!وأ!مطهرة

ويعلمهمويزكيهماياتهعليهميتلومنهمرسولاالأميينفيبعثالذيهو):وقوله

فييبعثحتىالقرئمهلكربككانوما):وقوله،،2:الجمعةأ!والحكمةالكتاب

ذإالمؤمنينعلىاللهمنلقد):وقوله،95،:القصصأ*!واياتناعليهميتلورسولاأمها

:)ربناوقوله164،،:عمرانالأ!آياتهعليهميتلوأنفسهممنرسولافيهمبعث

فيكمأرسلناكما):وقوله،،912:البقرةأ!اياتكعليهميتلومنهمرسولافيهموابعث

،مراتثلاث)تتلو(بصيغةوردوقد،،151:البقرةأ!آياتناعليكميتلومنكمرسولأ

كناإلأعملمنتعملونولاقرآنمنمنهتتلووماشأنفيتكونوما):تعالىقولهوهي

وماالعمرعليهمفتطاولقروناأنشاناولكنا):وقوله،61(:أيونس!شهوداعليكم

،145:القصصأ!!مرسلينكناولكنااياتناعليهمتتلومدينأهلفيثاوياكنت

وورد.البحثهذاموضوعالعنكبوتسورةمنوالأربعينالثامنةالايةإلىإضافة

/البقرةفيومواضعها،الأديانكتبقراءةبمعنىكلهامراتخمس()يتلونصيغة

صيغةووردت.17والزمر/،92وفاطر/،72/والحج،131/عمرانوآل،131

وتنسونبالبرالناسأتأمرون):تعالىقولهوهي،واحدةمرة)اتل(وصيغة)تتلون(

اتل):تعالىوقوله،،44:البقرةأ!!تعقلونأفلاالكتابتتلونوأنتمأنفسكم

.(45:العنكبوتأ!الكتابمنإليكأوحيما

قولهفيالمرادالمعنىأنتقريرإلىمباشرةيقودالبحثهذاأنالواضحومن

النبياتصالنفيهو،48:العنكبوتأ!وكابمنقبلهمنتتلوكنتوما):تعالى

القراءةنفيعلىلا،القرانيالوحيعلىالسابقةالسماويةالدياناتبكتب-ىسرو-

الصلاةعليهعنهالقراءةنفيعلىدليلأيالايةفيفليسهناومن.عنهوالكتابة

نعلم:عندماالمعنىهذاويتأكد.والسلام
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الكتبمنالقراءةعلىليدل)تلا(للفعلالتامالخلوصمقابلفيأنه-ا

القراءةعلىللدلالةاستخدمقدالكريمالقرآنفي()قرأالفعلف!ن،السماوية

يوم):تعالىقولهومنه،استعمالاتهعلىالغالبوهو،البشريالمكتوبمن

يظلمونولاكتابهميقرءونفأولئكبيمينهكتابهأوتيفمنلإمامهمأنالركلندعو

اقرءواهاؤمفيقولبيمينهكتابهأوتيمنفأما):وقوله،71،:الإسراءأ!!ؤفتيلأ

الكتبمنالقراءةعلىللدلالةالفعلهذاويستعمل،91:الحاقةأ!!كتاي!

الذينفاسئلإليكأنزلنامماشكفيكنتفإن):تعالىقولهومنه،أيضاالسماوية

المطلقبالضبطاليقينيةمعرفتناظلوفي49(:أيونس!قبلكمنالكتابيقرءون

صريحدليل(تتلو)عوض(تقرأ)الفعلاستخدامعدمفيف!ن،القرآنيللمصطلح

أنهتعليمنالاالسماويةالكتبمن-!يو-محمدنبيهقراءةنفيتعالىاللهإرأدةعلى

أميا.كان

منقبلهمنتتلوكنتوما):تعالىقولهعلىالسابقةالاياتجميعأن-2

الآيةهذهفي!)كتابلفظمنالمقصودأنعلىصراحةتنص،48:العنكبوتأ!لهومحعاب

أهلها،من---لمجيمالنبيتعلمنفيهومعناهاأنعلىيدلمما،السماويةالكتبهو

عنتنهىالصلاةإنالصلاةوأقمالكتابمنإليكأوحيمااتل):تعالىاللهيقول

الكتابأهلتجادلواولاك!متصنعونمايعلمواللهأكبراللهولذكروالمنكرالفحشاء

وإلهناإليكموأنزلإليناأنزلبالذيامناوقولوامنهمظلمواالذينإلآأحسنهيباالتيإلآ

اتيناهمفالذينالكتابإديكأنزدناوكذلك!مسدموندهونحنواحدوإدهكم

!!الكافرونالابآياتنايجحدومابهيؤمنمنهؤلاءومنبهيؤمنونالكآب

47،-45:العنكبوتأ

معرفةعدمعلىتدلفهيالكريمالقرآنفيوردتحيثماكنت()ماصيغةأن-3

ومعنى،الصحيحالوحيبطريقإلاالكتابيوالقصصوالشرائعبالعقائد--!يمالنبي

بهذهعلممنالكريمالقرآنفيوردلمانقلهمنالناسيزعمهقدلمانفيأنهاهذا

فيفيهوردتالذيالموضعفييوجدفلاوبالمقابل.الكتابأهلعنالموضوعات
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والكتابة.القراءةتعلمهنفيإلىإشارةأدنىأخرىايةأيفيولا،العنكبوتسورة

ماتدريكنتماأمرنامنروحاإليكأوحيناوكذلك):تعالىقولهالمواضعهذهومن

إلنلتهديوإنكعبادنامننشاءمنبهنهدينوراجعلناهولكنالإيمانولاالكتاب

استخدمتقدأيضاالآيةهذهأنالمعروفومن،52:الشورىأ!!مستقيمصراط

إليه،ذهبوامافيهايوجدلاأنهإلىينتبهواولم،الأميةعلىللدلالةالعلماءبعضعند

--لمجمم-النبيجهلعلىللدلالة)فقط(تخلصهاقبلهاجاءتالتيالايةوأنخصوصا

وحياإلااللهيكلمهأنلبشركانوما):تعالىقال.تعالىاللهيصطفيهأنقبلبالوحي

!*!وحكيئمعليإنهيشاءمالإذنهفيوحيرسولايرسلأوحجابوراءمنأو

51،:الضورىأ

قبله(منتتلوكنت)ماصيغةفيهاالنفيصيغةتشبهالتيالقرآنيةالآياتهذهومن

ذإلديهمكنتومامريميكفلأيهمأقلامهميلقونإذلديهمكنتوما):تعالىقوله

قف!يناإذالغربيبجانبكنتوما):وقوله،،44:عمرانالأ!!ويختصمون

عليهمفتطاولقروناأنشاناولكنا!الشاهدينمنكنتوماالأمرموسىإلن

كنتوماح!مرسلينكناولكناآياتناعليهمتتلومدينأهلفيثاوياكنتوماالعمر

لعلهمقبلكمننذيرمنأتاهمماقومالتنذرربكمنرحمةولكنناديناإذالطوربجانب

-:46القصصأ!!يتذكرون f f].

تفسيرإيجادلمحاولة،مطهريالأستاذبهتوسلماأنإلىأخيرانشيرأنولابد

فيالبحثموردإنإذ،مطلقايسوغلا(يقرأ)الفعلعوضتتلو()كلمةلاستعمال

شبهأنهذاعلىيدل.(الكتاب)بل،ظنكماالكريمالقرآنهوليسالعنكبوتاية

حذفهاإمكانبدليل،شارحةجملةلاإليستالقرانإلىتشيرالتيقبل()منالجملة

)ما:أي،الناقصالماضيوالفعلالنفيأداةبهتقومحيث،حالهعلىالمعنىوبقاء

محورأنهعلىيدلماوهو،)كتاب(كلمةحذفإمكانعدمإلىإضافة.كنت(

معناهاإنبل،محددغرضالمعنيةالجملةلشبهليسأنههذايعنيولا،النص
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حالبينالتقابلتعيين-قليلقبلأوردناهالذيالبحثفيبيناكما-وهو،محوري

الوحي.بعدالعلمهذاوحال،إليهالوحيقبل--لمجم!و-للنبيالدينيةالمعلومات

المسلمينالباحثينبعضأنرغم:الثانيالقرانيالدليلىمناقشة-ب

تعالى:بقولهوالسلامالصلاةعليهأميتهعلىالاستشهادإلىذهبقدالمعاصرين

)1(،5:الفرقانأ!!ؤوأصيلابكرةعليهتملئفهياكتتبهاالأولينأساطيروقالوا)

علىدلالتهايخصفيماانقسمواأنهميلاحظالكبارالتفسيرعلماءكتبهلماالمتتبعأنإلا

فريقين:إلىالأمية

الصلاةعليهأمرأنههو)اكتتب(معنىأنإلىذهب:الأولالفريق-ا

أمرإذا:و)افتصد(()احتجم!:يقالكماوذلك،الأمحكاياتلهتكتببأنوالسلام

الآيةومعنى،عليهتقرأأنهافهو(عليهتملى)فهي:تعالىقولهمعنىأما.)2("بذلك

صورةلأن؟ليحفظهاكتابهمنعليهتلقىفهي،أميوهو،لهكتبتأنها"هوهذاعلى

.)3("الكاتبعلىالإلقاءكصورةالحافظعلىالإلقاء

المشركينأنهو(اكتتب)معنىأنإلىعلماؤهوذهب:اليانيالفريق-أ

استكب():تقولكماابهجاءمالنفسهكتبقدكا!يرو--النبيأنزعمواقد

العلماءمنالقسمهذاساوىوقد.(W"لنفسهوصبهسكبهإذا:(اصطبهو!الماء

فقال،تعلمهعلىودلالتهاأميتهعلىدلالتهابينالايةهذهأسلوبفيبحثهمعند

أمليت:يقالوإنما(عليهتملىفهي)اكتتبهاقيلكيف:قلتف!ن!:الزمخشريالإمام

عليه،تملىفهيطلبهأواكتتابهاأراد:أحدهما؟وجهانفيه:قلت؟يكتبهافهوعليه

أمئةلبحثالبوطيسعيدمحمدالشيخخصصهالذيوالملحق.مطهريمرتضى،الأميالنبي/انظر-ا

رواسمحمد،-رب!-النبيلشخصيةنفسيةودراسة.(؟القدرسيدهومن)كتابفي-وو-النبي

.54ص:جيقلعة

-18-ج9مج:الألوسي،المعانيروح/وانظر.51ص:42-ج21مج:الرازي،الغيبمفاتيح-2

.524ص

.624ص-18-ج9مج:المعانيروح/وانظر.64ص:السابقالمرجج-3

.5/222:القيمالديننظام،القرآدطغرائب/وانظر.3/82:الزمخشري،الكشاف-4
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صورةلأن،ليتحفظهاكتابهمنعليهتلقىأي،عليهتملىفهيأميوهولهكتبتأو

.()1"الكاتبعلىالإلقاءكصورةالحافظعلىالإلقاء

أمرإلىيؤديالأميةعلىدليلاالايةهذهمنيتخذالذيالثفسيرأنالواضحومن

أولى،كمرحلةغيرهألفهكتابباتخاذ--!كيوالنبياتهمواقدالمشركينأنوهو،بعيد

منوأقرب.يحفظهأنإلىالكتابهذافيوردماعليهيلقونقراءذلكبعداتخاذهثم

يفترضالتشنيعهذاأنأي،الإلقاءزمنهوقصدوهالذيالاكتتابزمنيكونأنهذا

القرآنفيبهجاءمانقلإلىقصدقد--لمجو-النبيأنزعمواأنهموهو،واحداشيئا

حاكياقبلهاالتيالآيةفيتعالىقولهالمعنىهذاعلىويدل.عليهفأملاهغيرهعن

جاءوافقداخرونقومعديهوأعانهافتراهإفكإلاهذاإنكفرواالذينوقال):زعمهم

أساطيروقالوا):بعدهاتعالىقولهمعنىويكون،4:الفرقانأ!!وزوراظلما

للتشنيع.تحديداأو،السابقةالآيةفيمجملاوردلماشارحا،ه:الفرقانأ!الأولين

الشبهتينفإنالحالتينوفي،حددهامنومنهمشبهتهأجملمنالمشركينمنأنبمعنى

بهجاءمامصدرفبين،واحدموضعفيعليهمردولذلك،واحدمعنىإلىترجعان

غفوراكانإنهوالأرضالسمواتفيالسريعلمالذيأنزلهقل):فقال-ىكيوو-النبي

!ا.6:الفرقانأ*!!زحيما

الذياللغويالبحثيوافقلأنه؟التصورإلىالأقربهوالمعنىهذاأنوالحقيقة

غيرللحفظأوللكتابةيلقىماعلى)تملى(الفعلدلالةمنعلماؤناإليهذهبماأنيبين

ماعلىدالأيكونأنإلىمعناهيصرفأنيجبحيث،بالذاتالموضعهذافيصحيح

يؤولمايحددالذي()اكتتبالفعلوجودهوإليهذهبناماوشاهد،فقطللكتابةيلقى

لمالتيالمعاجمإليهذهبتالذيالمعنىهووهذا.فقطبالمكتوب()يملىالذيهذاإليه

.)2(الحفظأجلمنيكونالإملاءأنعلىينص

.5/222:القرانغراثب/انظر،القميالديننظامووافقه.السابقالمرجع-ا

.1/192:منظورابن،العربلسان/انظر-2
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صيغمنفهي،وزنهاعلى)اكتتب(الفعلجاءالتي)افتعل(لصيغةبالنسبةأما

اللحم،اشتوى:نحو،الاتخاذعلى!الدلالةعنمعانيهاتخرجلاالتيالمطاوعة

التصرفعلىللدلالةأو.واشتورا،اجتورا:نحوالتشاركعلىللدلالةأو،واختتم

انتقى:نحوالاختيارعلىللدلالةأو.واكتسباكتتب:نحوومبالغةباجتهاد

الاختيارأوالتشاركعلى()اكتتبالفعللدلالةاستبعادناضوءوفي.(')!واصطفى

علىالصيغةتدلأنفإما،الدلالتينإحدىتثبت.لمعنييهماالايةتحمللعدم

ومبالغة(باجتهاد)التصرفعلىأو،الجمهورإليهذهبالذيالمعنىوهو،)الاتخاذ(

دالأ()اكتتبالفعلتجعلالأولىوالصيغة.وغيرهالزمخشريذلكإلىذهبكما

.القرآنفيجاءمابنفسهالنبيكتابةالمشركينزعمعلى-الإملاءهيخارجيةبقرينة-

ذلك.المشركيندعوىعلىبنفسهاتدلفهيالثانيةالصيغةأما

)افتعل(وزنيكونأنإلىيميلأنه()المخصصفيسيدهابنأوردهمماويفهم

القوماشتوى:تقول!:قال،الاتخاذ:هما،فقطمعنيينعلىالدلالةفيمحصورا

منهذاويفهم،المزيدةبالصيغةالمجردةالصيغةاستواءأو0)2("شواءاتخذواأي

)افتقر(وذلك...ذلكمنشيءبهيرادلاما)افتعل(علىيبنىوقد":قوله

فيه،زيادةلا()فعلمعنىإلابهيرادلاما()افتعلعلىيبنونأنهمأي...و)اشتد(

إضافةهذا.")فقر(يستعملولا.فقيرفهوافتقر:كقولهمبالزيادةلاإيستعملولا

معناهأن:سيبويهقولبعدأوردإذ()اكتسبمعنىفيسيبويهلقولردهيشبهماإلى

.)3("بينهمافرقلا:غيرهوقال!:يليما"والاجتهادوالطلبالتصرفهو)

فيالمزيدةوالصيغةالمجردةالصيغةباستواءالقوللهاللسانصاحبنسبالسببولهذا

.()4المسألةهذه

2/106:الحميدعبدالدينمحيمحمد،الأفعالتصريفتكملة،عقيلابن،مالكابنالفيةضرح-ا

،206.

.183ص-41-ج4مج:المخصص-2

السابق.المرجع-3

.1/896:منظورابن،العربلسان-4
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وقمالوا):تعالىقولهمعنىفمانسيدهابنإليهذهبالذيالمعنىهذاوعلى

قدالمشركينأنعلىالدلالةفيصريح،ه:الفرقانأ!...اصععبهاالأولينألماطير

الفعلأنوذلك،بنفسهالقرانفيبهجاءمابكتابةقامقد--!كررالنبيأنزعموا

.()كتبتعالىلقولهمساو-اللغويهذاإليهذهبماحسب-()اكتتب

بل،والسلامالصلاةعليهأميتهعلىدليلالايةهذهفييوجدلاأنهسبقمماويتبين

فمانه،هذاورغم.الكريمللقرانكتابتهإلىإشارةعلىتحتويأنهاالتصورإلىالأقرب

ذلكإلىذهبكماوالكتابةالقراءة--لمجير-النبيتعلمعلىدليلأدنىفيهايوجدلا

عليه-عليهافتراء!محضيكونأنعنيخرجلانقلتهماأنذلك.بلاشيرالمستشرق

الحقيقةعينهوهذاأنعلىويدل،()1الألوسيالإمامقالكما"-والسلامالصلاة

المشركينمزاعمإلاتنقللانراهاحيث،الفرقانسورةمنالأولىالآياتاستعراض

الشبهاتمنالكثيرألقواولذلك،ورسالته-!يو-النبيعلىبهايشنعواأنأرادواالتي

قومعليهوأعانهافتراهإفكإلآهذاإنكفرواالذينوقال):تعالىقولهفيوردتالتي

بكرةعليهتملئفهياكتتبهاالأولينأساطيروقالواك!وزوراظلماجاءوافقدآخرون

رحيماغفوراكانإنهوالأرضالسمواتفيالسريعلمالذيأنزلهقلخم!ضوأع!يلا

ملذإليهأنزللولاالأسواقفيويمشيالطعامي!لالرسوللهذاماوقالوا!

نإالظالمونوقالمنهايكلجنةلهتكونأوكنزإليهيلقئأوع!نذيرامعهفيكون

يستطيعونفلافضلواالأمثاللكضربواكيفانظرء!مسحورارجلاإلأتتبعون

أيضاتبطلالشبهاتهذهكلبطلانضوءوفي،9-4:الفرقانأ!!سبيلا

الملاحظومن.القرآنفيوردماوالسلامالصلاةعليهكتابتهفيهازعمواالتيشبهتهم

للآيةبحثهمعندوخصوصا،التهمهذهلجملةاستعراضهممنفهمواقدعلماءناأن

أخرىبتهمةالتهمةهذهقرنواولذلكقليلقبلإليهذهبناما،التحقيقهذاموضع

)2(،301:النحلأ!بشريعلمهإنما):قولهمحاكياتعالىقولهوهي،المشركونألقاها

.24ص-18-ج3مج:المعانيروح-ا

.5/222:القميالديننظام،القرآنوغرائب.42/54:الرازي،الغيبمفاتيح/انظر-2
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زعمهمهوليسبتحقيقهاقمناالتيالايةفيالمشركينشبهةمحلف!ن،وأخيرا

تعلقلهليسأمرفهذا،بلاشيرذلكإلىذهبكماوالكتابةللقراءة--لمجم!و-النبيبتعلم

واتخاذهبهللقولعلمائنالجمهورالحثيثالسعيرغمبعيدمنولاقريبمنلابالوحي

عنبهجاءماتعلمقدبأنهالزعمهوالشبهةمحلإنبل،القرآنيالإعجازعلىدليلا

المشركينعلىردهفييركزلمالكريمالقرآنأنإليهذهبناماعلىويدل.أجنبيةمصادر

محمدبهجاءمامصدرأنيبينمافيهوردبل--!ير-النبيعنالقراءةتعلمهنفيعلى

فيالسريعلمالذيأنزلهقل):تعالىفقال،الإلهيالوحيهووالسلامالصلاةعليه

6:الفرقانأ!!رحيماغفوراكانإنهوالأرضالسموات

لزعممناقشثهأثناءمطهريالأستاذرد:ألتالتالقرانيألدليلىمياقشة-ج

الخاطئالتفسيربكوناستدلاله--لمجير-النبيتعلمآباديالحيدراللطيفعبدالدكتور

الأستاذكانوقد.(1)الأمرهذاعلىالمسلمينتأكيدفيالسببهو(أمي)لكلمة

نأيلاحظالموضوعفيعلماؤناألفهلماالمتتبعإنإذ،إليهذهبفيمامخطئامطهري

بالقراءةالنبيجهلتأكيدفياستخدموهاالتيالأدلةأشهركانالكلمةهذهتفسير

في-هناوسنضيف،انفاأوردناهبماإليهذهبناماعلىنستدلأنولإمكاننا.والكتابة

الذي-يبدوكما-نفسهالشخصعلىالبوطيالشيخرد-المبحثهذااكتمالانتظار

إنه!:البوطيالشيخقال،إليهذهبناماعلىنصحيث،مطهريالأستاذيناقشهكان

منأهونالخطبأنبيد...يقرأولايكتبلا:بمعنى(أمي)كلمةتكونأنيريدلا

ساطع(بديهيأمر)والتأويلللتلاعبعليهااختيارهوقعالتيوالحقيقة،ذلك

..ءومفسرينومؤرخينلغويينمن،الأمريعنيهممنكلعندوالمعنى.الدلالة

تعنيالتي--يخي!راللهرسول()أميةأنإلىتنبيهاالملحقهذاأكتبأنإذنوحسبي

باحثأومؤرخأيشكأومريةبأيعندهايقفلمبل،ثابتةحقيقة(بالكتابة)الجهل

.)2("كافراأوكانمؤمنا،لغوي

.03ص:الأميالنبي-ا

ظاهرةمبالغةفيالثيخوقع.49،59ص:-!وو-اللهرسولأميةحولالملحق-؟القدرسيدهومن-2

المبحث.هذافيسنبينكماالخطأعينوهذا)أمي(كلمةمعنىعلىالإجماعزعمهفيهي
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إلىيؤديالإسلاميةالمصادرمختلفاستعراضأنإليهذهبناماصحةعلىويدل

الإمامقال،والكتابةبالقراءةالجاهلهوعندهم)أمي(لكلمةالوحيدالمعنىأنتأكيد

:والسلامالصلاةعليهقال،العربأمةصفةعلىهوالذي:الأميمعنى!:الرازي

والنبي،يقرأونولايكتبونكانواماأكثرهمفالعرب.نحسبولانكتبلاأميةأمةإنا

وقال.()1"معجزاتهجملةمنكانالتفسيربهذاأمياوكونه...كذلككان-!ر-

تكتبلاالتيالأميةالأمةإلىنسبةإما--!شيرمحمدهواالأمي:الشوكانيالإمام

ولدالتيحالتهعلىباقأنه:والمعنى.الأمإلىنسبةأو،العربوهم،تحسبولا

.")2(يكتبلاعليها

بكرأبوفقال،المفسرونإليهذهبمامثلإلىاللغةعلماءذهبوقد

الأمةإلىمنسوب(أمي)وأحدهم،يكتبونلاالذين:الأميون!:السجستاني

وقال.)3("قراءتهاولاالكتابةتتعلملم،أمهاتهاولاداتأصلعلىهيالتيالأمية

يتعلملمالأمةخلقةعلىمنأو،يكتبلامن"...الأمي":التاجصاحب

نحسب.ولانكتبلاأميةأمةإنا!:الحديثوفي.جبلتهعلىباقوهو،الكتاب

محمدلسيدناوقيل...والحسابالكتابةيتعلموالم،أمهمولادةأصلعلىأراد

.()4!المكتوبتقرأولاتكتبتكنلمالعربأمةلأن؟الأمي:--!ر-

تعالى:قولهفي()أميينكلمةفسرواقدعلماءناأنهنانذكرأنالصحيحومن

والأميينالكتابأوتواللذينوقلاتبعنومنللهوجهيأسلمتفقلحاجوك)فإن

!!بالعبادبصيرواللهالبلاغعليكفإنماتولواوإناهتدوافقدأسلموافإنءأسلمتم

.)5("العربمشركيمنلهمكتابلامن"أي،المشركينبالعرب،02:عمرانآلأ

.3/328:القميالديننظام،القرانغرائب/وانظر.2.ص-51-ج8مج:الغيبمفاتيح-ا

.3/412:البقاعي،الدررنظم/وانظر.2/631:القديرفتح-2

.62ص:القرآنغريب-3

.8/118:الزبيدي،العروستاخ-4

كثير:ابنوتفسير.1/914:الزمخشري،الكشاف/وانظر.2/423:الطبري،البيانجامع-5

.1/414:الشوكاني،القديروفتح.2/23
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بالقراءةجهلهموهو،الوصفبهذاالعربوصففيالسرعنأبانواولكنهم

؟-!ر-محمدلدينالمخالفينلجميعمتناولةالايةهذه9:الرازيالإمامقال.والكتابة

وهم،الكتابأهلمنيكنلممنومنهم،الكتابأهلمنكانمنمنهملأنوذلك

لماأنهم:الأول،لوجهينأميونبأنهمالعربمشركيوصفوإنما...الأوثانعبدة

والثاني:.يكتبولايقرألابمنتشبيهاأميونبأنهموصفواالإلهيالكتابيدعوالم

فيهمكانوإن،عامتهمصفةفهذه،والكتابةالقراءةأهلمنليسواأنهمالمراديكونأن

.()1"فنادركتبمن

والكتابة.بالقراءةالجهلوهو،واحدامعنى(أمي)لكلمةأنيتبينوبهذا

أجمعالذيالمعنىهذاإلايحتمللاالصفةبهذه--لمجرو-النبيالكريمالقرآنووصف

الشريفة،السنةالمعنىهذابينتوقد.المسلمونوالمؤرخونواللغويونالمفسرونعليه

هكذاالشهر،نحسبولانكتبلاأميةأمةإنا":وسلمعليهاللهصلىقولهفيهافورد

.)2("ثلاثينومرةوعشرينتسعةمرةيعني.وهكذا

إلاليسرقي--النبيتعلمالمستشرقينزعمأنإلىالبحثهذامنونخلص

والسلامالصلاةعليهكانبل،الواضحةالعلميةأخطائهمأوشبهاتهمجملةمنواحدا

كما،بالأميينوقومهوصفتهالتيالكثيرةالقرانيةالاياتذلكعلىدلتكما)أميا(

لهيعضممالشيءتعرضهعدمإلىالإشارةفيالصريحةالمتواترةالأحاديثعليهدلت

الأمرهذاكانحيث،معاصريهبينأمرهاشتهاردلالةإلىإضافةهذا.المتعلمونالكتبة

الرغمعلىالقرانيالوحيبهايردونكشبهةيستعملوهلمأنهمدرجةإلىبيناعندهم

.الكتابأهلمنتعلمهادعاؤهمومنها،عليهأوردوهاالتيشبهاتهمكثرةمن

والنبي.1/802:الشهرستاني،والنحلالملل/وانظر.185ص-7-ج4مج:الغيبمفاتيح-ا

.37ص:مطهري،لأميا

،3/46،65:نحسبولانكتبلا-يرو-النبيقولباب،الصومكتاب،البخاريصحيح-2

.23حديث
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الثالثالمبحث-3

الفكرالاستشراقي!جميو--محمدإنسانيات

الباحثفيتفترض،العلميةللنظرةبالنسبةالحالهوكما،للنبوةالدينيةالنظرةإن

ونبيا،ناحيةمنإنساناباعتبارهأي--!ممالنبيحياةجانبيبينالقاطعالفصلعدم

يتميزخاصةاستعداداتفيهتفترضالنبويةمكانتهلأنوذلك؟ثانيةناحيةمنرسولا

كما،النبويةبصفتهمنهكبيرجانبفيمحكومكرسولودوره،الناسمنغيرهعنبها

النبيمنتماما-واضحوهذا-وتتخذ،الأخلاقترقيةفيكبيرادوراالنبوةتلعب

والجانبالصرفالنبويالجانبيتداخلوهكذا.الدينيللتعليمواسطةإنساناباعتباره

ف!نهذامعولكن،حدودهماتمييزيصعببحيث--!سيرمحمدشخصيةفيالإنساني

منومفيد،العلميةالناحيةمنمتيسرالبعدينهذينبينالإجرائيالفصلإمكانية

أبعادوتتمايز،وضوحاوالسلامالصلاةعليهشخصيتهتزدادحيث،الدينيةالناحية

للمؤمنييسرالذيالأمروهو.الإنسانيةشخصيتهسماتعنوالدينيةالإيمانيةحياته

إليهايحتكمالتيوالأسس،والسلامالصلاةعليهاتباعهفيهايفترضالتيالمجالاتفقه

.النبوةفقهفي

-!يخ!و-النبيوشخصيةحياةجوانبمنالجانبينهذينبينالمستشرقونميزوقد

قبلوصفناهالذيالدينيالعلميالبحثيفترضهعماكبيرااختلافاتختلفبطريقة

عنفيهاوبحثوا،النفسيةتركيبتهدراسةفيمحصورة()إنسانياتهفجعلوا،قليل

الدينية،ميولهمثل،مباحثالدينيللجانبوخصصوا،وزواجه،وأخلاقه،صفاته

الكريمالقرآنومباحث،ومراحلهاالدعوةوموضوع،النبويالوحيوتفسير

يعنيولا.الدينيبالجانبشديدتعلقلهاالتيالموضوعاتمنوغيرها...والحديث

-!يم-النبيحياةبحثخصوصياتإلىبعضهمالتفاتعدمالحالواقعفيهذا

الارتقاءفيالدينيالجانبلتأثيرانتبهالذيماسينيونهؤلاءومن،إنساناباعتباره

بمانأخذلذا...عناخافيا...الروحهذهسرمنالكثيرويبقى":فقالبأخلاقه
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،الذاتعلىالسيطرةعلىوقادرةبينةإرادةمنالعامةحياتهعليهودلتكشفت

الحربيالقائدفيالمطلوبةالصفاتوكافةالنظروبعدوالصبروالحلموالرقةوالاعتدال

الارثباطإلىبلاشيرونبه.()1"العميقوالإيمانالعقيدةتهذبها،الدولةورجل

منيبدوكما،قصداذلكإلىيقصدجعلهوقد،السنةوتشكلالنبيحياةبينالشديد

الغموضإضفاءحاولقد،الأوقاتمنوقتأيفي،محمداأنيبدوولا!:قوله

وتصرفاته،كزوجأوكأبوتصرفاتهوإشاراتهكلامهفان...الخاصةحياتهعلى

على-قناعةعن-يتشكلونكانواالذينلأتباعهمكشوفةكانت،مؤمناباعتباره

.)2(!السنةملامحتحددتوهكذا.صورته

النبيحياةبفقهالقيامإلىيدفعهمالمالمستشرقينهذينانتباهف!ن،هذاورغم

دراسةالإسلاميةالنبوةدراسةأو،لفعلهاوموضوعاللنبوةمرتكزاباعتبارها---!م

،--رصونمحمدفيالإنسانيالجانبإبرازعلىالإسلاميةالمصادرتركيزضوءفيعقدية

كمثلذلكفيمثلهم،شكليةشخصيتهفيالإنسانيللبعددراستهماجاءتولذلك

المستشرقين.جمهور

ء!رو--النبيحياةفيالمعاصرينالمستشرقينكتاباتجملةمناخترناوقد

فيآراؤهم:وهما،والدراسةبالعرضسنخصصهمامهمينموضوعينالإنسانية

.زوا!وموضوع،والسلامالصلاةعليهأخلاق!

الاسيشراقي:الفكرفي-!م!-النبيأخلاق-أ

بأتمفاضلةشخصية--شو-النبياعتبارإلىالمعاصرينالمستشرقينجمهوريميل

عن-الأحيانغالبفي-معبرةلأخلاقهأوصافهمجاءتولذلك،الكلمةهذهمعاني

وقدء)3("بأخلاقياتهمثاليةبطريقة!و،دائمايفيضكانالذيبسلوكهشديدإعجاب

.68ص:موريونجان،مماسينيون-ا

-1'.101le probleme de Mahomet - p

3-.22les Arabes - Jacques Berques - p
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الميلهذاأسبابعشرالتاسعالقرنفي-ىلمج!-محمدنبوةفصلفيأوضحنا

إميلهو،روادهأحدفقال،العشرينالقرنكتاباتفيتأكدالذيالاستشراقي

فيمثلهتجدلاماالنفسوعظمةالكرممنأبدىلقد!:-!ب!ر-النبييصفدرمنجهم

والنساءوالشيوخالضعفاءيرحموابأنجنودهيوصيوكان،نادراإلاالتاريخ

.()1"المثمرالشجروقطعالحرثوإهلاكالبيوتهدمعنينهىوكان،والأولاد

فقد،مقاتلاباعتبارهلمجيو--النبيحياةيخصفيماصحيحاالوصفهذاكانوإذا

الخمريتعاطلم"فهو،السموغايةفيالاجتماعيةحياتهأنالاستشراقيالفكرأثبت

عظيما،الضعفاءوجهفيبشوشا،العظماءمعلطيفاوكان،غيرهعلىهوحرمهاالتي

ولم،بهتمرجنازةكلتشييعفييشترك،أعوانهمعمتسامحا...المتعاظمينأماممهيبا

يقبل،الخاصالتعظيممنشيءإليهيوجهأنيرفضوكان،السلطانبأبهةقطيتظاهر

الوقتمنلديهيجدبعمليقومأنعبدإلىيطلبولا،الطعامإلىالرقيقالعبددعوة

...المالمنالقليلإلاأسرتهعلىينفقيكنولم.بنفسهبهالقياممنيمكنانهماوالقوة

وقاضيا،عدوايرحملاصارمامحارباوكان...الأكبربالجزءالصدقاتيخصوكان

.)2("تعدأنمناكثرالرحيمةأعمالهلكن،ويعذريقسوأنوسعهفيعادلأ

أبرزواالذينالمستشرقينإعجابمنوافرانصيباوزهدهتواضعهموضوعونال

حتي:فقال،أخلاقهفيالمنورةالمدينةفيحققهاالتيالجديدةمكانتهتأثيرعدم

طوالوكان.تظاهرولافيهاتكلفلاعاديةبسيطةحياةعزهأيامفيمحمدوعاشلا

يرفوالناسيشاهدهماوكثيرا...الطوبمنبيتافيسكن،المادةفيالزهدشديدحياته

عنأحدايردولا،العامةحياتهمالناسيشاطروكان،بنفسهويرقعهاالباليةثيابه

.)3("كبيراأوكانصغيرامجلسه

.791ص:محمدحياة/عننقلا،خليلالدينAx,.د،الغربيللفكرالاخروالوجهالإسلام-ا

.11/54:ديورانتول،الحضارةقصة-2

le.101/وانظر.43،44ص:موجز()تاريخالعرب-3 probleme de Mahomet - Blachere - p
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وبعض-ع!وو-النبيلذاتوصفاالمستشرقينمنغيرهكتبكماواتكتبو!د

بعضعلىاحتوائهرغمالشديدالإعجابعنينمدقيقوصفوهو،سلوكهمظاهر

خلقعنفكرةتعطينارواياتعدةلناحفظتأ:قال،بحثمحلتبقىالتيالنقاط

يعبربعضهاكانصىان،الحقيقةمنقريبةبذلكفهيعامةالرواياتهذهوتتفق،محمد

يستطيع،الكآبةإلىميالأمحمدكان...الكاملالرجللمحمدصورةلرسمنزعةعن

بطرقالمشاغلدائموكان،تأملاتهفياستغرقإذاشفةببنتينبسلاطويلاوقتاالبقاء

سهل،وواضحادقيقايقولهماوكان،تحتهاطائللابكلماتيتفوهيكنولم،مختلفة

علىيسيطركيفيعرف.سريعاكلامهوكان،(()1)البلاغةمنخاليا،الفهم

غضرضيفماذا،الأخرىللناحيةوجههأدارمامعارضةرأىوإذا...عواطفه

مععلاقاتهفييظهروكان،الكثيرةمشاغلهبينوقتهيقسمكيفيعرفوكان،بصره

كانولكنه،الأحيانبعضفيقاسيايكونأنيستطيعوكان،اللباقةمنكثيراأقرانه

القصصمنكثيراونجد.ابتسامةالأحيانمعظمفيضحكهوكان،لطيفاالعمومعلى

فانهاصحيحغيرالقصصهذهبعضكانلووحتى،وحساسيتهدماثتهعلىتدلالتي

خاصبحنانيشعركانمحمداأنويبدو...صحيحةصورةترسممجموعهافي

كلماترجلأسفعنتعبيراذلئركانوربما،يحبونهدائماوكانوا،الأطفالنحو

العصرفيرائعشيءوهذا،الحيواناتتشملطيبتهوكانت...مبكرةسنقيأطفاله

.ir)"العالممنالجزءهذافيفيهيعيشكانالذي

سبيلفيبالغاجهدابذلهأي،دعوتهفي--!ممالنبياستماتةنعتبرأنونستطيع

علىالمستشرقونأجمعالتيالصفاتأكبرمن،غاياتهاإلىبهاوالوصولتحقيقها

فقال،الإعجابمنالكثيرمناطكانتكما،والسلامالصلاةعليهعليهإضفائها

يقصد-الحكمهذاينكر،عقيدتهكانتمهما،زماننافيإنسانيوجدلا":بلاشير

،فقراأكثرأرضفيعملواالذينالأديانبناةمنقليلويوجد-لرسالتهالنبيإتمام

اللفظي.التزويقمنخاليابلبليغايكنلمكلامهأنواتيقصدلمإذ،سيئةالترجمةهذه-ا

.9380،93393،ص:المدينةفيمحمد-2
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ومواصلةأمبادئهعلىب!صرارهأصابهالذيالنجاحوفسر."قلةأكثروبوساتل

ولابهالاهتمامعدمينجحولم.للعادةخارقةبطريقةللعملوالإخلاص،الجهد

.(")1رسالتهعنتحويلهفيلهقدمتالتيالعروضولاالتهديداتولاالمؤامرات

الأمروهو،برسالته--!كرالنبيقناعةعنصرعلىالاستشراقيالفكرركزوكما

جاءمانشرأجلمنالدعوةسنواتطيلةبذلهالذيالجهدديمومةفيعملياترجمالذي

فقاللهاوالتخطيطمشاريعهتصورفيبالعبقرية--!يخيوللنبيالفكرهذاأقرفقد،به

لمالقرآنفينجدهاالتيالمفاهيمبنيةف!ن،حكمةمملوءادولةرجلمحمدكان":وات

...واقعيةمؤسسات...يحملأنالهيكلهذاعلىلزاماوكان،هيكلالاإتكن

الذيالسريعبالتوسعتتأكد-والاجتماعيةالسياسيةيقصد-المسائلهذهفيوحكمته

تلاحظالتيالعبقريةإلىإضافةهذا.)2("عالميةإمبراطوريةالصغيرةدولتهمنجعل

،ماهرالبقاإداريا"واتحسبكانإذ،النجاحأسباببكلالمشاريعهذهإحاطتهفي

محمدتوفيفعندما...التسييرعلىالقادرينالرجالمعرفةعلىقدرةأظهركما

تحملعلىقادرةوكانت،(التامالازدهارطريقفي)مؤسسةشيدهاالتيالدولةكانت

الإسلاموبداياتمحمدسيرةفيفكرناكلماإننا.المؤسسغيابأحدثهاالتيالصدمة

:فقالنفسهالأمربلاشيروصفوقد.)3("إنجازاتهحجممنبالدهشةأصبناكلما

وكقائد،الصغيرةالنقائصعلىعينيهوأغمض...أعصابهبرودةعلىحافظلقد"

بواجباتهمأصحابهيذكرأنأبداينسولم...مستشاريهيختارأناستطاعحقيقي

.)4(لماورسالتهم

فقد،النبويةالشخصيةفيالإنسانيةبالجوانبالشديدالإعجابهذامقابلوفي

إلىللإساءةواضحقصدعنأبانتكما،دفينحقدعنتنممنهمالبعضكتاباتظلت

وأقلامنفوسفيالصليبيةالروحلإحياءمستميتةمحاولةبذلكفكانت،الحقيقة

912le.-ا probleme de Mahomet - p

2-702.tat - p4.ل!اMahomet prophete et H

.802ص:السابقالمرجع-3

4-912.le probleme de Mahomet - p
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أحدعنديوجدلافريدوبشكل،التأليفمنالنوعلهذاتصدروقد.الغربيينومناهج

تناقلتهماكلقلبحاولالذي،لامانسهنريالأبالإسلامعلىالحاقدينطبقةمن

النبيزهدفيشككلقد.والسلامالصلاةعليهأخلاقهعنالموثوقةالعلميةالمصادر

شيئايرثلمفمانهفقيرانفسهمحمدوكانأ:فقالالموحيةالسخريةبأسلوب-!س!ر-

المواهبإلىالغنىيقرنأنلنبيهرافضااللهظلالمكيةالفترةوطيلة.الأولىزوجتهمن

وهنا،النقصهذاللمصلحالرشيدةالسياسةسدتالمدينةوفي.لرسولالطبيعيةغير

تظلعندما:النبيعائلةلفقرعائشةمسندوصفإلىالشكبعينننظرأنيجب

فهذه،الأساسيالطعاموالماءالتمريشكلوعندما،ناربيتهافييوقدأندونشهرين

.()1"محمدزهدعنفيهامبالغفكرةرسمهدفهاأسطوريةتفاصيل

المكيةالمرحلتينبينالنبويةالشخصيةفيالحاصلالتغيرفكرةلامانسوأبدع

يحققأنيريد،حقيقيملكإلىدينيداعيةمجردمنتحولهقررحيث،والمدنية

)الملك(محمدصورةرسمأجلمنالصريحالكذبلامانسوتعمد.الدنيويةأغراضه

)الحكاممنغيرهومثل":نظريتهمجملافقال،قرائهأذهانفيتثبتأنأرادهاالتي

ملحقينهؤلاءوكان،ومؤذنينومستشارينتابعينيمتلكمحمدكان(الإمبراطوريين

المكلفينالمحليينمستشاريهمننشاطااكثرأعوانهوهم،لديهالإعلامبجهاز

النظريةهذهوأكد.)2("والصلاةوالمجالسللاجتماعاتوالاستدعاءاتبالإعلانات

هي:،الأدلةمنبمجموعة

كانبيتهأنلامانسفزعم،عنهاغيرهينهىكانالتيللزينةوسائلاتخاذه-ا

والستائرالزرابيوفوق،استقبالهغرففي...جهددوننجدها!التيبالصورمزدانا

قببوفوق،للباسهنالمخصصةالقماشقطعوفوق،زوجاتهبيوتوفي،والأبواب

وحتى،النبييستخدمهاالتيالأدواتوفوق،لعقيلأعطاهاالتيتلكمثلالخواتيم

.(r)"المدللةعاتشةللعبالمخصصةللدمىبالنسبة

91.3-ا de Mahomet - pآأاس!اfatima et les

.68ص:السابقالمرجع-2

.75ص:السابقالمرجع-3

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



941=

النبيأماميسيرةبلالكانحيثوالسلامالصلاةعليهحياتهمظاهربعض-2

العبدهذاكانوقد.الشمسحرارةمنليحميه!ثوبعليهعودارأسهفوقحاملا

أخبارهمعرفةأجلمنالنبيعلىبكرأبودسهالذي-لامانسبذلكوصفهكما-

وقفالمنبرارتقىكلماكانوالذي،(للاستعراض)العاشقالنبي()بحراسةمكلفا

.()1،بيدهمصلتوالسيف()العرشأسفلعندبلال!

لاحظتوقد.شخصيتهفيالتحولهذاعلى--!للنبيالمعاصرينشهادة-3

بنزرطيءشيخفقال،عموماالملاحظةالشديدي،البدوفراسة"-زعمكما-ذلك

.)2("(العربملكإلىيسعىالرجلهذاإن):سدوس

آراءهمنقلناالذينالمستشرقونكتبهماالمزاعمهذهعلىالردفييكفيناكانوقد

لهذاالغربيينلنظرةتقويمنافيالمبحثهذاعنسندونهماإلىإضافة،قليلقبل

لامانس،للأبالصريحالكذبعنللإبانةأكيدةضرورةهناكولكن،الموضوع

منهجه،فيالتلاعباتكشفوخصوصا،وصحابته--لمجكو-النبيإلىالإساءةوقصده

المشوهةالصورةهذهرسمفيالإسلاميةالمصادرعلىباعتمادهالإيحاءحاولحيث

وكيفيةللواقعمطابقتهمدىلنرىقررهماكلنتتبعسوفولذلك.للنبيقدمهاالتي

:الموضوعفيالمتوفرةالعلميةللمادةاستخدامه

التيالمفروشاتمنوغيرهابالزرابي-!و-النبيبيتلتزيينبالنسبةأما-ا

لمالتيالمصادرذلكعلىأجمعتوقد.الصريحالكذبمنفهو،لامانسزعمها

لتزينتصاويرفيهماسترين--!سع!رالنبيزوجاتإحدىاتخاذإلاالبابهذافيتذكر

فيهكانوكلاهما،بالبيتفكانالاخروأما،البابعلىفكانأحدهماأما.بيتهابهما

أهليتخذوأن،الصورإحدىرأسيقطعبأنالسلامعليهجبريلأمروقد.تصاوير

الإمامالأمرهذالنانقلالذيالحديثأوردوقد.بساطينالثانيالسترمن---لمج!النبي

.96ص:السابقالمرجع-ا

.16ص:السابقالمرجع-2
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قاط":قال،هريرةأبيعنداودأبوورواه.)2(والنسائي،()1والترمذي،أحمد

يمنعنيفلمالبارحةأتيتك:ليفقال،السلامعليهجبريلأتاني:-!ييو-اللهرسول

تماثيل،فيهسترقرامالبيتفيوكان،تماثيلالبابعلىكانأنإلادخلتأكونأن

،الشجرةكهيأةفيصيريقطعالبيتفيالذيالتمثالبرأسفمر،كلبالبيتفيوكان

.")3(فليخرجبالكلبومر،توطآنمنبوذتينوسادتينمنهفيجعلفليقطعبالسترومر

لهذالاإالبيتهذافيالمعلقةالتصاويرلناذكرتالتيالرواياتجميعتعرضولم

نألامانسبهأرادمقصودوتضخيم،كبيرةمبالغةهناكأنذلكومعنى.الحادث

ولا.ملامحهاكلفي!مو--النبيحياةتحكمثابتةحقيقةالجزئيةالقصةهذهمنيجعل

بيتهبابعلىلتمثال--جم!والنبينصبلامانسزعمأنالخصوصهذافيننبهأنبد

المقصودأنتبينالرواياتعرضمجردأنهذاعلىويدل.فهمهقلةعلىدليلاإلاليس

معنىهووهذا،الصورةمجردبل،المجسمالتمثالليس()تماثيلأو()تمثالبكلمة

.c)4بهااللهخلقأجهلمنلامانسكانالتيالعربيةاللغةفيالكلمة

نأملكإلى--لمجب!و-النبيتحولعلاماتمنأنلامانسلزعمبالنسبةأما-2

دليلافيهفليس،الشمسمنليحميهثوبارأسهفوقيحملكانعنهاللهرضيبلالأ

له.عليهماللهرضوانأصحابهحبمجردعلىبل،لنفسه-ى!-النبيتعظيمعلى

!تالأمرهذايكونأنلنفسه-!مم-النبيتعظيمعلىدليلاليكونالخبرفيويشترط

يكونأنندرسهأنيستحقخبراليكونفيهيشترطكما،والسلامالصلاةعليهعاداته

بل،!يو--النبيمنذلكتكررإلىإشارةأدنىعلىيحتويلاوالحديث.صحيحا

وهي،نفسهخدمة--!شيوالنبيتفضيللناتنقلالتيالرواياتمنالكثيريوجد

.6028حديث،5/601:صورةفيهبيتاتدخللاالملائكةأنجاءماباب،الأدبكتاب،الترمذيسق-ا

.0538حديث،8/706:عذاباالناصأشدذكرباب،الزينةكتاب،النسائيستن-2

.55IIحديث،ivy/2:الصورفيباب،اللباسكتاب،داودأبيسق-3

فيكما،الصورةوهو)بالكسر(،تمثالجمع:تماثيل":المباركفوريالرحمنعبدبنمحمدالحافظقال-4

.8/72:الأحوذيتحفة..الحبواناوالإنسانصورمنصورةوالمعنى.وغيرهالقاموس
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فمانهذاإلىإضافة.يؤكدهأنلامانسأرادلماتمامامخالفةصورةتشكلبمجموعها

تعلقابمسندهلامانستعلقالذي-أحمدالإمامبهانفردفقد،صحيحغيرالحديث

:علتانوفيه-شديدا

الصلاةعليهوالرسولأمامةأبيبينأقصد،رواتهبينالكائنالانقطاعأ-

.والسلام

الأئمةمنواحدغيرفيهتكلموقد.عليبنيزيدوهو،رواتهأحدضعف-ب

معين:ابنفيهفقال-هناأحمدطريقهو-أمامةأبيبنالقاسمعنحديثهفيلاسيما

وضعفه.()1"ضعيفةمرفوعةأمامةأبيعنالقاسمعنيزيدبنعليأحاديثا

متروك!:فيهالنسائيوقال.)2(الحديثبنكارةالبخاريالإمامووصفه،أحمد

.)3("الحديث

اتخاذتعمدوهو،السابقالعنصرفيعليهنبهناالذيلامانسمنهجأنوالملاحظ

كذبهأنكما.أيضاهناتكررقد-كيو-للنبيكاملةصورةلبناءأصلاجزئيةحادثة

قد--!مو-النبيأنزعمههوهناالكذبهذاوموضع،المؤكدةالأمورمنالمصادرعلى

فلم،الفكرةهذهلامانسمنهأخذالذيالمصدرإلىرجعناوقد.لهحارسابلالأاتخذ

)شاهراالوقوفتعودهولا،المهمةبهذهبلالألصاحبهالنبيبتكليفللقولأثرانجد

الرواياتإحدىأنالأمرفيماوكل.)عرشا(لامانسجعلهالذيالمنبرأسفل(سيفه

تتعلقلاوالحادثة.ذلكأوردكماله)شاهرا(لا،سيفه)متقلدا(واقفابلالأصورتقد

منالغزواتإحدى-خروجأو-رجوعوهوخاصبحادثبل،للنبيبحراسته

للغزو،خارجيندامواماالمسجدفيسيوفهمالرجاليتقلدأنإذنعجبفلا.الغزو

أوردوقد.انذاكالإسلاميةالدولةمنهتداركانتالذيالمكانهوالمسجدداموما

،مراتثلاثالعجيبالاستخدامهذالامانساستخدمهالذيالحديثأحمدالإمام

.12/917:المزي،الكمالثهذيب-ا

.1/031:الصغيرالتاريخ-2

r-432رقم:والمتروكينالضعفاء.
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حسانبنالحرثعنوهو.الثالثةالروايةفييذكرهولمبلالأ،منهامرتينفيذكر

بينقائموبلال،المنبرعلى--ى!يرواللهرسولف!ذا،المدينةقدمنا!:قال،البكري

عمرو:فقالوا؟الراياتهذهما:وسألت،سودراياتوإذا،السيف)متقلدا(يديه

.()1"غزاةمنقدمالعاصابن

علىدليلامنهااتخذوالتي،لامانسعليهااعتمدالتيللشهادةبالنسبةأما-3

الهامشفينفسههوأوردهالذيالعربينصهاف!ن،ملكاأصبحقد---كيمالنبيكون

أرىإني!:سدوسبنزرقاللقد.بالعربيةفقههقلةعلىأونيتهسوءعلىإما،دليل

هذا)إنإلىلامانسعندالنصهذاتحولوقد."العربرقابليملكنرجلا

العربيالنصبينالمقارنةعندالسىءقصدهويتأكد.(العربملكإلىيسعىالرجل

لمقدرةالشيخهذاتقريرعلىإلايحتويلاالعربيالنصأنفيتبين،الفرنسيةوترجمته

إلىالنبوءةتحولتإذ،واضحتحريفعلىتحتويفإنهاالترجمةأما،-!مر-النبي

.العرب()ملكتحقيقإلى-!ييو-النبيسعيعن)تقرير(

أ!ستشراقي:الفكرفيوالسلامالصلاةعليهزوأجه-ب

عليهوزواجه،عموماالإسلامفيالزواجلمسألةالاستشراقيالفكرمناقشةتتعلق

بموضوعينة،خاصبشكلوالسلامالصلاة

.الإسلامفيالزوجاتتعددمسألة:الأول-ا

وسلم.عليهاللهصلىالنبيبشهوانيةالزعممسألة:الثاني-2

ثبتوقدخصوصا،)2(المقامهذافينناقشهلنفإنناالأولللموضوعبالنسبةأما

التوحيديةالدياناتفيهااشتركتالتيالشرعيةالأحكاممنهوالزوجاتتعددأن

اتخذكما،زوجةمنأكثرالسلامعليهموموسىويعقوبلإبراهيمكانفقد.الثلاث

.482ص:السابقالمرجع/وانظر.3/481:احمدمسند-ا

المستشرقين.انتماءاتفصلفيغاروديورجاءهوفمانمرادلفكرعرضناعندمسائلهمنالكثيربحثنا-2
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أوغسطينالقديسوأفتى.(1)وأمةحرةبينامرأةألفحواليالسلامعليهسليمان

منالتعددموضوعجوريتوسالمشرعبحثكما،زوجتهعقمتلمنالتسريب!باحة

الدولةظلتهذاعلىوبناء.القديمالعهدفيالاباءشريعةوصوب،الفقهيةالناحية

المختصالمؤرخذلكأكدكما،عشرالسابعالقرنحتىالزوجاتتعددتقرانوالكنيسة

.)2(ماركوستر،الزواختارلخفي

تطورالاإليسللتعددالمعاصرالغربيوالمجتمعالفكراستهجانأنهذاومعنى

هذا.الزواجعلىالزناالغربيونفيهغلبالذي،الاجتماعيوالبناءالأفكارفيمرضيا

ذإ،الغربيينمنممجوجاخداعاإلاليسواحدةبامرأةالرجلاكتفاءفكرةأنإلىإضافة

حالهو-واحدةبزوجةقنعالذيأو،التعدديمارسالذيالرجلإلاذلكيستطيعلا

وبناتزوجاتعلىالاعتداءبوساطةرغباتهإشباعإلىانصرفأو-المتدينينجمهور

استمتعواإذ،ضالتهمذلكفيوجدواالذينالغربيينمعظمحالوهو،الاخرين

.بالزواجالمرأةتحصلهكانتوماديوإنسانينفسيمقابلدونبالنساء

تراجعقدالاستشراقيالفكرأننلاحظف!ننا،الثانيالموضوعإلىانصرفناوإذا

علىدليلاباعتبارهوالسلامالصلاةعليهالمتعددزواجهاستخدامعنكليشبهتراجعا

يحملماالعمومعلىالجنسيةمحمدحياةفيإذنيكنلم!:واتقال،الشهوانية

المسلمينالكتابأنمنوبالرغم...نبوتهمعيتفقلابأنهعليهالحكمعلىمعاصريه

أنهاكيدمنف!نه...النساءأماممحمدحساسيةحولممتعةقصصابعدفيمارووا

كانإذاإلايتزوجيكنلموأنه،اللطيفالجنسأمامعواطفهعلىتمامايسيطركان

جمهوراستخدمفقدهذامعولكن.r()"واجتماعياسياسيامستحسناالزواج

قولهذاومن،الطعنمنبنوعالإيحاءفيالأمرهذاالمعاصرينالمستشرقين

.11/3:الأولالملوك/انظر-ا

يوسفمحمد.د،القرانيةوالفلسفة.592ص:العقادمحمودعباس،والإنسانيةالشيوعية/انظر-2

.48ص:موسى

.605ص:المدينةفيمحمد-3
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وقول.()1"النساءمنمحدودغيرعددايتزوجأنغيرهلأحديجزولم!:بروكلمان

ترىلاالعربيةالعقليةأننعرفأنيجبولكننا!:-!كيو-للنبيمعتذراكاهنكلود

مننوعاالقولهذااعتبرناوقد.)2("ضررأيطبيعتنافياللهوهبنامناستغلالفي

مارسالتيالتوحيديةالدياناتجميععلىيحيلأنبامكانهكانكاهنلأن،الطعن

هذهوكأن،العربيةالعقليةفيللمسألةتفسيرايجدأنفضلولكنه،التعددأنبياؤها

.الأرضشعوبفيهتخالفموقفاالمسألةمنتقفالعقلية

وتقبلهم،المستشرقينبعضعنصدرتالتيالعباراتبعضنعتبرأنوتستطيع

النبيحياةفيالمرأةموضوععن-الموضوعةبل-الضعفالبالغةالرواياتلبعض

زواجهتعدداستخدامفكرةمنكليةالاستشراقحقلتخلصعدمعلىجديدادليلا

التيالأدلةأوضحولعل.النبويةالشخصيةفيمطعناباعتبارهوالسلامالصلاةعليه

عنها.اللهرضيجحشبنتزينبمنلزواجهبحثهمفيجاءماهوإليهذهبناماتؤكد

ضدالمسلمينمنمحمدمعاصرووجههالذيالوحيدالانتقادوكان!:واتقال

عنهابالرغممحمدوتزوجها...عمتهابنةوكانت...جحشبنتزينبمنزواجه

غائبا،زيدوكان،إليهللتحدثزيدبيتإلىمحمدذهبوقد.حارتةبنزيدربيبهمن

سبحان:لنفسهيقولوهوومضى،لتوه-يقولونكما-فاحبهاعاريةزينبفشاهد

زيدفتوجه،قالهوماالدخولورفضهمحمدبزيارةزيدازينبأخبرت.القلوبمقلب

الحياةولكن،امرأتهيحفظبأنمحمدلهفقال،زينبيطلقأنعليهوعرضمحمدإلى

منزواجهاتمالعدةمروروبعد،زيدفطلقها،تطاقلازينبمعبعدفيماأصبحت

.")3(الزواجهذابتبريرالوحينزلوقد.محمد

زواجحكمعلىونص،الشهوانيةعلىدليلاالقصةهذهيتخذلنواتأنورغم

ينمالذيالشهوانيالجانبمنيصدموالموهم!:فقالقرانيازينبمن!ر--النبي

لأنه؟الزواجهذايعارضونكانوابل،اليومأوروباأهليصدمكما،المسلكهذاعليه

.08ص:الإسلاميةالشعوبتاريخ-ا

2-.15'I Islam de ses origins... - p

.205،305ص:المدينةفيمحمد-ا
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كما(4:الآية،)الأحزابالقرانعلىتعتمدالنظرةهذهوكانت،زنانظرهمفيكان

النقدوكان...الحقيقيكالابنالمتبنىالولدبأنالقائلالقديمالمبدأتستوحيكانت

،الإسلامبهايعترفلاالتيالجاهليةالنظرتاتعلىيعتمدالصددبهذالمحمدالموجه

القديمالوهمهذاسيطرةعلىيقضيأنالزواجهذعقدفيمحمدأهدافمنوكان

الأخلاقبين-عندهمتأصلةعادةوهي-مقارنتهفيأنإلا.()1داالناسسلوكعلى

بهيحكممرجعاالمعاصرالغربيالانحلالواعتباره،المعاصرةوالأخلاقالنبيزمانفي

لهذهتقبلهإلىإضافةهذا.النبويةالاخلاقفيخفياطعنايعتبر،المسلمينأخلاقعلى

بالشهوانيةوإيحائه،غيرهنساءإلىيتطلع-!كيوو-النبيتجعلالتيالموضوعةالروايات

:فقالمستعجلاأمرايكنلمالمتبنيابنةمنالزواجحكمنسخأنبفكرةتلويحهعبر

نأشكولا؟مستعجلاالأمركانهلولكن،فيهمرغوبأمرالنبيإصلاحإن"

.Y)K(عاريةرآهاأنهالقصةلهذهالأساسيالسبب

الرواياتهذهيبتدعلمالاستشراقيالفكربأننعترفأنيجبالزعمهذاولمناقشة

رضيزينبقصةفشوهتالغافلينالمسلمينالمفسرينبعضأوردهالقدبل،الموضوعة

عليهوأنعمتعليهاللهأنعمللذيتقولوإذ):قولهفيتعالىاللهأوردهاالتيعنهاالله

أحقواللهالنالروتخشىمبديهاللهمانفسكفيوتخفياللهواتقزوجكعليكأمسك

أزواجفيحرجالمؤمنينعلىيكونلالكيزوجناكهاوطرامنهازيدقفىفلماتخشاهأن

.،37:الأحزابأ!و!مفعولأاللهأمروكانوطرأمنهنقف!واإذاأدعيائهم

عليهاللهأنعمللذيتقولوإذ):تعالىاللهقولتفسيرفيالطبريالإمامقال

جحشبنتزينبأنوذلك37(:الأحزابأ!زوجكعليكأمسكعليهوأنعمت

نفسفيفألقي،مولاهحبالفيوهي،فأعجبته-!ب!-اللهرسولراها-ذكرفيما-

لرسولذلكفذكر،فراقهافأراد،وقعمانبيهنفسفيوقعممااللهعلملماكراهتهازيد

عليهاللهصلىهو،زوجكعليكأمسك:---شيرواللهرسوللهفقال--!مدالله

.405ص:السابقالمرجع-ا

-1'.138Mahomet prophete et H. 'd Etat - p
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تفسيرهفيالزعمهذاأكدوقد.()1!لينكحهامنهبانتقدتكونأنيحبوسلم

:يقول":فقال37،:الأحزابأ!ومبديهاللهمانفسكفيوتخفي):تعالىلقوله

تفسيرهإلىإضافةهذا.فارقها"هوإنلتتزوجهاإياهافراقهمحبةنفسكفيوتخفي

:فقال37،:الأحزابأ!تخشاهأنأحقواللهالنالروتخشى!الو:تعالىاللهلقوله

.)2("طلقهاحينونكحهاامرأتهبطلاقرجلاأمر:الناسيقولأنوتخافة

للفكرفليس،الرواياتهذهأوردقدالمسلمينالمفسرينبعضأنورغم

إذا-العلميالباحثعلىأنوذلك،عليهاالاستنادفيالعذربعضإلاالاستشراقي

الأمرهو.تامةبموضوعيةالمبحوثةالمسائلفيينظرأن-الأغراضذويكيرمنكان

هذهبينيقارنوأن،الكريمالقرانفيينظرأننعالجهاالتيالحالةفييافترضالذي

من-بالضرورة-عرفماوبين،النبيأخلاقعنغريبةصورةتستحدثالتيالرواية

عاجزاالباحثكانإنالشأنهذاأئمةإلىالرجوعوجوبإلىإضافة.أخلاقهسمو

تعالى:قولهتفسيرفيقالالذيكثيرابنالإمامهؤلاءومن.الاعتبارهذامثلعن

جصيروابنحاتمأبيابنذكر37،:الأحزابأ!مبديهاللهمانفسكفيوتخفي)

لعدمصفحاعنهانضربأنأحببناعنهماللهرضيالسلفبعضعنآثاراهناها

فيالموضوعةالرواياتلهذكرتالذيالحسنعنذلكتفسيرأوردثم.)3("صحتها

نأقبلأزواجهمنستكونأنهانبيهأعلمتعالىاللهولكن،لا!:فقالالبابهذا

أنيأخبرتكقد:فقال...اللهاتق:قال،إليهيشكوهازيدأتاهفلما،يتزوجها

.)4(!مبديهاللهمانفسكفيوتخفيمزوجكها

فيهاصدرماوكلزينبمنالنبيزواجلقصةالوحيدالتفسيرهوهذاأنوالحقيقة

أصحابهأنيعلمالنبيوكان،يتزوجهاأنلنبيهتعالىاللهأوحىإذ،وأفعالأقوالمن

قدجميعالأنهم؟بهيعيرونهسوفخصومهوأن،الغريبالزواجلهذاسيندهشون

.6/181:البيانجامع-ا

السابق.المرجع-2

.5/466:كثيرابنتفسير-3

.467ص:السابقالمرجع-4
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كاننفسه---لمجيرالنبيأنالمرجحومن.الابنإلىنظرتهمالمتبنيإلىينظرواأنتعودوا

كانوقدخصوصا،شديداحرجافيهوجدالجديدالتشريعوردفلما،المنظاربهذاينظر

اللهمنارتقبلعلهاو،تنفيذهإلىيبادرولمنفسهفيفأخفاه،كبيراحبازيدايحب

يشكوزيدجاءفعندما،ذلكمنأبعدإلىذهببل،منهيعفيهأن-تحرجهلفرط-

نزلذلكعند،زوجكعليكأمسك:النبيلهقال،تطليقهافينيتهويعرضامرأته

.(1)"توقفهعلىالرسوليلومالوحي

اعتمدواالذينالمفسرينعلى-صائبولكنه-لاذعارداالغزاليالشيخردوقد

منعليهاالمغفلونأدخلهماالقصةفيالغريبأنعلى":فقالالرواياتهذهعلى

كتمثم،زينبأحبالرسولأنزعموافقد،الرخيصالحبومظاهرالشهوةدسائس

عتاباجاءالسابقةالايةصدرأنزعمواثم،طلقتبعدمافتزوجها،ظهرثم،الحبهذا

إنهم.عتابمنتضمنتهأنهايزعمونوماالايةفيلننظرثم...العاطفةهذهعنله

بزعمهم--اللهأنأي،لزينبميلههو..نفسهفيالنبييخفيهكانالذي:يقولون

أحبإذا،الرجلأنالخلقيالأصلهل:ونقول.الميلبهذاالتصريحعدمعليهيعتب

هل؟آخررجلامرأةيحبكانإذاخصوصا،أحببمنمشهراالناسبينلغط،امرأة

.)2("السفههوهذا...؟الحبهذافكتماخرامرأةأحبلأنه؟رجلااللهيلوم

الاستشراقيالفكراستغلالعلىتدلأخرىأموراهناكف!ن،سبقماإلىإضافة

نعتبرأنونستطيع.النبويةالشخصيةفيالخفيالطعنفي--!سرالنبيزواجلمسألة

بالأسبابلهتفسيرهمومنها،النوعهذامنالتعددلأسبابتفسيراتهممنكثيرا

عندمحوريبشكلنجدهولكننا)3(،مثلاكاهنكلودعندهذانجدوإننا.السياسية

فيالسياسيللعاملاستخداما-بلاشيرإلىإضافة-المستشرقيناكثركانالذيوات

الموضوعلهذامعالجتهفيوضعهاالتيالقاعدةهذهعنيخرجلموهو.السيرةتفسير

.943،044ص:الغزاليمحمد،السيرةفقه-ا

.044،144ص:السابقالمرجع-2

1'15/انظر-3 Islam des origines... - C . Cahen - p
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.()1"سياسيهدفلهاكانمحمدزيجاتجميعبأنالقولالمبالغةمنليس!:فقال

نفسها،خديجةالسيدةمنوالسلامالصلاةعليهزواجهبتفسيرهذلكبدأوقد

الوحيدالسبيل!هوذلكأنأدركلأنه؟بهاالارتباطيقرر-!-النبيجعلحيث

لنفسهواتأعطىوقد،زينبمنزواجهتفسيرفياستخدمهكما.)2("طريقهلشق

بوضوحيرىنفسه--لمج!ر-النبيفجعل،العلماءمنأحديرهلمشيئايرىأنفيالحق

-!شرو-للنبيتزويجأوزواجكلعلىالعاملهذاواتوعمم)3("السياسيةفوائده"

زيجاتهاستخدممحمداأن":لهتقول(الإسلاميةالروايات)يجعلأنيستنكفولم

كما،عليمنفاطمةفزوج،سياسيةلأغراضبناتهزيجاتاستخدمكما،قريباتهمن

كانزيدمنزينبزواجأنشكولا.ءعثمانمن-رقيةتم-كلثومأمبعدفيمازوج

.()4بكر"كأبيالأمةفيمرموقارجلاكانزيدالأن،للتحالفالمخططهذامنجزءا

باعتبارهاالإسلاميةالنبوةوخصوصيةبالسيرةالخبيرغيرالدارسأنوالحقيقة

الاجتماعيةبالجوانبكلياامتزاجاالصرفالدينيالجانبفيهايمتزجبوتقة

عملكليكونأنالامتزاجهذانتيجةتكونبحيث،وغيرها...والسياسية

ولكن،الاستشراقيالتفسيرهذايتقبلقد،بالأساسدعوياعملا-مثلا-سياسي

ماأنإلىينتبهالدارسهذايجعلانذكرناهمااللذينالشرطينهذينتوافر

زواجأسبابأنيؤكدالعلميالبحثلأن؟مزايداتمجردهوالموضوعهذافيكتبوه

والطبيعي:لإنسانيواوالدعويالشرعيفمنها،كثيرةوتزويجه-!سم!ر-النبي

،الأشياءلطبائعموافقةوقعتأنهاإلاسببلهاليسالتيالأنكحةأمثلةومن-ا

أمينزوجعنتبحثكانتحيث،خديجةالسيدةمنوالسلامالصلاةعليهزواجه

هذاومن.الزواجفتمالرغبتانفالتقت،شريفةزوجةعنيبحثهووكان،يحفظها

هذهإلىنضمأنويمكن.خديجةالسيدةوفاةبعدعائشةالسيدةمنزواجهالنوع

.405ص:المدينةفيمحمد-ا

2-.Mahomet prophete et .H dEtat - 13p

.405ص:المدينةفيمحمد-3

.505ص:السابقالمرجع-4
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نفسهالقرابتهبزواجهاالناسوأولىعمهابنهذاكانإذلا،لعليفاطمةتزويجهالأنكحة

ومثله.مسلمامؤمناعليكانوقدخصوصا-اليومإلىبهمعمولآمازالأمروهذا-

مأبنتأروىعمتهابنةابنهذاكانإذ،عثمانمنكلثومأمابنته--جميرالنبيتزويج

نأالمستشرقينتفسيرتبطلالتيالمهمةالدلائلومن.)1(المطلبعبدبنتحكيم

لأبيزينبابنتهزوج-!-النبيوأن،البعثةقبلكانتلعثمان--جمم!مالنبيمصاهرة

إلىزينبوهاجرت،زماناكفرهعلىالرجلظلوقد،الفترةهذهفيالربيعبنالعاص

الأنكحةهذهكلوفي.)2(بشهورالفتحقبلإسلامهبعدإلاإليهترجعولم،المدينة

بينفرقولذلك،الإيمانهولأصهاره--لمجيمالنبياختيارفيالوحيدالعاملأنيبدو

أسلم.حتىوزينبالعاصأبي

هذاوكان.إنسانيدعويلسبب--!سم!رالنبيعقدهاكثيرةأنكحةوهناك-2

اللائيالمسلماتلحمايةوسيلةأو،المسلمةالجماعةلحفظوسيلةإماالزواجمنالنوع

زوجهاعنهاتوفيالتيزمعةبنتسودةمنزواجههذاومثل.أزواجهنعنهنتوفي

-!ير-النبيفتزوجهامسنةامرأةوكانت،الحبشةمنعودتهبعدعمروبنالسكران

عنهاتوفيالتي-المسناتمنأيضاوهي-سلمةأممنزواجهومثله.خديجةوفاةبعد

رملةحبيبةأممنزواجههذاومن.أحدفيإصابتهبعدالأسدعبدبنسلمةأبوزوجها

.وحيدةوتركها،الحبشةفيجحشبناللهعبدزوجهاعنهاارتدالتيسفيانأبيبنت

عبيدةعندثم،عمروبنجهمعندقبلهكانتالتيخزيمةبنتزينبمنزواجهوكذلك

منزواجههذاومثل.بدرفيإصابتهبعداستشهدالذيالمطلبعبدبنالحارثابن

زوجهاعنهاماتالتيعمربنتحفصةومنهن،أزواجايجدنلماللائيالنساء

فضمهانكاحهافأبيابكروأبيعثمانعلىأبوهافعرضها،السهميحذافةبنخنيس

نسائه.إلى!ر--النبي

الجانبفيهيبدووالتي،الإنسانيبالعاملتفسيرهاالممكنمنالتيالأنكحةومن

.1/052:هشامابنسيرة/انظر-ا

.2/657:السابقالمرجع/انظر-2
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باباذلكيكونأنيأملوهوالمستضعفاتالنساءبعضمنزواجهأساسياالدعوي

الذيالمصطلقبنيسيدابنةالحارثبنتجويريةمنزواجههذاومثل.أصهارهلإسلام

أهلها.لإسلامسببابهاارتباطهكان

هذاومن،بحتإنسانيبسبب--جمه!مالنبيعليهأقدمماالأنكحةمنوهناك-3

وتزوجها.فأعتقهاخيبرسبايامنكانتالتيأخطببنحيبنتصفيةمنزواجه

.القومعليةمنباعتبارهاإكرامهاأرادأنههوالزواجلهذاتفسيرأقربأنالواضحومن

مثل--لمجير-النبي!ااختصالتيالزيجاتبعضهناكأنهنانضيفأنويجب

بنتزينبأمرأما.الحارثبنتميمونةحالةمثلوذلك،نفسهاامرأةلهتهبأنقبوله

مجموعةهناكف!نحالكلوعلى.تماماواضحلنكاحهاالتشريعيالطابعفإنجحش

وهي:،الموضوعهذافيالنظرعندتنجليالتيالحقائقمن

حالهوكمابذلكالتلويحمجردأو،الشهواتباتباع--!شرالنبياتهامأن-ا

فيزواجهمنذلكعلىأدلوليس.تشنيعمجردهو،المعاصرينالمستشرقينجمهور

تلبيةأرادلوأنهالمعلومومن.(1)ثيبامرأةمن-عائشةالسيدةحالةعداما-مرةكل

.مقدورهفيهذاكانوقد،الجميلاتبالأبكارلارتبطالنكاحفيالرغبة

عنللتجاوزمثالأكانإذ،فريداكانزوجاتهبأمر-لمجيرر-النبيقيامأن-2

كلفيوكان.)2(السفرفيبينهنويقرعوالمبيتالكسوةفيبينهميقسموكان،أذاهن

مرضفيلرعايتهعائشةالسيدةبيتإلىينتقللمأنهحتى،العدلمنتهىفيذلك

.)3(لنسائهاستئذانهبعدإلاالأعلىالرفيقإلىانتقاله

اللهحقوقبجميعالقياممنوسلمعليهاللهصلىيمنعهلمالمتعددزواجهأن-'

الله،إلىالدعوةبشؤونقيامهوبينبينهحائلايقفلمكما،نبياباعتبارهعليهتعالى

التاريخ،فيوالكامل...6/16:هشامابنسيرة/فيوالسلامالصلاةعليهزوجاتهاخبارانظر-ا

.\2/4V:الأثيرابن

.1152حديث،6/484:النساءبينالقرعةباب،النكاحكتاب،البخاريصحيح/انظر-2

.1752حديث،6/485:نساءهالرجلاستأذنإذاباب،السابقالمرجع/انظر-3
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لأمة.وقائدامؤسساباعتبارهوضعيتهتفرضهاالتيالاجتماعيةالحقوقجميعوأداء

الموضوعيستحقهممابأكثرحياتهفيالمرأةبموضوعانشغالهعدمعلىواضحدليلوهذا

ذلكفيوسلمعليهاللهصلىكانوقد،أهلهحقوقبحفظالرجلقياموهو،بالفعل

.يحتذىلأمثا

وتقييم:نقد-ج

آراءمنالاستشراقيالفكرأبداهماعلىبهاعلقناالتيالجزئيةالمناقشاتإلىإضافة

التأكيديجبالتيالكليةالملاحظاتبعضهناكف!ن--لمجممالنبيأخلاقموضوعفي

وهي:،عليها

لمالخلقيبالسمو-!ر-للنبيالإقرارإلىالمعاصرينالمستشرقينميلأن-ا

مجردكانتبل،فراغمنتتأتلمأنهاذلك،للإسلامالغربيالفكرقدمهاهديةيكن

هذهتقدمهاالتيالصورةف!ن،الخصوصهذاوفي.المتعددةالمصادربهجاءتلماتقرير

إنناحتى،مؤلفاتهمفيالمستشرقونأثبتهعمابكثيرأجل---كرللنبيالعلميةالمصادر

لأخلاقالحقيقيةالصورةأنهذاومعنى.بينهماعلاقةوجودبعدمنحكمنكاد

المختلفةالإسلاميةوالرواياتالكريمالقرآنمنتؤخذأنيجبالإنسانية-!كيو-النبي

الحقيقية.صورتهافيالأخلاقهذهلناتقدمالتي

خلقلعلئوإئك)؟فقالوالسلامالصلاةعليهالخاتمنبيهتعالىاللهوصفلقد

اللهمنرحمةفبما):وتواضعهبرحمتهمنوهاتعالىوقال،4:القلمأ!!عظيم

:وقال،،915:عمرانالأ!حولكمنلانفف!واالقلبغليظفظاكنتولولهملنت

رءوفبالمؤمنينعليكمحريمنعنتمماعليهعزيرأنفسكممنرسولجاءكم)لقد

الذينالمشركينإلىالمؤمنينهذهرحمتهتجاوزتوقد،128:التوبةأ!ك!ورحيم

تعالىاللهصوروقد،الحزنأشدلذلكفيحزنوالأذىبالاستهزاءدعوتهيقابلونكانوا

بماعليغاللهإنحسراتعليهمنفسكتذهبفلا):منها،الاياتمنعددفيذلك

،8:فاطرأ!!يصنعون
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كلهاوهي،والسلامالصلاةعليهأخلاقهعنعديدةصحيحةرواياتووردت

السيدةإجابةفيوردماذلكومن،الأمرهذاعنمهيبةجليلةصورةلنالتقدمتتضامن

وإن":قتادةقال."القرانخلقهكان":فقالتخلقهعنسئلتعندماعائشة

بمقدورهكان--!كيرالنبيأنهذاوتفصيل.()1"الناسأخلاقبأحسنجاءالقرآن

يكونأناختارولكنه،وملبسومشربومأكلنساءمن،كلهاالدنيابخيراتيتمتعأن

-!لمخب!و-النبيأعلمفما،كلواة:قالأنسفعن،العالمهذاخيراتفيزاهدا

السيدةوعن.c()"قطبعينهسميالاشاةرأىولا،باللهلحقحتىمرققارغيفارأى

ليالثلاثالبرطعاممنالمدينةقدممنذ--!رمحمدألشبعما":قالتعائشة

الأسودين:منشبعناحين-!يو-النبيتوفي":وعنها،)3("قبضحتىتباعا

ولمالدنيامن---!يراللهرسولخرج":قالهريرةأبيوعن.()4"والماءالتمر

اتخذوقد،الطينمنوالسلامالصلاةعليهبيتهوكان.)5("الشعيرالخجزمنيشبع

مثلوسادتهوكانت،ليفامحشوجلدفراشعلىونام،غرفةزوجاتهمنزوجةلكل

.)6(ذلك

والثريدوالحلواءللعسلوالسلامالصلاةعليهحبهفيكثيرةأحاديثرويتوقد

ذلكمنيصيبوكان.(A)الثيابمنالحبرةلبسكما،)7(الذراعوخصوصاواللحم

نأإلىولا،الألوانأشهىمنطعامهيكونأنإلىقطيسعلمولكنه،وجدمتى

.98ص-2ق-جا:سعدابن،الكبرىالطبقات-ا

.47حديث،7/136:مسموطةشاةباب،الأطعمةكتاب،البخاريصحيح-2

.135ص،24حديث:السابقالمرجع-3

.421ص،01حديث:السابقالمرجع-4

.134ص،42حديثةالسابقالمرجع-5

.541ص-6-ج3مج:الحبرةثيابلباصباب،اللباصكتاب،مسلمصحيح-6

...44،57،431حديث،7/913:الحلواءباب،الأطعمةكتاب،البخاريصحيح/انظر-7

.127ص-ا-جامج:مسلموصحيح

.541ص-6-ج3مجةالحبرةثيابلباصباب،اللباصكتاب،مسلمصحيح-8
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دونمنهايأتيهماقدرعلىالدنياخيراتمنيأخذكانبل،أجملهاالثيابمنيرتدي

منذكرهسبقماومنها،تحصىأنمنأكثرهذاعلىوالأدلة.لههدفاذلكيجعلأن

التيالأموالمنالأوفرالقسميوزعكانأنهومنها،الثراءعلىوالقناعةالزهدتفضيله

عمرإلىجاءاوالعباسعلياأنأوسبنمالكفعن،الشرعيةمصارفهافيتأتيهكانت

عمر:فقال،النضيربنيمن--!ب!ررسولهعلىاللهأفاءفيمابينهماالحكميطلبان

فكانت...غيرهأحديعطهلمبشيءالفيءهذافي--!س!رسولهخصقداللهإن"

وقد،عليكمبهااستأثرولا،دونكماحتازهاما-!لخير-اللهلرسولخاصةهذه

منهينفق--!يخيماللهرسولفكان،المالهذامنهابقيحتىفيكموبثها،أعطاكموها

كانوإذا.()1"اللهمالمجعلفيجعلهبقيمايأخذثم...سنتهمنفقةأهلهعلى

مالتوزيعإلىأسرعفهو،خاصبشكل-!لمجيو-النبيبهاستأثرالذيالمالحالهوهذا

.)2(وغيرهموالأراملالصفةوأهلالمساكينمنالحاجاتأصحابعلىالخمس

عنصحفقدالكرمغايةفيكانأنهالدائمشبه--!لخيررالنبيفقرأسبابمنوكان

فييزدادجودهوكان)3(،!أعطاهإلاشيئااللهرسولسئلما!:قولهماوأنسجابر

عندمرهونةودرعهالأعلىالرفيقإلىينتقلأنهذابعدعجبفلا.)4(رمضان

النبيممتلكاتمصيركثيرابنالإمامفسروقد.)5(شعيرمنصاعاثلاثينعلىيهودي

أحاديثوردوقد!:فقال،التفسيرهذايشبهبماالرواياتأوردتهاالتي-!ير-

دورمن،حياتهفيعليهوسلامهاللهصلواتبهايختصكانأشياءذكرفي...كثيرة

وغيروخاتموأثاثوثيابوبقلةوسلاحوغنمدهابلوخيولوعبيدوإماءنسائهومساكن

.هحديث،4/136:النبينساءنفقةباب،الخمسكتاب،البخاريصحيع-ا

.12حديث،4/186:اللهرسوللنوائبالخمسأنعلىالدليلباب،السابقالمرجع/انظر-2

.74ص-7-ج4مج:لافقالقطشيئاسئلماباب،النبيفضائلكتاب،مسلمصحيح-3

ذكرباب،الخلقبدءكتاب،البخاريوصحيح،73ص-7-ج4مج:الجودباب،السابقالمرجع-4

.03حديث،4/233:الملائكة

الجهاد،كتاب،البخاريوصحيح.55ص-7-ج4مج:الرهنباب،البيوعكتاب،السابقالمرجع-5

Iحديث،4/211:النبيدرعفيقيلماباب Y V.
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منوأعتق،منجزاحياتهفيمنهابكثيرتصدقوالسلامالصلاةعليهفلعله...ذلك

الأرضينمنبهاللهخصهمامعأمتعتهمنأرصدهماوأرصد،وعبيدهإمائهمنأعتق

ماذلكمنيخلفلمأنهإلا...المسلمينمصالحفيوفدكوخيبرالنضيربنيفي

.()1!قطعاعنهيورث

وكان،متفحشاولافاحشايكنفلمأخلاقاالناصأحسنمن--لمجير-النبيوكان

نإ!:قولهعنهأثروقد.)2("يداهتربت؟ماله!:نفسهفيأحدعلىأخذإذايقول

أنهذلكعلاماتومن،متواضعاحيياوكان.)3("أخلاقاأحاسنكمخياركممن

منيستنكفلاكانأنهإلىإضافة،)4(بيديهنعليهويخصفبنفسهثوبهيرقعكان

رحيماالصبيةمعرقيقا،)5(أصحابهيعودوكان،وعيادتهموزيارتهمالفقراءمجالسة

أفراحهمفيلهممشاركا،الناسمعبشوشا،)6(قابلهمكلماعليهميسلمبهم

.)7(نهموأحزا

ما!:قالتعائشةالسيدةفعن،أمورهكلفيسهلاوالسلامالصلاةعليهوكان

كانإثماكانف!ن،إثمايكنلمماأيسرهماأخذلاإأمرينبين-!لمجم!ر-اللهرسولخير

.)8("وجلعزاللهحرمةتنتهكأنإلالنفسهاللهرسولانتقموما،عنهالناسأبعد

بردوعليه،اللهرسولمعأمشيكنت!:قال،مالكبنأنسرواهماهذاأمثلةومن

حتىشديدةجبذةبردائه-جذبهأي-فجبذهأعرابيفأدركه،الحاشيةغليظنجراني

.842،942ص-جه-3مج:يةوالنهاالبداية-ا

.3/621:أحمدمسند-2

كتاب،مسلموصحيح.66حديث،5/31:النبيصفةباب،المناقبكتاب،البخاريصحيح-3

.78ص-6ج-3مج:رحمتهباب،الفضائل

.932ص:الغزالي،الدينعلومإحياء/انظر-4

.2/033:ل!حياءالعراقيالحافظتخريج/انظر-5

.02حديث،8/99:الصبيةعلىالتسليمباب،الاستئذانكتاب،البخاريصحيح-6

.78ص-6ج3مج:رحمتهباب،الفضاثلكتاب،مسلمصحيح-7

كتاب،مسلموصحيح.67حديث،5/13:النبيصفةباب،المناقبكتاب،البخاريصحيح-8

.08ص-7-ج4مج:للآثاممباعدتهباب،الفضائل
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محمد،يا:قالثم...البردحاشيةبهاأثرتقداللهرسولعنقصفحةإلىنظرت

لهأمرثم،ضحكثماللهرسولإليهفالتفت،عندكالذياللهمالمنليمر

)1("ء
فعن،حانقضربقطخادماأورقيقايضربلمأنهعنهلمشهورومن.

مابئسولا،أسأت:لشيءقالفماسنينتسع-!ك!ر-النبيخدمت!:قالأنس

)2("قضيكذا:يقولشيئاأنكرإذاوكان،صنعت

أحدفيقاتلفقد،قطموقعةمنالفرارعنهيؤثرفلم،شجاعا--لمجير-النبيوكان

فثبتحنينفيأصحابهعنهوانهزم،أصحابهعليهاجتمعحتىنفسهعنالأعداءودفع

وخرج،فزعاالناسفقعدالمدينةأهلأخافصوتامرةوسمع.)3(أصحابهمنقلةفي

سيفهعلقوقد،مسرجغيرفرسعلىراجعافوجدوهالصوتمصدرلينظروابعضهم

عليه-أدبهكانفقدهذاإلىإضافة.)4("تراعوالم":مالمئنالهمفقالعنقهفي

والبدنالثوبفيالنظافةيحبكانفقد،العاليالنوعمندنياهفي-والسلامالصلاة

قنوعا،القربوأفواهالثلممنالشربعنوينهىالقدحمنيشرب،الطيبةوالروائح

بينفيماوالنظرالتمرتينقرنمثل،وعلاماتهالشرهعنوينهى،يليهوممابهدوءيأكل

.)6(تركهوإلاأكلهإليهنفسهمالتإنقططعامايعيبيكنولم،°(الناس!)أيدي

فيهايستبيحقدالتيالأوقاتفيالساميسلوكهالنبويةالأخلاقلرفعةويشهد

وأفعالهوصاياهتتبعولكن،والنزاعاتالحروبعندأي،الأخلاقيةالمحظوراتالناس

ومن.فيهطبعاكانتالعاليةوشمائلهالرحيمةأخلاقهأنتبينالعصيبةالظروفهذهفي

كتاب،مسلموصحيح.ا"11حديث،8/44:والضحكالتبسمباب،الأدبكتاب،السابقالمرجع-ا

.501ص-3-ج2مج:وغلظةبفحشسألمنإعطاءباب،الزكاة

.)3/1r:أحمدمسند-2

.هج:حنينغزوةباب،المغازيكتاب،السابقالمرجع-3

.72ص-7-ج4مج:النبيشجاعةفيباب،الفضائلكتاب،مسلمصحيح4-

.2/932:الغزالي،الدينعلومإحياء/انظر-5

مسلم،وصحيح.35حديث،7/133:طعاماالنبيعابماباب،الأطعمةكتاب،البخاريصحيح-6

.133ص-6-ج3مج:طعامايعيبلاباب،الأشربةكتاب
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غزواتهأنمعالإسلاميةالدعوةحروبفيقتلتقدواحدةامرأةأنهذاعلىالأدلة

التيالرحمةعلىدليلوحدههذاوفي.الخمسينتتجاوزوالسلامالصلاةعليهوسراياه

مقتلهاجعلالذيالإحصاءبهذايكتفلمهذارغمولكنه--لمجيو-النبيحروبميزت

لقتلالتعرضعدمإلىأصحابهلتوجيهسبباواتخذه،ذلكأنكربل،منفرداحادثا

الرحمةلهذهنموذجاوجنودهلأمرائهوصاياهكانتوقد.(1)والشيوخوالأطفالالنساء

وأجيشعلىأميراأمرإذااللهرسولكان":قالبريدةفعن،حيكلشملتالتي

اغزوا:قالثم،خيراالمسلمينمنمعهومن،اللهبتقوىخاصتهفيأوصاهسريةعلى

ولا،تمثلواولا،تغدرواولا،تغلواولا،باللهكفرمنقاتلوا،اللهسبيلفياللهباسم

.)2("...وليداتقتلوا

والسلامالصلاةعليهوأخلاقهسلوكهعنأثبتناهالذيالقليلهذافإنالجملةوعلى

عنوترفعه،نفسهسموعلىالأدلةأوضحمنيعتبر،التاريخيةالمصادرأوثقعننقلا

نرىعندمانعجبألايجبولهذا.التاريخعظماءمنعظيمكلعنوتميزه،الدنايا

فيصدقهعلىوالسلامالصلاةعليهبأخلاقهيستدلونالمسلمينالعلماءمنالكثير

نأإلىيميلونالمستشرقينمنالكثيرجعلماهوالأمرهذاصحةولعل،النبوةدعوى

نفسه-الوقتفي-ولكنه،الحقيقةيصادملاالذيبالقدرأخلاقهموضوعفييكتبوا

مناحيها.كليمثللا

المستشرقينجمهورأنفهو،عليهالتنبيهيوجبالذيالثانيالأمرأما-2

عددأنورغم،النبويةالشخصيةلتشويهالمبشرينلسعيأوفياءظلواالمعاصرين

عنالبحثأنإلا،القديموالاستشراقالتبشيردوائرفيمثيلاتهاعنقلتقداتهاماتهم

لمحاولاتهمهدفاكانتالتيالأمورأشهرومن.لهمهدفابقيالسيرةفيثغرات

.والسلامالصلاةعليهحياتهفيذكورأولادوجودعدمموضوع

و4103حديث-4-ج2مج:الحربفيالنساءقتلباب،الجهادكتاب،البخاريصحيح/انظر-ا

54.3ص-5103

.913،041ص-ه-ج3مج:الأمراءالإمامتأميرباب،الجهادكتاب،مسلمصحيح-2
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مننوعلتقريرمدخلاواعتبروه،الأمربهذاالمستشرقينمنكبيرعددتعلقوقد

الأمر،لهذايتأسف-يزعمونكما-ظلأنهذلك،النبيشخصيةفيالتوازنعدم

وبعض-وسلمعليهاللهصلى-أخلاقهبعضتفسيرفيالعاملهذااستخدمواوقد

حبهبينربطهمذلكومن،الفقهيةالأحكامبعضوحتى،السيرةأحداث

وحجب،المتعددزواجهبهبعضهمفسروقد،فيهوجدوهالذيالنقصوهذاللأطفال

منالغسلووجوب،الصبيبولبنضحوالاكتفاء،للميراثالأبناءمنالذكور

الجارية.بول

الرأيهذامنيجعلوالسلامالصلاةعليهحياتهأحداثتتبعأنوالحقيقة

وإنحياتهفيالذكرالابنوجودأنفيبينالأمرتحقيقأما،استنتاجمجردالاستشراقي

،الاباءمنكيرهمثلذلكفيمثله،خاصبشكلستسعدهكانتالتيالأمورمنكان

فيأساسياعاملاكانالخاتمالنبيباعتبارهبخصوصيته-نعتقدفيما-وعيهأنإلا

فييوجدلاأنهالمعروفومن.لهتعالىاللهقسمبماورضاه،الأمنيةهذهعنانصرافه

هنالكماوكل،المزعومالأسفهذاعنأثرأيالشريفالحديثفيولاالكريمالقرآن

القرآنفنزل،بموتهرسالتهأثربانقطاعوتنبؤوا،الموضوعهذاأثارواقدالمشركينأن

الكوثرأعطيناكإنا):تعالىاللهفقال،قليلقبلذكرناهماويؤكد،أذاهمعنيسليه

،3-ا:الكوثرأ!ص!الأبترهوشانئكإنعغوانحرلربكفصل!

النبيتعلقموضوعيفهموالمالإسلامعلماءكبارأنوالتنويهبالتنبيهالجديرومن

تحتذلكفيالواردةالاثاركلجعلوابل،)حبا(باعتبارهالأولادمنبالذكور-جم!ر-

(،وتقبيلهالولد)رحمةبابالادبكتابفيالبخاريالإمامفأثبت،()الرحمةباب

.(..والعيالبالصبيانوسلمعليهاللهصلىرحمته)بابهعنوانمسلمالإماموجعل

النبيأنللشكمجالأيدعلابماتبينوغيرهماالبابينهذينفيالواردةالاثارتتبعوإن

عليهرحمتهعليهتمليهسلوكاإلاالأطفالمععلاقتهفييسلكولم،يفهملم--لمجير-

الرحمةعاطفةكانكلهذلكمنبعأنيظهركما،عليهموحنوهبهموالسلامالصلاة

كانالتيالبهائموحتى،الناسكلشملتوالتي،الطاهرقلبهمنتنبعالتيالأصيلة
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كلبا؟سقىلأنهالجنةلهوجبتالذيالرجلوحكاية.وخدمتهاتعذيبهابعدميوصي

.()1علمعلىنارمنأشهرربطتهاقطةفيالناردخلتالتيوالمرأة

فيننظرعندمابالرحمةالأولادلحىوالسلامالصلاةعليهحنوهارتباطويتأكد

عليهقولهذلكومن،الأطفالمنوأنثىذكربينيميزلا--لمج!ر-النبيفنجد،الآثار

الصبيبكاءفأسمع،أطيلهاأنأريدوأناالصلاةفيلأدخلإني":والسلامالصلاة

--لمجم!م-النبيأنالبينومن.)2("بكائهمنأمهوجدشدةمنأعلممماصلاتيفيفأتجوز

وأنثى.ذكرمنصغيركلبل،الجنسالحديثفي()صبيبكلمةيقصدلا

،بالبناترحمتهفييشبههاماوردكما،بالذكوررحمتهفيكثيرةآثاروردتوقد

:ويقولفخذعلىزيدبنوأسامةفخذعلىالحسنيضعكانأنهالأولالنوعومن

استنكرالذيحابسبنللأقرعقولههذاويشبه.)3("أرحمهمافإنيارحمهمااللهم"

عليهقولهالثانيالنوعومن.)4(!يرحملايرحملامن":عليبنللحسنتقبيله

سترالهكنإليهنفأحسنشيئاالبناتهذهمنيليمنا:البناتفيوالسلامالصلاة

قتادةأبيعنوردماذلكومن،بهنويعجبالبناتمعيلعبوكان.)5("النارمن

ف!ذا،فصلى،عاتقهعلىالعاصأبيبنتوأمامة---سيرالنبيعليناخرج":قال

وهي-لعبهاسعيدبنتخالدأملناصورتوقد.)6("رفعهارفعص!اذا،وضعركع

بثوبهاالشديدوإعجابه،ذلكينكرأندونوسلمعليهاللهصلىنبينابخاتم-صبية

.)7(بخيرلهاودعاءه،الجميل

.61ص-93حديث-8-ج4مج:بالبهائمالرحمةباب،الأدبكتاب،البخاريصحيح/انظر-ا

وصحير!.ffص-2ج1-مج:الصلاةبتخفيفالأئمةأمرباب،الصلاةكتاب،مسلمصحيح-2

.19حديث،1/428:الإمامتخفيفباب،الصلاةكتاب،البخاري

.31حديثا8/4:الحجرفيالصبيوضعباب،الأدبكتاب،البخاريصحيح-3

.89ص-7995حديث-7-ج4مج:الولدرحمةباب،السابقالمرجع-4

.89ص-5995حديث:السابقالمرجع-5

8999ص-7995حديث:السابقالمرجع-6 c.

.79،89ص-3995حديث:بهتلعبغيرهصبيةتركمنباب،السابقالمرجع/انظر-7
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المستشرقينعندالنبي-!يو-محمد

المعاصرتق
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الأولالمبحث

الإسلاميةللنبوةالتفسيرالاستشراقي!

الإسلامية:أليبوةفيالدينيالعلممصادر-أ

الدينيالغرببتراثالمرتبطالاستشراقيالفكرحققهاالتيالوحيدةالنقلةإن

الصلاةعليهنبينابواجبهاقامالتيالدينيةالدعوةإلىنظرتهفي،والسياسيوالثقافي

علىبناءالخاتمالنبيعلىتحكمالتيالقروسطيةالأحكامتجاوزهي،والسلام

إلىإضافة.والإسلامالمسيحيةبينالقديمةالدينيةالخصوماتعنالمنبثقةالاتهامات

لتأثيرالدينيةتوجهاتهترجعالتيالساذجةالتفسيرات"بطلانالمعاصرالفكرإبداء

النبوةبنفيمتشبثينالمستشرقونظلفقدذلكعداوفيما.()1المزمنالعقليالمرض

علىقضائهفيجمهورهمعندالوحيدةقيمتهتكمنالذي--جميممحمدعنالحقيقية

.العرببلادفيالشركعقيدة

الفصلفيالموضوعهذادراسةفيسنتعمق-الحكمهذامعتمدأنالواضحومن

درمجردهوبل،للإسلامالدينيةللمصادرالعلميةالعقديةالدراسةيكنلم-التالي

تبنيهفياشتركولهذا،مسبقةفكريةمواقفأودينيةموروثاتعنناشئفعل

هذاعنجولدزيهراليهوديعبروقد.والعلمانيونوالنصارىاليهودالمستشرقون

بهجاءمماشيئا-الدينيةالوجهةمن-نصفأننستطيعكناإن":فقالالموقف

ينقذأنالواجممامنكانالجانبهذا...وحيهمنالسلبيالجانبفهو،بالطرافة

ضروبجميعمن...للعالموإدراكهمالقبائلوحياةوالمجتمعالعباداتشعائر

الموقفوأبدى.")2(العربيةالوثنيةفيسائدةكانتالتيالبربريةوالفظاعةالوحشية

غيروالصدقالتفانيبينجمعتساميةشخصيةمحمديبدو":فقالكاهنكلودنفسه

de.15-ا ses origines - .C Cahen - p(1(31ة!

.17ص:الإسلامفيوالشريعةالعقيدة-2
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عاشالذينللبشروالفكريةالأخلاقيةالحياةمستوىمنترفعأنوأرادت،فيهالمشكوك

.()1"مواطنيهوعاداتعقلياتمعخطابهيكيفأنواستطاع،بينهم

فونفرد،المسيحيينالمستشرقينحالةفيوضوحاأكثرالموقفهذاكانوقد

منهجه":ومنها،ببيئتهمرتبطةكثيرةعواملإلى-!يم-النبينجاحأسبابغرونباوم

.)2("العربعرفهاالتيالدينيةالأنظمةجميعمنكمالأأكثركانالذيالديني

كحالمباشرغيربشكلإما،الحكملهذاالمسيحيةالمرجعياتزملائهمنالكثيروأوضح

كحالمباشربشكلوإما...وماسينيون،ووات،وبلاشير،وبروكلمان،لامانس

للتصديقالوحيدالمانعهوالمسيحلإرسالالديناكتمالبأنصرحالذيبرونيرإميل

،للعربنبيايكونأنبشرط،الحقيقةلهذهتقبلهفيذلكبداوقد.--!سيرمحمدبنبوة

منإبعادهالصعبمنكانفإنه"الحالةهذهفيبأنهوصرح،المسيحيةقبلماولمرحلة

المسيحي.أي,)3("للوحيالطريقهيؤواالذينالرسلصفوف

نبوةفييبحثوالمفانهم،الغربيينأذهانفيالمرجعياتهذهتحكمعلىوبناء

دلالتهاحيثمنرسالتهومحتوىشكلفيالنظرإلىيهدفعقديابحثا---جميررمحمد

بهجاءمابينالموجودةالجزئيةالتشابهاترصدإلىجمهورهمانصرفبل،النبوةعلى

للدعوةالماديالمحيطرصدإلىإضافة.السابقةالدينيةالكتاباتوبينالإسلام

-!لمجير-النبيقيامعنهانشأالتيالمصادرهيالعواملهذهأناعتبروالأنهم؟الإسلامية

.الإسلامبرسالةبالتبشير

بهافسرواالتيالعواملهذهفيالمستشرقيناراءبتتبعيليفيماوسنقوم

:الإسلامرسالة

I'.ا- Islam de ses origines - .C Cahen - 15p

2-83.(11 slam medieval - p

r/902-انظر.Mahomet prophete et .H 'd Etat - .M Watt - p
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الدينية:درالمصا-ا

يسقطفلم،المستشرقينكل-!يو-للنبيالمزعومةالدينيةالمصادرببحثاهتم

لماجمع!مجردالكريمالقرانمنجعلالذيالخطيرالعاملهذاحسابهمنأحدهم

بهتعلققديمزعموهذا.()1سينيونماحسب"والجديدالقديمالعهدحواه

منمنتقىمزيجا9إلا--ىلمجموالنبيدعوةفييروالمالذينالمعاصرونالمستشرقون

وغيرها"ومسيحيةيهوديةلمفاهيممعايشتهمنعليهاتحصلدينيةمفاهيم

حسب"الدينيةشعبهحا.جاتمعبارعاتكييفاكيفها"والتي،)2(جولدزيهرحسب

.r()بروكلمان

قدمتوقد.متعددةكانتفقدالدينينبهذين--!سيررالنبيعلملمصادربالنسبةأما

للأحوالبدراستهاالعنصرهذافيللبحث-حينهفيأوضحناكما-الاستشراقدائرة

واسعاتراثاالدراسةهذهنتيجةوكانت.بهاالمحيطةوالمنطقةالعربيةالجزيرةفيالدينية

فأكد،البعثةقبل-ىكيو-للنبيالدينيةالثقافةلموضوعالتنظيرفيالمستشرقوناستغله

ومال.()4التجاريةرحلاتهأثناءوالأحبارالرهبانمعالكثيرةلقاءاتهمنهمكبيرعدد

علمأنالمواضعمنكثيرفيتقريرهرغمبالنصارىتمتلئمكةيجعلأنإلىلامانس

كلفيحتيوجاراه.)5(المدينةفيإلاويكتمليتكاتفلمبالمسيحية-!لمجو-النبي

أحوالمنكثيرايدركمخالطاتصاحب"إليهبالنسبة!هر--النبيفكان،ذلك

منبجماعاتأوبنفرويحتك،أرقاءوعبيدوسياحتجارمنوالحبشةالشامنصارى

المحيطجعلإذهذامنأبعدإلىواتوذهب.)6("مباشراشخصيااحتكاكاهؤلاء

.14ص:موريونجان،سينيونممالويس-ا

2-3.dans '( Islam - Goldziher - pاأهle dogme et la

.68ص:الإسلاميةالشعوبتاريخ-3

le.4/انظر-4 dogme et la loi dans'1 Islam - Goldziher - p

I'33./انظر5- Arabie ooidental avant 'I Hegire - p

16ص:حياةمنهجالإسلام-6 ، \ o.
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الأحنافوجودبدليلكليبشكلالكتابيةبالمفاهيم"مصطبغا-ى!مم-للنبيالثقافي

.(1)"وانتشارهم

لامانسراحولذلك،التأكيداتهذههشاشةإلىالمعاصرونالمستشرقونانتبهوقد

النظريةهذهكانتولما.نفسهامكةفيالمسيحيةانتشارتؤكدعناصرعلىييحثونوغيره

يستعملأنالمستشرقينجمهورحاولفقد،سليمعلميسندأيعلىتقوملاالأخيرة

المفاهيمعلى-!يو-محمداطلاعوسيلةباعتبارهالتاريخيةالناحيةمنمؤكداعنصرا

بنورقةفيالعنصرهذاتمثلوقد،الدينيلعلمهمصادرجعلوهاالتيالمختلفةالدينية

عددمنهموكان،المسيحيينمنكثيرالعرببلادفيوكان":ديورانتلقول،نوفل

بنورقةوهو،الأقلعلىمنهمبواحدوثيقةصلةعلىمحمدوكان.مكةفيقليل

محمدكانماوكثيرا.المقدسةوالمسيحييناليهودكتبعلىمطلعاكانالذي...نوفل

أنهالنقطةهذهفيوالغريب.)2(،اليهودببعضهناكالتقىقدولعله...المدينةيزور

،بالذاتورقةمنمباشربشكلالنبيتعلمأكدقد-علميحسب-مستشرقيوجدلا

عملهأنعلىيؤكدونجعلهمماهوهذاولعل.هناالموقفسيدكانالإيحاءإنبل

لهاتعرضالتيالظواهربأنالاعتقادعلى--!يخيرالنبيتشجيعفيتمثلقدالأساسي

.r()نبياكونهعلىتشهد

ومكة،العربيةالجزيرةلشبهالدينيالواقعمعانسجاماأكثرالمستشرقينبعضوكان

استبعادهعدمرغم-جميم-النبيفيالمباشربالتأثيرالأحنافبلاشيرفخصص،بالذات

لمالذيلامانسللأبمناقضاموقفاوقفقدأنههذاومعنى.)4(المسيحيةالتأثيرات

واتلمونتغمريمناقضتهإلىإضافة،السيرةاختراعاتمناختراعاإلاالأحناففيير

.والنصارىاليهودمنجعلهمالذي

Mahomet.38-ا prophete et H 'd Etat - p

23:الحضارةقصة2- / 1 1Y.

TArabie/انظر-3 occidental avant 'I Hegire - Lammens - p 33 . et / Mahomet prophete et

.13.H 'd Etat - Watt - p

le.36/انظر-4 probleme de Mahomet - p

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



445-

الفصلفيالعقديةالمناقشةمنجزءاسنورد-التاريخيةالمناقشةأنوالحقيقة

التي،نظرياتهممنالكثيرتهافتتبينالموضوعهذاحولالمستشرقونيتناقلهلما-التالي

تقريرأنبيناأنسبقوقد.ثابتةعلميةحقيقةأيإلىتستندلاذاتيةتأكيداتمجردتبقى

افترضواالذينالمستشرقينخيالفيإلايوجدلامكةخارج--لمج!و-النبيانتقالكثرة

الموضوعهذاحولقرروهماأنهذاومعنى.بالتجارةباشتغالهعلمهمعلىبناءذلك

أنهعلىتنصالتيالمصادرفيجاءبمابطلانهايتأكدفرضيةولكنها،فرضيةمجرديبقى

وجوبعلىأصلادليلافليسبالتجارةاشتغالهأما.مرتينإلاالشامنحومكةيغادرلم

هووهذا،عنهنيابةالسفرأمرغيرهيوليأنإنسانأييستطيعإذ،التنقلاتكثرة

القرشيين.غالبيةمسلك

يؤكدونلأنهم؟للعيانظاهرةالمسألةهذهفيالمستشرقينمبالغاتأنالحالوواقع

واضحوهذا.الأدلةتبطلهماكثيراالذيالافتراضهوفيهايمكنماأعلىأشياءحدوث

والدهلقبر-!يخيو-النبيزياراتكثرةديورانتتأكيدفيواضحهوكما،سبقفيما

بصيغةذلكأوردقدأنهورغم.باليهودلقائهتقريرلهسوغالذيالأمر،بيثرب

مرةإلاالمدينةهذهيزرلموالسلامالصلاةعليهأنهيظهرالعلميالنظرأنإلاالاحتمال

المدينةهذهيزرلمأنهالمرجحومن.السادسةيبلغلمصبياحينهاوكان،أمهمعواحدة

كما،بقليلبعدهاوالدتهتوفيتإذ،الهجرةقبل-السيرةتؤكدهماوهذا-ثانيةمرة

اللهعبدقبرزيارةتبدواللذانالوحيدانالشخصانهماكاناوقد.جدهبعدهاتوفي

ألاتماماالطبيعيمنكانوبموتهما،بالمتوفىلعلاقتهمانظرا،محتملةمنأكثرعندهما

قبر.زيارةأجلمنالأميالمئاتالصحراءفيالسفرمشقةأحديتجشم

سوريافيوالدينيةالاجتماعيةالحياةمظاهرمنرأىقد--!يمالنبيأنالمؤكدومن

منلحظةأيفيراهبإلىيجلسلمهو.الأشياءمظاهربعضأي،المسافريراهما

شيءوهذا.تجارتهبرعاية-كغيره-مشغولآكانلأنه؟المنطقةهذهإلىزيارتيهلحظات

نأأجلمنليضيعهاكانما،اقتصاديةلمصالحراعيابلسائحايكنلمف!نه،تماماطبيعي

مطلقا.-مواطنيهمنالساحقةالغالبيةوبال-بالهعلىيخطرلمشيءتعلمإلىيسعى
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معلقائهقصةمحتوىأنكرواأنهمالبابهذافيالاستشراقيةالغرائبومن

لكنهم،والسلامالصلاةعليهبمبعثهالبشارةأي،وسرجيوسبحيراالراهبين

.خاصبشكلبحيرامنتعلمهفكرةالموضوعهذاحولالسيرةفيوردممااستخلصوا

منأنهباعتبارنردهماأزأو،الروايتينفيوردمانصدقأنهوالسليمالعلميوالموقف

ولا،القرشيونيتناقلهاأندونلمجير--للنبيالخارقةالمظاهربعضتحدثأنالمستحيل

نأولا،يموتحتىكافرايظلنجدهثمأخيهابنبنبوةعمهالراهبانهذانيخبرأن

ثم،ويستنكروه،بذلكقومهيعلمأندونمتعلمابحيراإلى---سيرالنبييجلس

.الناسبينيشهروه

تمزجأنهاأي،خاصةوثنيةحياةكانتمكةفيالدينيةالحياةأنالتأكيدلناسبقوقد

منتخلومكةوكانت.الأصنامعبادتهفيتشركولكنها،ربوبيتهوتقرباللهالإيمانبين

يعرفونالقرشيينبعضكانوإن،تاماخلواواليهوديةالمسيحيةالدينيةالحياةمظاهر

قومهصهانكار،نفيلبنعمروقصةفينجدوإننا.الديانتينهاتينبوجودالمعرفةمننوعا

بعباداتهمتمكسهمعلىقويادليلالهوتعذيبهمالخالصالتوحيدإلىدعوتهعليه

أحدإظهارعدمعلىاخرقويادليلاتمسحواالذينالنفرقصصفينجدكما،التقليدية

الدعوةمنخوفهمإلىيرجعذلكولعل.إليهاالعربمنغيرهدعوةولاعقيدتهمنهم

ذلك؟منأقسىبل،عذابمننفيلابنمسمايمسهملاحتىالمسيحيينعقائدإلى

التبشيرعنتوقفهمسببأننرجحكناوإن.العربعنتماماغريبةكانتعقائدهملأن

به.آمنوابماأنفسهمهمالعميقعلمهمعدمإلىيعودالدينبهذا

أحدتجرؤعدموهي،ثابتةحقيقةهناكفإنالسببكانومهما،حالكلوعلى

فعليةاستحالةهناكف!ن،هذاضوءفي.القرشيينأمامالمسيحيةمبادئإعلانعنمنهم

ماتنقللمالسيرةأنالمعروفومن.منهمالعقائدهذهمنشيئا-!يرو-النبييتعلملأن

لقاءعنشيئاتذكرلمإنهاإذ،يوافقهماأوردتبل،العلميالاستنتاجهذايخالف

بدءلظواهروالسلامالصلاةعليهتعرضأنبعدإلانوفلبنبورقة--!كيمالنبي

هوالظواهرهذهعنللسؤالبزيارتهبادرالذيالشخصأنالسيرةوتعلمنا.الوحي
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()1خديجةالسيدة

ورقة.وبين

-!ر-النبيبينمباشرةعلاقةوجودعدمعلىواضحدليلوهذا.

قدورقةكانوإذا!:فقالورقةمسيحيةفيمؤنسحسينالدكتورشككوقد

لأن؟-!ير-محمديعانيهكانالذيكهذاأمرفييسألمناخرفهوفعلاتنصر

البشارةتحقيقهوالسلامعليهعيسىمجيءإن:ذلكإذيقولونكانواجميعاالنصارى

وأنبوءةأمرفيورقةمثلنصرانييسألوليس...إسرائيلبنيأنبياءعنهاتحدثالتي

لأنها؟سواهدوننوفلبنورقةإلىاتجهتخديجةولكن...عيسىبعدتأتيبشارة

الدكتورإليهذهبماصحةورغم.)2("نصرانياولايهوديايكنلمأنهتعرفكانت

تعرفكانتخديجةالسيدةأنيفترضكلامهلأن؟الدليلأخطأأنهإلامؤنس

يدلماوجودلعدمبالغخطأوهذا،المسيحفيالمسيحيينرأيوتعرف،المسيحية

فيها،يوجدورقةتمسحعدمعلىالدليلأنالرواياتفينظرلمنالواضحومن.عليه

...عمابنيا:لورقةقالتخديجةالسيدةأنوغيرهماالصحيحينفيوردفقد

اللهرسولفأخبره؟ترىماذا،أخيابنيا:ورقةلهفقال،أخيكابنمناسمع

جذعا،فيهاأكونليتنييا،موسىعلىأنزلالذيالناموسهذا:ورقةلهفقال،الخبر

هم؟أومخرجي:--لمجور-اللهرسوللهفقال،قومكيخرجكإذحياأكونليتني

نصراأنصركيومكيدركنيوإن،عوديإلابهجئتمابمثلرجليأتلم،نعم:قال

.)3(توفيأنورقةيلبثلمثم.مؤزرا

يخبرأن-مسيحياكونهحالةفي-لورقةكانماأنهالروايةهذهفيالدليلإن

مرجعيةلأن؟السلامعليهموسىجاءالذيالوحيهولهيتعرضمابأن-جمعر-النبي

بالنسبةللبشريةالدينيالتاريخفيدورهاانتهىقد،ذاتهاوالنبوة،الكريمالنبيهذا

منالمنتظرفإن،هذاضوءوفي.يعتقدونكماالسلامعليهالمسيحبتجسدللمسيحيين

باب،الإيمانكتاب،مسلموصحيح.3حديث،1/5:الوحيبدءباب،البخاريصحيح/انظر-ا

.1/89:الوحيبدء

.501ص:النبويةالسيرةفيدراسات-2

الوحي.بدءباب،الإيمانكتاب،مسلموصحيح.الوحيبدءباب،البخاريصحيح/انظر-3
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نرىإننابل،يحدثلمماوهذا،أصلا--!لمجيمالنبيبهجاءماينكرأنهومسيحيعالم

إممامسيحيمنيكونلاكلهوهذا،بالنصرذلكبعدوعدهقدإنهتم.بالنبوةيبشرهورقة

فيما-ورقةكان!ان،نفيلابنمثلذلكفيمثله،الحقيقةعنباحثرجلفعلردهو

هذاولعل.الرواياتبذلكوردتكماكتبهايقرأكانلأنه؟المسيحيةإلىأقرب-يبدو

النبيعلىردهبدليل،قطعامسيحيايكنلمأنهمعبذلكقومهبينيشتهرجعلهماهو

شعائربأداءقيامهعنروايةأيوجودعدمإلىإضافةهذا.ذكرهسبقبما--!يم

.العربمنالمسيحيةإلىنسبمنكلالأمرهذافيمعهويشترك،المسيحية

الزعملردالمسلمونالمفكرونكتبهمابعضأنالانتباهتشدالتيالامورومن

ب!تربطواقدلأنهم؟لهمعنىلاوالنصارىاليهودمن-!هو-النبيبتعلمالاستشراقي

الاستشراقيالزعموبينالزمانذلكزمننجيالمقدسللكتابعربيةترجمةوجودنفي

فيأو،مكةفييوجدأناستحالةعنالإبانةفيكسابالأستاذأطنبوقد.السابق

.()1الورقوانعدام،حجمهلضخامةنظرا؟المقدسالكتابمننسخةالعرببلاد

السفرلهذاعربيةترجمةانعدامأنإلىالمسلمينالباحثينمنعددانتبهفقدالمقابلوفي

عدمعلىقويدليل،القراننزولمنسنةا2.بعدأي،للميلاد075سنةقبلالديني

الرومانية،أوالسريانيةلغتهارهينةبقيت"لأنها؟أصلاالعرببلادفيدينيأثروجود

العربمناعتنقوهاالذينوكل،بعيدمنولاقريبمنلاملحوظاانتشاراتنتشرفلم

مانبيابنالأستاذفهموقد.)2("الأعجميباللسانصلةعلىكانواالذينهم

اليهوديةالفكرةأنلو،أخرىناحيةومن":فقالذلكعنالتعبيرفيوأجاد،فهمناه

ألاالمفهومغيرمنفإنه،الجاهليةوالبيئةالثقافةفيحقاتغلغلتقدكانتالمسيحية

.)3("المقدسللكتابعربيةترجمةتوجد

فمانه،النقطةلهذهمعالجتهفيالإسلاميالفكرموقفكانومهما،حالأيوعلى

401gloireا-. a Dieu - p

.29ص:الفيوميإبراهيممحمد.د،الجاهليالدينيالفكرفي-2

.532ص:القرآنيةالظاهرة-"

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



944=

لملرأيأي،موهوماستشراقيلرأيمناقشةإنهإذ،بصددهنحنفيماجدوىذيغير

المستشرقين،ذكاءتقريرإلىهذابناويؤدي.معاصرمستشرقأي-نعلمفيما-بهيقل

إليهايوجهاأنالممكنمنالتيالعلميةالانتقاداتمنقدرأكبرمنمزاعمهموتخلص

،-!س!-النبيفيالكتابيةالمصادرتأثيركيفيةفيرأيهمالمزاعمهذهومن.الدارسون

التعلمأوبالقراءةأي،المادةهذهمعمباشراتعاملاتعاملهعدمعلىأجمعواحيث

منقراءتهفكرةإبعادنستطيع،البدءوفي":كتابمنقراءتهنفيفيواتقال.المباشر

منالمباشرتعلمهنفيفيوقال.()1"مسيحيأويهوديكتابأيأو،المقدسالكتاب

أحدعندأوسوريديرفيطويلةمدةأقامقديكونأنيستحيلولكن":شخصأي

ويتهم،سيئاصدى-الماديةبالصعوباتناهيك-الزياراتهذهلمثلإنإذ،الرهبان

قبل-الحجازعربنظرفيكانتالمسيحيةلأن؟السياسيةالناحيةمنبهايقوممنكل

لدخولالبابيفتحالعمادةأوالاطلاعوطلب،والبيزنطيينالأحباشديانة-شيءكل

.)2("الأجنبيةالتأثيرات

بهاويتخلصونالتأثيرهذابهايزعمونطريقاوجدواقدالمستشرقينأنهذاومعنى

التيالكثيرةوالعلميةالعقديةالإلزاماتمننفسهالوقتفي-اعتقدواماحسب-

قدبأنهالقولفهيالطريقةهذهأما.المباشربالتأثيرالقولتبنوالوفيهاسيقعونكانوا

فهي:الإلزاماتوأما،والنصارىاليهودمعالحوارأوالمشافهةبطريقتعلم

...اليونانيةأوالسريانيةأوبالعبرانية--!يخيرالنبيعلمتقريرمنتخلصهم-ا

الأمروهو.والنصارىلليهودالدينيةالنصوصبهاكتبتالتياللغاتمنغيرهاأو

فقدهذاإلىإضافة.المباشربتعلمهالقولتبنوالوتأكيدهإلىمضطرينكانواالذي

قلناولهذا.المقدسللكتاب-موجودةغير-عربيةترجمةوجودإثباتمنتخلصوا

ليسوالكتابةالقراءة--!سروالنبيتعلمتقريرهممنالغرضأنسابقمبحثفي

.السيرةمسائلمنلمسألةعلميتحقيقمجردكانبل،عقديا

Mahomet.37ا- prophete et .H 'd Etat - p

.482ص:مكةمحمدفي-2
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تفسيرمنالشفهيالتعلمبتقريرهيتملصأنالاستشراقيالفكرحاولكما-2

ماشابهالتيالقصصيةوالتفصيلاتالتشريعيةوالأحكامالعقديةالأصولمنالكثير

بينهما.الخلافاتوخصوصا،المقدسالكتابفيوردماالكريمالقرآنفيمنهاورد

المصدر-يئهذينبينالتمايزفسروافقد،الإسلاميللوحيالمستشرقينإنكارضوءوفي

مباشربشكلوالنصارىاليهودعن-ى!يرو-النبيتعلمعدمبأنالزعمبوساطةالدينيين

كثيراالقرانفيأثبتكما،وتاريخهموتشريعاتهمأصولهممنالكثيريجهلجعلهقد

القرانمخالفةعلىالأمثلةمنمجموعةرودلفأعطىوقد.الموضوعةالتفصيلاتمن

هارونأختنفسهاهيعيسىأممريمأنتأكيدفيخطؤهومنها،المقدسةللكتابات

صنبدلألفرعونوزيراباعتبارههامانعنالحديثفيخطؤهوكذلك،السلامعليه

تيسرأنهلولتقعالفهمفيإساءةمنرأيناهماكليكنلم":قالتم،الفرسملك

.()1"المقدسالكتابعلىيطلعأنلمحمد

وأمنهمالمتدينينسواء،المستشرقينجمهورأنهوالمسلكهذايظهرهماوأهم

فيجاءماصحةب!تبات-غالبيتهمعلىذلكيظهرأندون-مهتمينكانوا،العلمانيين

الكريم.القرانفيوردماحسابعلىالمقدسالكتاب

الدينيةالموضوعاتعنالإسلامبهجاءماضعفتقريرفيأصيلمنهجوهذا

دامتوما،)2(الأساسيةمصادرههيالموثوقةغيرالشفهيةالرواياتدامتما،المختلفة

الرسميةالكنيسةمنالمضطهدةالفرقبعض!عنناشئةمصادرهتحتويهاالتيالتقريرات

حسب"الرسميةالدولةكنيسةمنتعاليمهانشرفيالنجاحعلىأقدركانتالتي

.)3(
الفرقهذهإلىوأضات-وعيره-واتفيهجاراهالذيالأمروهو.بروكلماد

اليهوديةالجماعاتأننجد!:قال،خيالهفيإلاتوجدلميهوديةفرقاالمسيحية

إلىبذلكنشيرولا،غريبةأفكارلهاكانتالعربفيأثرتالتيوالمسيحية

.04ص:أحمدالمجدأبو،والمسيحيةباليهوديةالإسلامصلةكتابحقيقة-ا

l'47.../انظر-2 Arabie occidental avant'1 Hegire - p

.28ص:الإسلاميةالشعوبتاريخ-3
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معتدلآالكنائسهذهعلماءظهوروكان.المسيحبوحدةيعتقدونالذين...النساطرة

الأناجيلمنمقتبسةوهي،الجزيرةشبهإلىوصلتالتيالغريبةللأفكاربالنسبةجدا

(1)"لموضوعةا

نايجبالاستشراقيللفكرنقاشناف!ن،النقطةهذهإلىأوصلناقدالبحثومادام

التاريخيالمستوىعلىمناقشتهمإلىوحدهالتاريخيالمستوىعلىالنقاشمنينتقل

يلي:فيمابهسنقومماوهذا،العقدي

--!ر-النبيلعلمالمحتملةالشفهيةالمصادركلفان،التاريخيالمستوىعلى-ا

التاريخأثبتالذينالمسيحيينالعبيدبعضتكونأنعنيخرجلاالدينيةبالكتابات

ويعيش،،جبر:وهم،المختلفةالسيرةكتبأحصتهموقد.مكةفيوجودهم

والمسيحييناليهودمنالأحرارجهلضوءوفي.)2(وخير،وعابس،وبلعام،ويسار

فإن،المسيحياليهوديبالوحيبالعلمففطآحادهمواختصاصر،بدينهماليومإلى

اللهخلقأجهلمنيكونواأنيجبقرناعشرخمسةقبلعاشواالذينالعبيدهؤلاء

مطلقايحاولوالابأنتلزمهمكانتعبيداباعتبارهموضعيتهمأنإلىإضافة.بدينهم

صحةعلىنستدلواننا.بالمسيحيةيبشرواأن-بدينهمعلمهمجدلأتأكيدناحالةفي-

إلىأنفسهمالقرشيينمنالأحرارسعيعدموهو،سابقاقررناهبماالأخيرةالنقطةهذه

بهذاالأحرارمنأجدروالعبيد،عليهكانوامااعتناقإلىمواطنيهممنغيرهمدعوة

.السلوك

-!م!و-النبيتعلمالمشركينزعمعلىفرد،الاستنتاجهذاالكريمالقرانأكدوقد

إديهيدحدونالذيدسانبشريعدمهإنمايقودونأنهمنعدمودقد):تعالىقال،بشرمن

فلمالأمرفيالسيرةوفصلت،301:النحلأ!!ومبينعربيلسانوهذاأعجمي

أنهمالمعلومومن.البعثةبعدإلاالنصارىالعبيدهؤلاءبأحديتصل--!لخيرالنبيتجعل

لشيءمصدرامايومفييكونوالمأنهمعلىالدلالةغايةفيوهذا،جميعاأسلموا

.74ص:مكةمحمدفيا-

.53ص:جيقلعة،النبيلشخصيةتحليليةدراسة/انظر-2
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المشركونكاناللذينوخيرليساربالنسبةصحيحوهذا.بالنبييتعلق-كانمهما-

ذهبنامايؤكدمما،البعثةبعدإلابهمايتصللمإذ،لهمعلمينباعتبارهماإليهمايشيرون

:قال،مسلمبناللهعبيدعنالسابقةالايةنزولسببفيالواحديالإمامنقل.إليه

بلسانهم،لهمكتبايقرانوكانا...التمرعينأهلمننصرانيانغلامانلناكان"

منهما،يتعلم:يقولونالمشركونوكان،قراءتهمافيسمعيمر--كاكي!اللهرسولوكان

.()1"000فأكذبهمتعالىاللهفأنزل

إلىيحتاجولكنه،يسيرالمزاعمهذهردفإن،العقديالمستوىعلىأما-ب

لبعضومثمرجادعلمينقاشالتاليالفصلفيوسيأتي.العلوممنالكثيراستحضار

كافيةوهي.يثيروهالمالتيتلكوخصوصا،المستشرقونأثارهاالتيالموضوعاتهذه

هذافيوسنتوقف.عليهاوهيمنتهالمقدسةللكتبالقرانتصديقعلىالدلالةفي

علممصادرأي،بالذاتالمبحثهذافيعنهمنقلناهاالتيالنقاطبعضعندالموضوع

المقدسة.بالكتبوعلاقته،الكريمالقرآنفيوردبما--!سيررالنبي

منأحدعلمعدمموضعمنأكثرفيقررقدالكريمالقرآنفان،البدءوفي

نوحيهالغيبأنباءمنذلك):تعالىفقال-!شيرو-النبيإلىيوحيبماالعرب

ذإلديهمكنتومامريميكفلأيهمأقلامهميلقونإذلديهمكنتوماإليك

إليكنوحيهاالغيبأنباءمنتلك):تعالىوقال،44:عمرانآلأ*!ت!نريختصمون

(94:أهود!!للمتقينالعاقبةإنفاصبرهذاقبلمنقومكولاأنتتعلمهاكنتما

-!ير-النبييكنلمالتيوالقصصوالأحكامالحقائقمنالكثيرفعلاالقراننقلقد

جميعا،الكتابأهليعرفهايكنلمقصصانقلفقد،المقابلوفي.يعلمونهاقومهولا

الكثيرنقلكما.أممهممعوقصصهموشعيبوصالحهودنبوةعنحديثهمثلوذلك

المفيدالاختصارإلىبهاوقصد،تحريفاتهافصوبالمقدسةالكتبنقلتهاالتيالأمورمن

الصورةوبيان،والنصارىاليهودأوهاممنكثيرمنالصحيحةالعقيدةبتنقيةيهسمالذي

الحميد.والسلوكللأخلاقالحقيقية

.237ص:النزولأسباب-ا
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ينقلهالمالتيالمعلوماتهذهبكل-!برو-النبيجاءأينمنهذابعدنتساءل!هاننا

المستشرقينزعمأنيعلمناالسؤالهذاعلىجوابناوإن.؟وضعيأوسماويكتابأي

اليهودعرففي-موضوعةمصادرومن،المشافهةبطريق--!شرالنبيتعلم

-!يرر-للنبيالوحيدةالمصادرهيتكنلمإذ،بالجهلرمياإلاليس-فقطوالنصارى

السلامعليهالمسيحموضوعحولالكريمالقرانقررهلمااستعراضناإنبل.زعموهفيما

الاختلافكانمهمافرقهموبكل،فيهالمسيحيينعقائدبكل.1,6U;4أيبين-مثلا-

نإقالواالذينكفرلقد):فقالبالتئليثالقائلينالمسيحيينجمهورفكفر.دقيقابينها

اليعاقبةوهم،للمسيحالإلهيةبالطبيعةالقائلينوكفر،،73:المائدةأ!ثلاثةثالثالله

تعالىوقال(17:المائدةأ!مريمابنالمسيحهواللهإنقالواالذينكفرلقد):فقال

عداماالمسيحيينجمهورقولهو،السلامعليهامريمبألوهيةالقائلينزعمردفي

.75،:المائدةأ!صديقةوأمه):فقالالنساطرة

قلةعلىيدلالذي-النقصأنواتزعممننندهشأنهذابعدحقناومن

محمداأنيبدولا":قال،السلامعليهالمسيحعنالقرآنفيوردبمايحيط-الاطلاع

ما-فالقرآن،الأساسيةالمسيحيةالديانةمعتقداتعلىاطلاععلىكانصحابيأيأو

وبعض،عيسىحواريوهمالذينعشرالاثنيالرسلوذكر...للصلبإشارتهعدا

عنولا،العامةالمسيحيينحياةعنشيئايقوللا-المرضىبشفاءالمتعلقةالمعجزات

واتذكرهماأنمنيتأتىالدهشةومصدر.(1)"الجديدالعهديرويهاكماتعاليمه

النصارىوعقائد،المسيححقيقةببيانتتعلقالقرانعرضهاالتيالموضوعاتحول

يأ،الفاسدةالمسيحيةبتاريخيتعلقفهوذلكعداوما،دعوتهوسير،فيهالفاسدة

عينأنهمعنقصاذلكواتيجعلفلماذا،الأساسفيبالدينلهعلاقةلابشيء

.؟الكمال

المصادربعضعند--!شي!النبيعلمتوقفالمستشرقينادعاءأنيتبينوهكذا

محاولتهمإلىأساساالفكرةبهذهتعلقهمويرجع.ادعاءمجردهوالموضوعةالكتابية

.482ص:المدينةفيمحمد-ا
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هذهتجاوزضوءوفي.لهاحصرلاينابيعمنيغترفالقرآنأنوهي،الحقيقةإخفاء

مجردأو-أحدإثباتوعدم،البشرجميعوعلموعلمه--يك!النبيلقدراتالظاهرة

التيالوثائقمنكثيرعنيكشف،فقيهعالمبطريقة!يعملكانالنبيبأن-زعمه

الروايةمنهايستمدكيماوينسقهايرتبهاثم،ويتأمله،أنفسهمالكتابأهلمنضاعت

الكريمللقرآنيثبتالمعجزالإلهيالطابعفإن،()1نبيابنالأستاذيقرركما!القرانية

يقينيا.ثبوتا

المصدروحدةإلىوالكتابيةالإسلاميةالمصادربينالموجودةالتشابهعناصروتعود

برأناعتقدمنإلاالتفسيرهذاينفيأنيستطيعولا.المقدسةالكتاباتلكلالإلهي

الكفرظلماتفيغيرهاوتركبالوحيخصهاأمماخلقهبينمناختارقدالعالمين

وأبطلهالزعمهذاالكريمالقرانوصفوقد.والنصارىاليهودحالوهذه،والشرك

تلكنصارئأوهوداكانمنإلآالجنةيدخللنوقالوا!الو:منها،كثيرةآياتفي

فقهمحسنوهوللهوجههأسلممنبلئ!صادقينكنتمإنبرهانكمهاتواقلأمانيهم

.،1110112:البقرةأ*!و!ه!يحزنونهمولاعليهمخودتولاربهعندأجره

وسلوكهمالكتابأهلعقاتدمعالكريمالقرانتعاملشكلفينجدفماننا،وأخيرا

عادة-تقضيالمسألةطبيعةأنذلك"مصدربأي-!يرو-النبيتأثرعدمعلىقويادليلا

المصدرعلىالحقوسماتالأصالةومعانيالكمالأسباب...المقلديضفيأن-

المنطقفإنمعكوساالأمروجدناإذاأما...وعلمهفكرهأصولمنهاستقىالذي

لأحبارتلميذا--!رالنبييتصورأنلعاقليجوزكيفإذ،ذلكخلافيحتمالسليم

المصادرلهذهانتقادهفييصدرالكريمالقرأنيرىوهو...النصارىورهباناليهود

تلكلأربابالمتهم،الأمرمنالمتمكنالحاكمموقفهو،صريحقويموقفعن

.)2("فيهاجاءلماالمنتقد،المصادر

.452ص:القرآنيةالظاهرة-ا

27ص:الحليمعبدعرفان.د،والإسلامالمستشرقون-2 ، 2 I.
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:أ!قيصاديالسياسيالعامل-لم

أمثال،الجدليينوالمستشرقينالمؤرخينبعضفهمفيالشيوعيالفكرتأثيرنقلنا

مواضعفيونبهنا.الإسلاميةللنبوةعقدوهاالتيللمباحث،دنسون,)jتوينبيأرنولد

بتقديموبلاشير،واتوخصوصا،المستشرقينلبعضالكبيرالاهتمامعلىأخرى

موحدعملإنجازقرار--لمجرو-النبياتخاذفيفاعلةعواملباعتبارهاالسياسيةالعوامل

المتمدنة.الأعممستوىإلىالعربيرفع

علىالغالبكانيىان،الإسلامبعثفيالفاعلةالعواملفيالبحثأنوالحقيقة

علىنبهواقدالمعاصرينالمستشرقينجمهورأنإلا،قليلقبلبالذكرخصصناهممن

ركزوقد.تغييرهاإلىذلكبعدوسعيه--لمجرو-النبيميولتكوينفيالبيئةتأثير

الجاهليةوكبرياءالماديةكانت!:فقالالمكيةالبيئةفيالاقتصاديالظلمعلىجولدزيهر

ورأى...المدينةتلكأشرافعندالسائدةالميزاتهيالفقراءفيالأغنياءوتحكم

وعدم،المعاملةوسوء،الأغنياءوطمع،الفقراءاضطهادمنيشكوفأخذ،هذامحمد

.(1)!العامبالصالحالمبالاة

النبيلقيامأساساوجعلهما،الاقتصاديةالسياسيةبالعواملغرونباومفونواهتم

التيالأفكارببعضحتيفيليبخصصهماكما.)2(فيهانجاحهثم،بدعوته--يخيد-

علىوركز.بدعوته--جمير-النبيقيامبهافسرالتيالدينيةالعواملفيبحثهتساوي

الحضروبين،جهةمنوالأغنياءالفقراءبينمكةفيالسائدالاجتماعيالظلمموضوع

يدرك،قومهحالفييفكروهو،محمدكانولقدأ:فقالأخرىجهةمنوالبدو

وأكثيرشيءعلىكانواالذينالحضرتفصلكانتالتيالواسعةالهوةتلكبصرهبثاقب

مباشربشكلواتوربط.)3((!كلهذلكيؤلمهثم،الفقراءالبدووبين،الغنىمنقليل

شخصيا،يتضررجعلهحيث---!ي!النبيوبين،مكةفيسائداجعلهالذيالظلمبين

.136ص:واتمونتغمري،مكةفيمحمد/وانظر.7ص:الإسلامفيوالشريعةالعقيدة-ا

l'83.../انظر-2 Islam medieval - p
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نهالممكنمنكانالتي!الإدارةموهبةيمتلككانأنهمثلافقرر،منهمباشروبشكل

.(،)1محيطهمعنأبعدوهالتجاركبارولكن،مكةفيالعملياتأعظمتسيير

مجردهيالموضوعهذافيالمستشرقونأبداهاالتيالأفكارجميعأنوالحقيقة

والاقتصاديةالسياسيةبالعواملمباشربشكلالوحيارتباطعدمحيثمن،أوهام

المم!نمنالتيالوحيدةوالعلاقة.العرببلادمنغيرهافيأومكةفيالسائدة

الحياةملامحليقلبجاءالذيالعاملهونفسهالوحيأنهي،يجدهاأنللباحث

هوبالفعلكانالشاملالظلمأنعلىالتأكيدإلىهذابناويؤدي.العكسلا،العربية

أبداتظهرلاالتاريخيةالوثائقولكن،العربيةوالقبائلالأفرادعلاقاتفيالموقفسيد

تأثرهولهوعلاجهبهتأثرهكانبل،العامالمستوىعلىالظلمبهذا--!سكرالنبيتأثر

السيدةشهادةلناتنقلكما-كانفقد.نقصانولازيادةبدونالفاضلالرجلوعلاج

ويعين،الضيفويقري،المعدومويكسب،الكلويحمل،الرحميصل-خديجة

بعضعند-بعضهاأوكلهاإما-وجدتأخلاقكلهاوهذه.)2(الحقنوائبعلى

يكنولم.الطائيوحاتم،جدعانبناللهوعبد،المطلبعبدجدهمثل،العربفضلاء

لمكما،نبياإليهالوحيقبلالكريمةالأخلاقهذهعلىيتوافروهو--!يخمرمحمد

منهم.أحدذلكادعىولا،نبيابهاالعربفضلاءأحديصبح

من--!ي!النبيشكوىعنمطلقاتخبرنالاالوثائقف!ن،سبقماإلىإضافة

يصبحأنمنلهالتجاركبارمنععنولا،جولدزيهريزعمكمامكةفيالسائدالظلم

نأيستطيعكانالتجارهؤلاءمنأحدلاأنالحالوواقع.واتزعمكمامنهمواحدا

.أرادشيءأييصبحأنمنوقدرتهوأخلاقهنسبهمثلفيرجلأيأوالنبييمنع

لبعضجمعمجردهوالاقتصاديةللعواملالمستشرقينجمهوررصدكانوإذا

علاقةأيةإيجادعن-المهمهووهذا-وتعجز،حينذاكالعربيالواقعتصورالتيالمواد

تسعىعربيةميولظهورإلىإشارتهمكانتفقد.الواقعهذاوبينالإسلاميةالنبوةبين

14Mahomet-ا prophete et H. 'd Etat - p
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تؤثرولا،الروحهذهفيهاتدبأمةأن"إذ،كبيروهممجردالعربيةالوحدةتحقيقنحو

لا،الدهشيوجبلأمر،عنهاتنمحركةأيةأو،الشعرمنبيتأو،فيهاكلمةعنها

هناالمستشرقونخلطوقد.()1!وكبيرةصغيرةكلأخبارهامنالرواةنقلوقدسيما

شيءوهذا،البعثةبعدالعربيةالوحدةلهذهوتحقيقه-بالإسلام-النبيسعيبينأيضا

مجردوهذه،العربعندالسياسيةالوحدةهذهملامحوجودوبين،تماماصحيح

عليها.دليللادعوى

المعاصر:الاسيشراقيالفكرفيالوحيلحطة-ب

ماحدودعنديتوقفالذيأي-والجادالمتيقظالمؤمنللباحثبالنسبةالواضحمن

عنناشئةزيادةدونونظرياتنتائجمنالموجودةالعلميةالمادةمنيستخلصهأنيمكن

نأأرادعادإنسانجهدمرحلةكانت-!يو-النبيتحنثفترةأن-الجهلأوالوهم

فيواقعاكانأنهنستبعدولا.أعلىمراتبإلىوسلوكهبأخلاقهويسمونفسهيطهر

سبقوهالذينلبعضفيهومجاريا،وسلوكهمقومهأخلاقفيتأملهتأثيرتحتالميلهذا

نفيل.بنزيدبنعمرووخصوصا،المسلكهذافي

عواملتأثيرعنناشئاكانالتأملهذاأنتقريرإلىيدفعناألايجبهذاولكن

هذامنمتعددةمواضعفيالزعمهذامثلأبطلناوقد.مكةإقليمإطارعنخارجةدينية

إلىسعيهأي،نفسه--!سيرالنبيمسلكأنهناونضيف،مختلفةبأدلةالبحث

مكة،أهلعنغريبايكنلمالتحنفأنذلك،نقولماعلىقويادليلايعتبرالتحنف

جمهورولكن.طويلةمدةمنذلأهلهاالدينيالسلوكضمنداخلاكانلقدبل

بابااتخذوهلقدبل،الواعيةالعلميةالنظرةهذهالموضوعإلىينظروالمالمستشرقين

التاريخيةبالمادةلهاعلاقةلاولمزايدات،بالنبوةلهاعلاقةلالتفسيراتواسعا

فيه.المتوفرة

حياةلتفصيلاتتعرضالتيالعلميةالمادةفينقصاهناكأنالمعروفومن

.93ص:وجديفريدمحمد،النبويةالسيرة-ا
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ذريعةالنقصهذاالمستشرقوناتخذوقد.الوحيزمانإلىزواجهمنذ-!ير-النبي

فيالحدثينهذينبينتفصلالتيالمدةوالسلامالصلاةعليهاستغلالهحولنظريةلبناء

مرحلةتكنلمعندهمالتحنففترةأنهذاومعنى.للنبوةوالإعداد،نفسهتكوين

حقيقةأساسهاعلىشيدتالتيالمرحلةبل،الدعوةتاريخثم،النبوةعنمفصولة

بعضهم-تقريررغمالنظريةهذهتبنيعلىالمستشرقونأجمعوقد.الإسلاميةالنبوة

،()1البناءلهذاكأساصوجودهايفترضكانالتيالتاريخيةالمادةنقص-واتمثل

الكليالانقطاعتأكيدمنالمستشرقينمنغيرهيمنعحاجزايقفولم،يثنهلمهذاولكن

الانقطاعهذاسببكانوقد.(2>كاملةسنةعشرةخمسلمدةالحياةعن--!يوللنبي

صنلاحظهمابينالمقابلةفيواستغله)3(،حادةدينيةبأزمةمروره-لامانسحسب-

باقياكانالذيالأثر"وبين،بمكةوالاجتماعيالاقتصاديالنظامفيوإجحافظلم

.جولدزيهر")4(حسبأتلقاهاأنسبقالتيللتعاليمبهالمدينالأثرهو،فيهوحيا

قلبفيالنبوةانبثاقكيفيةحولالمستشرقينلتنظيراتالمتتبعالباحثويستطيع

التفسير:مننوعينفيهايرصدأنوالسلامالصلاةعليهالنبيوفكر

نأقررواالذينالمستشرقينمنكبيرعددإليهذهبوقد:لالأ9اليفسير-ا

،وواععميقتفكيرمرحلةبعدالنبوةادعاءقراراتخاذإلىوصلقد--يخمر-النبي

مصادرمناستقاهاالتيالتوحيديةالعناصروبينالمشركينعقائدبينواضحةومقارنة

انصرفقدمحمداأنالظنوأغلب!:قال،بروكلمانالرأيهذاتبنىوقد.متعددة

يعمرالإيمانأخذالأيامومع...جدامبكرةفترةفيالدينيةالمسائلفيالتفكيرإلى

بأسبابيأخذمحمدكان...الأخرىالالهةفراغلهفيتجلىنفسهعليهويملك،قلبه

لقد...بطولهالياليالروحيخلاصهحولتأملاتهفيوششرسل،والتنسكالتحنث

14Mahomet./انظر-ا prophete et H. 'd Etat - Watt - p

probleme.37./انظر-2 de Mahomat - Blachere - pفيليب-(موجز)تاريخالعرب/ص!او

.36ص:حتي

I'34./انظر-3 Islam croyances et institutions - p

.7ص:الإسلامفيوالشربعةالعفيدة4-
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بهذانفسهأعماقفييضجفكان،فارغةفاسدةالوثنيةمواطنيهعقيدةأنعندهتحقق

للشعوبالأمراخرتجلىقدوجلعزمادام،ضلالهمفياللهيمدهممتىإلى:السؤال

هذهأداءإلىمدعوأنه،نفسهفيالفكرةنضجتوهكذا.؟أنبيائهبوساطةالأخرى

.()1"النبوةرسالة،الرسالة

مقارنةعن،جولدزيهرحسب،التوحيدإلىقومه---لمجيوالنبيدعوةتتأتولم

للقضاءالوحيدةالوسيلةهوالتوحيدأنمنتأكدهعنبل،والتوحيدالشركبينمباشرة

فيحاضراالدينيةالمقارنةعنصرجعلوان،مكةفيالسائدالاجتماعيالظلمعلى

ديورانت،ولالمؤرخالنهجهذاعلىساروقد.المسائلهذهفيتأملهعندذهنه

للدولسياسيةقوةمنلاحظهماقرارهباتخاذالنبيأقنعتالتيالعناصرإلىوأضاف

فيوبما،المسيحيينبأخلاقإعجابهعلىالقرآنآياتمنكثيروتدلأ:قال،الموحدة

لأن؟كبيرةقوةمنواليهوديةالمسيحيةعلىعادوبما،التوحيدإلىنزعةمناليهوددين

دينإلىبالحاجةأحسولهذا...اللهعندمنموحىأنهتعتقدمقدساكتابالكلتيهما

سليمة،قويةأمةمنهاويخلق،المتباغضةالجماعاتهذهبينيؤلفدين...جديد

.)2("إنسانفيهاينازعلامنزلةأوامرعلىقائمولكنه...بأخلاقهميسمودين

دراستهفيالباحثينمناهجكلعلىالغريبمنهجهلامانسالأبيخالفولم

علىبالوحي--!ير-النبيلاتصالالفعليةاللحظةوقدم،وقائعهافقلب،المسألةلهذه

-يكفم!والنبيعلملزعمهيستجيبالمنهجهذاأنالواضحومن.النبوةادعاءالواعيقراره

المؤمنينبمخالفةيكتفلمأنههذاومعنى.مبتدعةرسالةبأداءيقومكانبأنهالدائم-

حينه-فيسنرىكما-قررواالذيالمستشرقينجمهوربل،فقطالإسلامبرسالة

الإسلامي.الوحيربانيةبعدمالقولفيلامانسوافقواوإن،التام---!يبمالنبيصدق

سبقاللتينالمرحلتينبينلامانسالأبفصلهدفهإلىالوصولأجلومن

أسبابهاوجعل،بالبعثوالإيمانللتوحيد-ىلمجير-النبياعتناقمرحلةوقدم،ذكرهما

4rص:الإسلايةالشعوبتاريخ-ا 5 ، r.
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.بالإممانأقنعتهالتي-يزعمكما-الشيطانيةوالتملكاتوالأحلامالرؤىفيتكمن

اتخذهواعياقراراالحقيقيةالنبوةمرحلةكانتفقداللاواعيةالمرحلةهذهمقابلوفي

معالمذاهبهذهفييلتقيأنهوجد!لماأنهذلك،منطقيقياسعلىبناء--!موالنبي

واحد،وحيبوجودالقولإلىواحدإلهبوجودالاقتناعبهوأدى،والنصارىاليهود

هذهإلىالدعوةإلىمدعوبأنهحكمفقدالعرباللهيتركأنالممكنغيرمنكانولما

.()1"مواطنيهبينالحقائق

التفسيرالمستشرقينعلماءاكبرمنقليلعددخالف:انفيالمفستر-أ

غيرفعلاباعتبارهالنبينفسفيالوحيانبثاقيفسرجديداموقفاووقفوا،السابق

إلىهؤلاءدعاالذيالسببويعود.الواعيةلإرادتهالأشكالمنشكلبأيخاضع

ثوبفي--!يمالنبييظهرالسابقالتفسيرأنإلىزملائهممعظمإليهذهبمامخالفة

نأوالحقيقة.الناسيخدعكانبأنهالتامووعيه،النبوةدعواهفيالصادقغيرالإنسان

ما-هدفأو-أساسهوكانذكروهماإنإذ،التحليليخطؤوالمالثانيالقسمرواد

وغيرهما.وبروكلمانلامانسإليهذهب

حيث،لهاحصرلاأدلةعلىمؤسسةعلميةلحقيقةمخالفاالرأيهذاكانولما

الأستاذرفضهفقد،النبوةدعواهفي-!ح!ر-النبيصدقلحقيقةالتامالثباتإلىأدت

عنناشئاواعيالاحدسياانبثاقاكانتالقرآنرسالةبأنالقولوتبنى،جبهاملتون

يأ-فيهوردتالتيوالتعبيراتالحدودإن!:قال،الواقعمع---لمجممالنبيتفاعلات

تلكفإنذلكومع...الإسلاميوالمعتقدالفكرعنهصدرالذيالمنطلقهي-القرآن

مباشرةشفويةأقوالهيوإنما،الكلاميبالمعنىمنظمةمنهجيةليسوالتعبيراتالحدود

.)2("الحدسبقوةاقتناصهاتمأفكاروعن،معينةتلقائيةمواقفعنتعبر

كانفقدذلكفيعجبولا،جببهقالالذيالرأيبهذابعيداواتذهبوقد

حاولولهذا.بآرائهقرائهلإقناعاهتماماوأكثر،الأولالتفسيرنقائصإلىانتباهاأكثر

1.-34'1 Islam croyances et institutions - p
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تؤكدموادمنالتاريخيةالمصادرنقلتهمامعومنسجما،علميامقبولأتفسيرايضعأن

علىتبناهالذيالرأيواتعمموقد.فعلهأوقالهماكلفي-!عر-للنبيالتامالصدق

تفسيرأالإسلاميةالنبوةسيفسربأنهوعدحينمابصدقهيوحيمما،الأنبياءجميعتجارب

جاءناولذلك.الإسلاميةأوالمسيحيةبالعقيدةحصلهاالتيبالمعرفةلهعلاقةلاعلميا

(الخلاق)العقلسماهمانظريةعلىويستند،وجلعزاللهوجودينكرماديبرأي

أزمنتهم،عنيعبرواأنعلىالقادرينالناسمنعددبينمشتركاعنصرااعتبرهالذي

نسميهأننستطيعما،الرجالبعضعندالأقلعلى،نجدأنناعلىبالتأكيدوأبدأ":قال

جميعاإنهم،نقولهلماأمثلةيعتبرونوالكتابوالشعراءالفنانينوإن.(الخلاق)الخيال

عنه،التعبمريستطيعونلاولكنهمالاخرونبهيشعرماحساسةقوالبفييضعون

عنتعبرلأنها؟مؤكدةعالميةصبغةتكتسبالخلاقللخيالكبرىأعمالأفإنولهذا

موضوعاتتعالجلأنها؟خياليةأشياءليستطبعاإنها.كاملجيلوميولعواطف

وراءعمالتعبر،الكلماتتستدعيهاصوراأوبصريةصوراتستعملولكنها،واقعية

يمتلكون-هذاعلىمصروأنا-الدينيينوالقادةالأنبياءوإن،للإنسانالفكريةالمفاهيم

فييوجدمابأعمقالارتباطأشدمرتبطةأفكارعنيعلنونإنهم،الخلاقالخيالهذا

.()1"أزمنتهملاحتياجاتخاصةمرجعيةمع،فيهامركزيةوالاكثرالإنسانيةالتجربة

قوىمنجعلهابل،القوةهذهمصدرهوتعالىاللهيكونأنواتأنكروقد

توجهلمنبالنسبةلأفكارهالعميقةالجاذبيةهيالكبيرالنبيعلامةإن":فقالالنفس

:يقولونوالمتدينون،اللاشعورمن:يقولبعضهم؟الأفكارهذهتأتيأينمن.إليهم

البعض-أنورغم.رواياتهمفيالموجودينللأنبياءبالنسبةالأقلعلى،اللهعندمن

فإقماحقيقةتوجدمكانكلفيبأنه:الادعاءإلىيذهبون-هوغلفونالبارونمثل

منتأتيالخلاقللخيالالأفكارهذهأنمقولةنساندأننستطيعف!ننا.اللههومصدرها

مستوىتحتمنهاكبيرجانبفيتوجدوالتي،نفسهالإنسانمنالاكبرالحياةهذه

.)2("الشعور

Mahomet.902-ا prophete et H. 'd Etat - p

.136ص:وات،مكةفيمحمد/وانظر.012ص:السابقالمرجع2-

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



462ب

يوحيأنبوساطتهواتأرادالذيالتفسيرهذاأماممندهشيننقفأنناوالحقيقة

مزاعمه.يكذبالحالواقعبينما،المسيحيةعقيدتهلمبادئفيهخاضعغيربأنهللقراء

القديمالعهدأنبياءوبين-!-النبيبينفعلايسويلانراهعندماذلكويبدو

صدوروعدم،الكونخالقإرادةعنبتعبيرهمفعلايؤمنكانالذين،والجديد

والسلامالصلاةعليهلنبينابالنسبةالحالهوكما،فقطاللاشعورقوىعنرسالاتهم

منالواضحوتهربه،عندهالحاصلاليقينهذاأدلةومن.مناسباتفسيرالهفصلالذي

)شكل(بينسوىأنهنفسهالوقتفي---لمجيرمحمدنبوةيخصفيماالقاطعةالإجابة

هذاف!نالحقيقةوفي!:فقالالسابقينالأنبياء()تجاربوبين-!-النبيتجارب

)التجارب(يفسركما،محمدتجارب)شكل(يفسرولكنه،نهائياللمشكلحلاليس

.()1"الربقالهكذا:الأنبياءقولفيوالمتمثل،القديمالعهديحتويهاالتي

العقيدةأبعاددراسةعنمتعمدبشكليتجاوزنراهحينماواتعقيدةتبدوكما

التيالمسيحيةمععلميةغيرمقارنةبوساطةعليهاويحكم،رسالتهاوشكلالإسلامية

الخيالتفتقف!نلمحمدبالنسبة!:فقالالخاطىءمنالصحيحلتمييزمقياسااعتبرها

ولكن،منهاكبيرلجانببالنسبةوعادلةحقيقيةأفكاراأبدعقد-نظريفي-الخلاق

جليا،خطؤهايبدونقطةحولوخصوصا...القرانيةالأفكارجميعأنيعنيلاهذا

مصدراباعتبارهاالعاديةالبشريةالرواياتفوقيعلو...()الوحيأنفكرةوهي

الشهادةسموبوساطتهليؤكدواتاختارهالذيالمثالكانوقد.)2("التاريخيةللواقعة

موتعدمالكريمالقرانتقريربينالخلافهو،لذاتيتهموضحاالوحيعلىالبشرية

صدقوقد.)3("ذلكالمسيحيينتقرير"وبين،الصليبعلىالسلامعليهالمسيح

تاريخية.شهادتهمأنباعتبارالمسيحيينوات

.91ص:السابقالمرجع-ا

.012ص:السابقالمرجع-2
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r-.ونقد:قشة

يابينهمايوجدلاأثهالاستشراقيينالتفسيرينهذينمناقشةقبلنسجلأنيجب

التفسيرأصحابأنذلك---لمجي!محمدنبوةمنالمستشرقينموقفعلىيعودفرق

ذلكعداماأما،والسلامالصلاةعليهلنبيناالنفسيالصدقمنبأكثريقولوالمالثاني

عنناشئةظاهرةالإسلاميةالنبوةأنقولهمبذلكوأعني،زملاءهمفيهيوافقونف!نهم

ثورتهمعوالنصارىلليهودمخالطاتهمن---لمجه!مالنبيحصلهامعرفيةلعناصرتفاعل

مدةدامقدالتفاعلهذاوان.فيهيعيشكانالذيوالاقتصاديالاجتماعيالمحيطعلى

بينالوحيدوالخلاف.بالدعوةقيامهبضرورةفيها-!-النبياقتنع،الزمنمنطويلة

بينما،واعبشكلذلكيقرريجعلونهالأولالرأيأصحابأنهوهذابعدالرأيين

الذكر.السابقةالعناصرعنناشئاواعيالاانبثاقايجعلونهالثانيالرأيأصحاب

لسدالمستشرقينبعضبهاقاممحاولةمجردالثانيالراييبدو،المنظورهذاوفي

إلىيؤديتفسيرإثباتتعمدواالذينسواء،زملائهماراءفيالموجودةالنقائص

النبي-صدقمنضرورةالمعلوممعتفسيرهمتناسبعدمفيتتمثلعلميةاستحالات

لمولكنهم،النفسي--!يو-النبيبصدققالواالذينأولئكاو،النبوةدعواهفي-!يو-

الذيجولدزيهرهؤلاءومن.النبويبقرارهوعيهتقريرهممعذلكتناقضإلىينتبهوا

بالتوحيدعلمهفكرهعلىطرحهاالتيالمشكلةعناصرفي-!كو-النبيتأملأثبت

وهذهقي:فقال--ىلمج!للرسولالنفسيالصدقأثبتهذامعولكنه،قومهوبأحوال

بالإرادةالحياةلربطنظرهفيضروريةكانتأجنبيةمصادرمنالمستمدةالمفاهيم

إلهامعبربصدقتلقاهاولذلك؟الأعماقفيمشاعرهالأفكارهذهمستوقد.الإلهية

(1)"العلياالإرادةلهذهأداةأنهمتأكداوكان-الخارجيةالأحاسيسقوةزادته-داخلي

العلميةالإلزاماتمنالتخلصإلىالثانيالتفسيرأصحابقصدعلىويدل

إثباتعلىالشديدواتتركيزومنها،كثيرةأشياءالأولالتفسيرتلحقالتيالكثيرة
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فيوهو،التاريخيةالمصادرفيالنظرإليهيؤديالذيالأمروهو،للنبيالنفسيالصدق

تلزمالتيالعقديةالنتائجمنيتملصتجعلهالتيالمبرراتيجدأنحاولقدنفسهالوقت

عندالمسألةهذهمناقشةأنعلىالتأكيدإلىالملاحظةهذهبناوتؤدي.الصدقهذاعن

حاولواوإنوالإسلامالمسيحيةبينالعقديالجدلإطارعنتخرجلمالمستشرقينجميع

ذهبفقد،الموضوعهذافيواتكتبهماهونقولمايبرزمثالوأحسن.ذلكإخفاء

لأصحابجدليمنظورمن-!كمور-للنبيالنفسيالصدقعناصرعلىالتأكيدإلى

بأنالقولالرأيهذاإليهيصلماوأقصى":قال،المستشرقينمنالأولالتفسير

بل،عنهخارجيمصدرمنالوحييتلقلموأنه،إليهيوحىبمايؤمنيكنلممحمدا

معقولة؟غيرللأمورالنظرةهذهومثل...للناساعلنهاثمقصدعنالاياتألفإنه

لتحملمستعداالمكيةالفترةفيمحمدكانلماذامرضيةبصورةلناتفسرلالأنهاوذلك

أخلاقوذويالذكاءشديديرجالباحترامفازولماذا،الحرمانصنوفجميع

أنجبتعالميةديانةتأسيسفيمحمدنجحكيفنفهميجعلنالاذلكأنكما،مستقيمة

.()1!؟للعيانواضحةقداستهمرجالأ

-!شير-للنبيالتامالصدقتأكيدإلىالتساؤلاتهذهعلىالإجاباتقادتهوقد

هذاعلىفهمهقدنفسهومحمد،اللهكلامهوالقرانفانللمسلمينوبالنسبة!:فقال

التمييزيستطيعأنهمتأكداوكان،اعتقادهفيتماماصادقاكانأنهالمؤكدومن.الاعتبار

ظروففيعملهمواصلةوإن.نفسمهخارجمنيأتيهماوبينالخاصةأفكارهبين

قداللهبأنتمامامقتنعايكنلملومستحيلاسيصبحكانعاشهاالتيوالعداءالاضطهاد

حركتهلكانتأفكارهبناتمنكانالوحيهذابأنأحسقدكانولو...أرسله

النبوةفنفى،المستشرقينجهـمهوررأيإلىرجعولكنه.)2(،الأساسمعدومةالدينية

الوحيلظاهرة-سابقاأثبتناهالذي-النفسيالتفسيربوساطةالنبيعنالحقيقية

صحيحة،كانتاعتقاداتهبأنيعنيلاصادقاكانمحمدابأنالقولإن":قال،النبوي

.594ص:المدينةفيمحمد-ا
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غربيلرجلالإبانةالصعبمنوليس.مخطئولكنهصادقايكونقدالرجلف!ن

يكونقدالخارجمناتياللإنسانبالنسبةيبدوماأنذلك،محمدأخطأكيفمعاصر

.(1)"للاشعورهنتيجة

نأتظهرأثبتناهمااللذينالاستشراقيينللرأيينالشاملةالعلميةالمناقشةأنوالحقيقة

علىيدل،الخاتمةبالنبوةالإيمانمنللتهربتبريراتإلايكنلمفيهماقيلمماالكثير

ذلك:

علمي،أساسإلىيستندلاالرأيينهذينعليهشيدواالذيالأساسأن-ا

بينالفاصلةالمرحلةحولالتاريخيةالمصادرأثبتتهلماالصريحةمخالفتهمبهذاونقصد

للمادةللانتباهالملفتةالقلةنقررأنالصحيحومن.الوحيوبدء--!سيرالنبيزواج

عنموضوعيةنظرةتكوينفيكافيةالموجودةالمادةولكن،المرحلةبهذهالمتعلقةالعلمية

.التامبالبطلانالاستشراقيةالمزايداتعلىتحكمنظرةوهي،فيهاالنبيسلوك

عنالأياممنيومفيينفصللم--!شي!النبيأنتعلمناالمتوافرةالتاريخيةالمادةإن

سلكأنههنالكماكلبل،المستشرقونبهقالالذيالتامالانفصالذلكالقرشيةالحياة

ضغوطعنالابتعادأجلمنحراءغارإلىينتقلكانحيث،التحنفطريقزواجهبعد

نأقررحيث،النقطةهذهفيتماماواضحاإسحاقابنالإمامكانوقد.مكةفيالحياة

تأكيدعلىالمصادرجميعوتوافقت.)2(سنةكلمنالشهرتتعدىتكنلمالخلوةمدة

الوحي،قبلقصيرةفترةغايةإلىوذلك،الشهرهذامنأكثربيتهعنالنبيتغيبعدم

.)3(بالوحدةفيهاتعلقهازداد

كانممااكثرالخلوةهذهفييفعليكنلم-!يو-النبيأنذاتهاالمصادروتعلمنا

.زارهمنكلعلىفيتصدقالخيرفعلمنويكثر،بنفسهيختليكانحيث،قومهيفعله

.17ص:السابقالمرجع-ا

.IA/2ج:هشامابنسيرة/انظر-2

الوحي:بدءباب،البخاريوصحيح...Y91/ا:كثيرابنوسيرة.4lص:السابقالمرجع/انظر-3

...1/79:مسلموصحيح...3حديث،1/3
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زيارةبدليل،كليةمكةفيالحياةعنينقطعلمأنهتبينلأنها؟للغايةمهمةنقطةوهذه

فيه.يختليكانالذيالمكانفيلهالمحتاجين

هذهفي-!يو-النبيأخبارذكرمنالإكثارعنالمصادرسكوتأنهنانؤكدوإتنا

بشكلللانتباهمثيرشيءأيحياتهفييحدثلمانهفيالوحيدتفسيرهيجدالمرحلة

العاديالرجليفعلهماإلا-التحنفشهرعداما-سنتهفييفعليكنلموأنه،خاص

بين()بالأمانةاشتهارهفإنسبقماإلىإضافة...والشراءوالبيع،والغدوالذهابمن

قومه.بمخالطةإلالهلتتأتىالصفةهذهتكنلمإذ،قلناهماعلىجديدادليلايعتبرقومه

المستشرقونتبناهآخرزعمايبطلكما،الحياةعنبانفصالهالزعمعلىأ!هـيقضيوهذا

يصرفكانالنبيبأنالقولوهو-المعالممحددغيربشكلولو-المسلمونوتقبله

فياعتمدإذ،ذلكغيرالحقيقةبينما،خديجةالسيدةزوجتهأموالمننفسهعلى

يعملكانالذيالمالأصلكانوإن،الخاصوجهدهعملهمنوأهلهنفسهعلىالإنفاق

هذهفي-إبراهيمعداما-كلهملأولادهإنجابهبصددهنحنماأدلةومن.لزوجتهفيه

)فر(قدأنهلوخديجةالسيدةقلبفيالمكانةهذهلينالكانماأنهىإلإضافة،المرحلة

كاملة.سنةعشرةخمسطيلةمنهاأبنائهونحو،نحوهابواجباتهالقياممن

ينشغلبماإلاالمذكورةالمدةطيلةمنشغلايكنلم---سي!النبيأنكلههذاومعنى

تربيتهيخصفيمامحددبشيءمشغولآيكنلمكما،معيشتهمأمورتدبيرمنالرجالبه

كانأنههنالكماوكل،الوحيقبلإليهبالنسبةمجهولأكانالأمرهذاإنبل،الروحية

السنةفيشهراقومهعنينقطعأنإلىدفعتهشفافةوروحعاليةبأخلاقمتميزارجلا

التوحيدية،بالدياناتالتامجهلههذاإلىأضفناوإذا.شؤونهفيالتأملأجلمن

لنبيناالمستشرقونزعمهماالتيالروحيةالمجاهدةبأمرأنفسهمالعربالمسيحيينوجهل

باليهوديةعلمهاستخدامكيفيةفيتأملهنظريةأناستبان،والسلامالصلاةعليه

استشراقياابتداعاإلاتكنلمللعربدولةوتكوينلقومهدينإعطاءأجلمنوالمسيحية

.أخرىجهةمنالموضوعفيالمتوافرةالأدلةكلوتبطله،جهةمندليلعلىيقوملا
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جهلاالمحمديالوحيلظاهرةالنفسيالتفسيرتبنواالذينالمستشرقونأثبت-ب

تفترض-مثلا-فرويدعندالنظريةهذهأنذلك،ذاتهاالنفسيالتحليلنظريةبمبادئ

أصحابعلىأنهذاومعنى.بمسبباتهشعوريتشبعإلىيحتاجلاشعوريفعلكلأن

إضافة،دعوتهبهانادتالتيبالمبادئ--!يرللنبيالشاملةالمعرفةيثبتواأنالتفسيرهذا

وقد.حدسشكلفيتظهرأنقبلالباطنعقلهفيالمعلوماتهذهفعلإثباتإلى

المطبقالنبيجهل،متعددةمواضعوفي،التاريخيالبحثمستوىعلى،أثبتنا

بهجاءبمايأتيلأناستحالةهناكف!نالجهلهذاضوءوفي.المقدسةالكتاباتبمحتوى

خارجية.بمصادرالتأثربفعل

الذيذلكهوالمستشرقونهؤلاءقصدهالذياللاشعورأنإلىالمقامهذافيوننبه

شكلتالتيوالاجتماعيةالدينيةالعناصرذكرفيإطنابهمبدليل،فرويدنظريتهأسس

نظريةفييشترطلاماوهذا.النبينفسفياللاشعوريالانبعاثأساس-شعوريا-

معيشتركونكانواالرأيهذاأصحابأنهذاومعنى.يونغوضعهاالتياللاشعور

لأنوذلك؟-!رر-محمدنبوةإبطالإلىالمتعمدسعيهمفيالأولالرأيأصحاب

عقديمستوىعلىبل،حقيقةالنفسيالبحثمستوىعلىيتململلمسألةنقاشهم

مرحلةوطول،والنصارىباليهودالنبياتصالإثباتإلىسعواولهذا.بالأساس

الذياللاشعورللقارئتحددأموروكلها.التأملهذالعناصرتحديدهممع،التحنف

وذلك،الماديفرويدشعورلاأي،الإسلاميةللنبوةفهمهفيعليهيستندأنيجب

إثباتفياستخدامهيكمنالذييونغلاشعوروهو،يستبعدهأنيجبالذياللاشعور

.المحمديالوحيإلهية

منبالكثيريصطدمالنبويالوحيلظاهرةالنفسيالتفسيرفإن،حالكلوعلى

المصاحبةوالموضوعيةالنفسيةالظواهربعضتفسيرعنعجزهعنالناشئةالاعتراضات

تجاوزفيتتمثلالتيالعقديةالإلزاماتعلىالإجابةعنعجزهعنناهيك،للوحي

منالناسيتناقلهماكلعلىالمحمديالوحيوهيمنة،البشرلقدراتالقرآنيةالظاهرة

دينية.كتابات
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النفسيةوالظواهرالماديةللمظاهرالمستشرقينتفسيراستعراضإلىهذاويقودنا

التفسيرمستخدمينجمهورهمبحثهفياشتركالذيالأمروهو.للوحيالمصاحبة

النفسي:

للوحي:المصاحبةالماديةالطواهر-ا

كثيرةوبعدهالوحيقبل-جمير-النبيحياةفيعرضتالتيالماديةالظواهرإن

والعروجوالإسراء،للملكورؤيته،عليهوالحجرالشجرتسليمومنها،ومتنوعة

المصاحبةالظواهرفيالمستشرقيناراءعندالمبحثهذافيوسنتوقف.وغيرها...به

قدالنبيأنالمعلومومن.بصددهنحنفيماداخلةباعتبارهاوذلك،فقطالوحيللحظة

أسماهفيمالهرؤيتهالثانيةوكانت،المنامفيكانتالأولى،مراتثلاثالملكرأى

عندكانتوالثالثة-حقيقةالوحيبدءمرحلةعندناوهي-(الوحي)فترةعلماؤنا

علىقدرتهمعدمعنالمستشرقونأبانفقد،الخصوصهذاوفي.المنتهىسدرة

.الموضوعفيالمصادرأوردتهمابجميعالإحاطة

هذايستحقالذيالعلميالباحثعنينتفيأنيجبالذيالجهلهذاورغم

مثلتأحلام"مجردوجعلهما،بعضهمامعالأولينالحادثينبلاشيرجمعفقد،اللقب

،الإسراءحادثإلىالرؤيامنمباشرةرودلفوقفز.()1"خاصةمعانلمحمدبالنسبة

أحلاممنفكانالثانيالحادثأما،،رؤياباعتبارهالأولللحادثمعنىأييعطولم

فيمكانينالمأوىوجنةالمنتهىسدرةتكونوبذلك،عادحلمأوهذيانمجردلااليقظة

.)2("السماءفيلامكة

ذلكومن،الاستشراقيةالمزايداتمنلكثيرباباالموضوعهذاكانوقد

باعتبارهجبريلمعالأوللقاءهفسرقد--!سيرالنبيأنكاهنوكلودلامانسزعم

1.-04le probleme de Mahomet- p

.18ص:احمدالمجدأبو،والمسيحيةباليهوديةالقرآنصلةكتابحقيفة/انظر2-
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فيهايوجدمنأقصىبل،مصدرأيفييوجدلاالمعنىهذاأنمع،)1(الجنمنمسا

الموضوعمحددغيرإذن()الخشيةلحومصط،نفسهعلىخشيقدأنهالنبيتصريحهو

نأواتتأكيدالمزاعمهذهومن.ذكراهالذيالمعنىفيالمستشرقانهذانيحددهفلماذا

:قال،اليهودمنتعلمحتىالغارفيزارهالذيالملكيعرفيكنلم---يخيمالنبي

منأعلىكائنأنهاعتقدذلكبعدثم،اللههوالكائنهذاأنمحمداعتقدالبدءوفي"

منتعلمقدمحمديكونأنويحتمل.جبريلالملاكاعتبرهوأخيرا،الروحهوالملائكة

ومن.)3(قبلهبروكلمانإليهذهبماوهذا،)2("اللهنشاهدأننستطيعلاأننااليهود

ويكمن-أعلمفيما-المستشرقينجمهوروبلاشيرلامانسفيهخالفماالمزايداتهذه

الوحي،بصحةلقناعتهمصدراتكنلمللملك--لمجيو-النبيرؤيةبأنزعمهمافيذلك

.()4نوفلبنوورقةخديجةالسيدةمنبايحاءإلاالقناعةهذهيكتسبلموأنه

حدود--!كي!النبييجهلأنتماماالطبيعيمنأنهواتقالهفيماالدهشةوموضع

حدثماوهذا.تكررهامعوشكلهابمحتواهاعلمهيزدادثم،لهايتعرضالتيالظاهرة

ذلكبعداسمهحددثم،(الملك)بصيغةالسلامعليهجبريلعنيتكلمكانحيثفعلا

مصادرمنذلكالنبيبتعلمبالزعمكليةالظاهرةلهذهعلاقةولا،جبريلأنهعرفحين

تعليمومضمونه،اليهودهمالعلمهذامصدركانإذاخصوصا،الوحيعنخارجة

يصدرأناستحالةيقينانعلملأننا،واتزعمكماوجلعزاللهرؤيةإمكانعدمالنبي

الدينيةمصادرهمبذلكتشهدماوهو،بالتجسيمالتامإيمانهمضوءفيعنهمهذا

.()5لأساسيةا

l'ا-انظر/-... Islam croyances et institutions - Lammens - p 34 . et / 'l Islam des origines

14.Cahen - p

-216.Mahomet prophete et H. dEtat - p

.36ص:الإسلاميةالشعوبتاريخ/انظر-3

1'/انظر-4 Arabie occidentel ... - Lammens - p . et / le probleme de Mahomet - Blachere

.41"-

جولدزيهر.لانتماءعرضناعندالموضوععنكتبناهماانظر-5
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وهي،خطيرةمسألةعلىالتشويشإلىالتوصلوبلاشيرلامانسهدفكانوقد

القناعةهذهكانتوقد.لهاتعرضالتيالظاهرةبموضوعية-!ر-النبياقتناعمدى

نظراطبيعيشيءوهذا،تتأسسلكيالوقتبعضإلىاحتاجتولكنها،تامة

الظواهرببعضثم،المنامفيابتدأالوحيأنهذاعلىيدل.نفسهاالظاهرةلضخامة

ورقة،المرحلةهذهفي-كالمجيرو-النبيزاروقد.عليهوالحجرالشجرتسليممثلالغريبة

فيالكبيرالنفسيقلقهذلكعلىويدل،تامااطمئنانالهقالهماإلىيطمئنلمولكنه

يتحنثالغارإلىرجعولهذا،لهيتعرضمماوالتأكدالتعرتإلىوسعيه،الفترةهذه

النبييفعلأنتماماالطبيعيومن.بهاالإحاطةيستطيعحتىالظاهرةتكرروينتظر

الأمروكان،علمهبلغمهماعادرجلطمأنةيتجاوزلهيحدثكانمالأن؟ذلك

بعدالوحيبموضوعيةالنبينفسشهدتوقد.ذاته-ى!ير-النبيشهادةإلىيحتاج

زيارتهأنكلههذاومعنى.البعثةبدءمعلناالملكزارهحين،عينرؤيةوعن،ذلك

الوحي،بموضوعيةالتامةبالقناعةانتهتطويلةصيرورةمنمرحلةإلاتكنلملورقة

.بالدعوةلقيامهأسسالذيالأمروهو

الذيهوالظاهرةموضوعيةتأكيدبأهميةالمستشرقينجمهورعلمأنالمؤكدومن

القرآنشهادةأغفلواولذلك؟تهيؤاتمجردواعتبارها،فيهاالتشكيكإلىدعاهم

اقتناععلىالتأكيدإلى-واتمثل-منهمبحثهامنوذهب،الموضعهذافىالكريم

موضوعيتهاحيثمنالظاهرةيبحثلمأنهأي،فقطظواهرمنلهحدثبماالنبي

طرفمنالشهادةهذهفييشككأنحاولإنهبل،ذلكعدمأوللدارسينبالنسبة

قناعته.يحصلأنأجلمنغيرهإلىالنبياحتياجليؤكدالرواياتإلىرجعحينخفي

وبلاشير،لامانسإليهذهبماتأكيدإلىبهانتهىقدالمسألةحولدورانهأنهذاومعنى

مختلف.بمنهجولكن

إلىاحتاجتوإن،المسألةلهذهعرضهافيالوضوحغايةفيالرواياتكانتوقد

نقلالذي،الكريمالقرآنالدلالةفيمنهاوأوضح،والذكيالصادقالموضوعيالبحث

هذاأنأكدحيث،السلامعليهوجبريل-لمجمو-النبيبينالأولاللقاءالنجمسورةفي

علىالدلالةغايةفيوهذا،المعروفةبالحاسةتمتحقيقيةرؤيةوأنه،اليقظةفيتماللقاء
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والترقبفيه-!يرو-النبيشكمنالوحيأمرنقلالذيالحادثهياللحظةهذهكون

بهذاالنبيوبينجبريلبيناللقاءتمولذلك،بحقيقتهالتاماليقينإلىنفسهالوقتفيله

يشكلتنقلهوما،الإنسانعندالمعرفةوسائلأصدقهيالحواسلأن؟الماديالشكل

وماصاحبكمضلما!هوىإذاوالنجم):تعالىاللهقال.استدلالكلبداية

القوىشديدعلمه!يوحىوحيإلاهوإنص!الهوئعنينطقوماه!غوى

قابفكان!فتدلئدناثم!الأعدئبالأفقوهوع!ىفاستوئمرةذو!

!ورأئماالفؤادكذبما!أوحئماعبدهإلئفأوحن!أدنىأوقوسين

12،-ا:النجمأ!و!ويرىماعلئأفتمارونه

واستنتج،جيدابحثاالوحيبدءرواياتاللهرحمهنبيابنالأستاذبحثوقد

مدىنذكرأنالواجبومن9:فقال-!ير-النبينفسعنالظاهرةاستقلالمنها

المخاطبةوالذات،الحازمةالامرةالمتكلمةالذاتبينالحوارفيالبينالرئيس!التباعد

لنايصورالتباعدهذاإن...-الإجفالعلىمثال(بقارئأنا)ما-المجفلةالمضطربة

هاتينإن.الزمنفيمعهامتحدةولكنها،الأولىعنتمامامختلفةأخرىنفسيةعملية

فيتصورناهماسواءمتعارضتان-الزمنيوالاتحادالجوهريالتباعدأي-الحالتين

فهناك،واللاشعورالشعور:هما،مختلفينمجالينفيأو،للذاتواحدمجال

فنحن،نفسيةوحدةتضمهأنيمكنلاتعددوهو...الذواتفيتعددبالضرورة

هاتينوبين.عادحوارأيفييحدثكماالذاتازدواجنقررأنلهذامضطرون

للواقعصادقومؤرخ،واعكشاهدالمحمديةالذاتتنجليتتحاوراناللتينالذواتين

موقفهاالذاتهذهفيهاستحددالتيالوحيدةالمرةهيفهذهذلكومع...نحللهالذي

.(1)"الغريبةللظاهرةبالنسبة

قد-نبيابنالأستاذتعبيرحسب-الذاتينهاتينبينالاستقلالأنالمعروفومن

سنةعشرينمدةأي،القرآنلنزولمصاحبةحقيقةفكان،الأولىالوحيلحظةتجاوز

المواقفبعضعن-!ر-النبيتلومكثيرةآياتنزولذلكملامحومن.كاملة

.581ص:القرآنيةالظاهرة-ا

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



=Ivy

فيأوالوحيمحتوىفيتحكمهعدميؤكدوهذا.وقفهاالتيالشخصيةأوالدعوية

سؤالهمعنلإجابتهموقتاللمشركينالنبيحددحينحدثماأمثلتهومن،زمانه

فتأخر،والروحالقرنينوذيالكهفأصحابعن-الحقيقةفياليهودسؤال-

وفيهاالإجابةنزلتثم،القراننزولورجا،لذلكالنبيتأثرحتىالوحينزول

يشاءأنإلا!غداذلكفماعللشي?إنيتقولنولا):تعالىقال،لهوعتابتعليم

!د!رشداهذامنلأقربربييهدينأنعسئوقلنسيتإذاربكواذكرالله

يؤكدالذيتعالىقوله-إسحاقابنحسب-الحادتةهذهفيونزل(23024:الكهفأ

ذلكبينوماخلفناوماأيدينابينمالهربكبأمرإلانتنزلوما!الو:قليلقبلإليهذهبناما

.64،:أمريم*!و!تنسياربككانوما

الانفصالاستمرارنبيابنالأستاذقرراليقينيةالمعلوماتهذهمثلإلىواستنادا

النهاية،وإلى،بعدفيماوسنجد":قال،رسالتهنهايةحتى---لمجصروالنبيالوحيبين

ذاتهفيالصمتوهذا.تخاطبهاحينالمتكلمةالذاتمعتتحدثلنالمحمديةالذاتأن

سيقفالتيالظاهرةأمامالنهائي!كيرو--الرسولإدراكيسجللأنه؟بالملاحظةجدير

.)?("التسليمموقف،الحينذلكمذ،منها

لظاهرةالوحيدالموضوعيالتفسيرهونبيابنالأستاذإليهانتهىماأنوالحقيقة

هذهأنيعلمون-الأقلعلىعلماؤهمأو-المسشرقونكانوقد،المحمديالوحي

الواقعة.عنالمصادرنقلتهمامعتتناسبلأنها؟للموضوعدارصلكللازمةالنتيجة

بينشاسعةفروقمنالدارسيلاحظهلماالوحيدالتفسيرعنصركونهاإلىإضافة

ماويؤكد.المحتوىأوالأسلوبحيثمنسواء،النبويالكلاموبينالقرآنيالخطاب

وقد،عليهاالتشويشأوالموضوعيةالنتيجةهذهنفيعلىالمستشرقينعزمهناقررناه

خلوهافييتمثل،رهيبنقصعلىأبحاثهمتحتويأنذلكسبيلفيتقبلوا

تفسيرأو،تحليلأو،دراسةمنتاماخلوا-التاليالفصلفيبتوسعهذاسنبحث-

.والسلامالصلاةعليهالنبيعنالقرآنصدوركيفية

.581ص:القرانيةالظاهرة-ا
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للوحي:المصاحبةالجسديةالمطاهر-ب

النبي،بمرضحقيقةيؤمنكانالمعاصرينالمستشرقينمنأحدلاأنالمؤكدمن

عنيعبروالموإن،عصبيبمرضبماصابتهتوحيكانتمنهمقسمكتاباتفإنهذاومع

الظواهرلتفسيرلهاستخدامهمإلىالإيحاءبهذاتعلقهمويرجع.صريحبشكلذلك

اهتمامبأنالزعمأي،الأولىالوحيلتجربةالمصاحبة-عرضهاسبقالتي-المادية

رؤيةيتوهمجعلهقد،العصبيمرضهضوءفي،الدينيةبالموضوعات--لمجيمالنبي

.السلامعليهجبريل

ثارا:فقالالنبيبمرضتلويحاالمعاصرينالمستشرقينأولجولدزيهركانوقد

الواقععلىمرضيةتكونتكادالتيالمجردةالتأملاتإلىيميلالذيالرجلهذاضمير

:فقالالمنهجهذامطبقاالموضوعفيديورانتوكتب.()1"لمواطنيهوالأخلاقيالديني

عليه،يغشىأوويرتجفالأرضعلىيسقطأنالرؤىهذهأثناءيحدثكانماوكثيراإ

لاولكننا...صرعنوباتعنناشئاارتجافهيكونوقد...جبينهمنالعرقويتصبب

فيعادةيحدثكماعضلاتهفيارتخاءحدثأولسانهخلالهافيعضبأنهنسمع

إليهايؤديالتيالعقلقوةانحطاطعلىيدلمامحمدتاريخفيوليس.الصرعنوبات

وثقةالتفكيرعلىقدرةويزداد،صفاءذهنهيزدادالعكسعلىنراهبل،عادةالصرع

لاأناالقولوقصارى.السنبهتقدمتكلماوالزعامةوالروحالجسمفيوقوةبالنفس

.)2("الصرعقبيلمنكانللنبييحدثكانماأنعلىقاطعادليلانجد

المصاحبةالجسديةللمظاهرإيرادهكانوإن،الموضوعفيبرأيهبلاشيريصرحولم

للرأيبتبنيهيوحي،لجبريلرؤيته---نخيررالنبيتوهمعلىتأكيدهبعدللوحي

ولكنه،جيدايبدوتفسيراسورديل.دوتبنى.)3(الموضوعفيالمشهورالاستشراقي

نفسيةوسيلةهوللنبييحدثكانمابأنالزعمفيتتمثلمغالطةعلىيحتوي

1-4.dans 'I Islam - p(أهle dogme et la

.11/52،62:الحضارةقصة2-

41le./انظر-3 probleme de Mahomet - p
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ويبدو،الارتعاديتملكهكانيكلمهالملككانوعندما":قال،داخلهفيمالاستخراج

عند،الأحيانبعضفي،تلاحظونفسيةبدنيةظواهروهذه،أصابهقدصرعاوكأن

ولاطرحهبالتالييستطيعونولا،صدقهولاقيمتهيعرفونلاإلهاميتملكهممن

.)1("منطقياتفسيره

والمتعاطفينالمسلميناستثنيناإذا-معاصرمستشرقيوجدلاف!نهي!اجمالأ،

النظريةيناسببمايفسرهأو،فيهيتزيدأنيحاولأندونالموضوعهذاعالجقد-منهم

مونتغمريجملتهممننستثنيأنونستطيع،--!كيومحمدنبوةفيالعامةالاستشراقية

حالةفي-المرضبينالفصلثم،النبيعنالصرعنفيفيصريحاكانالذيوات

أفكارهوبينإليهيوحىمابينميزقدمحمداإن!:قال،الوحيتجربةوبين-ثبوته

تجاربهوأن،بالصرعمصاباكانمحمداأنغالباالإسلامأعداءأكدولقد.الخاصة

هذالأن؟الصرعأعراضتشبهلاالموصوفةالأعراضولكن،لهاقيمةلالهذاالدينية

لقواهمالكاحياتهاخرحتىمحمدظلبينماوعقليجسديتخاذلإلىيؤديالنقص

تقملمإذ،سليمرأيلكلمناقضةتظلالحجةفانذلكادعاءأمكنلووحتى.العقلية

بنفسهاقطتنفيولاتثبتلاالملازمةالجسديةالمظاهرلأن؟والوهمالجهلعلىإلا

.)2((1الدينيةالتجربة

نفيوجوبهوذلكوأول،نصابهفيالأمروضعمنبدفلاالأمريكنومهما

نأالمعروفإذ،للوحيالمصاحبةالجسديةللمظاهرديورانتبهجاءالذيالوصف

تتعدلمذلكمظاهرإنبل.عليهيغشىأو،الأرضعلىمرةيسقطلم---لمجكرالنبي

المحيطالعالمعن-فقطوجزئيا-أحياناوالغياب،العرقوتصبب،الوجهاحمرار

عليهيتنزلكانولقد!:قالتعائشةالسيدةفعن،ثقلمنذلككلفيومعاناته،به

بنيعلىوعن.)3("عرقاليتفصدجبينهدهانعنهفيفصمالبردالشديداليومفيالوحي

I'.01ا- Islam - p

.101ص:مكةمحمدفي2-

.2حديث1/3:الوحيبدءباب،البخاريصحيح-3
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يأ-غطيالالهفوجد،إليهيوحىحين---!صالنبييريهأنعمرمنطلبأنهأمية

.)1(البكركغطيط-نفخا

فإن،المحمديالوحيتجربةمثلساميةعلويةبظاهرةعادإنسانعلاقةضوءوفي

فيلهملازمةتكنلمالظاهرةهذهف!نحالكلوعلى.غريباشيئاليستالمعاناةهذه

علامةكونهاعلىدليلهذاوفي،فقطبالوحيالاتصالعندتظهرإنهابل،أحوالهكل

هذاكلفيوالمهم.الطبيعيوراءمالاتصالعادإنسانتحملصعوبةمنذكرناهماعلى

عادية،بحالةيتمتع!ظلفقدالناحيةهذهومن،الظاهرةبهذه--لمجه!و-النبيوعيهو

كاملااستخداماذاكرتهيستخدمبحيث،النفسيةالوجهةمنملحوظةعقليةوبحرية

.)2("نفسهاالأزمةخلال

مرقم.غيرحديث2/962:الخلوقغسلباب،الحجكتاب،السابقالمرجع-ا

.09ص:وجديفريدمحمد،المحمديةالسيرة/وانظر.051ص:نبيبنمالك،القرانيةالظاهرة-2

.57ص:هيكل،محمدوحياة
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الثانيالمبحث

المعاصريقالمستشرقينعندالنبويةالدعوة

ثمباثارةفسنكتفي،المبحثهذايحتهويهاالتيالجزئياتكلتتبعلاستحالةنظرا

العامالطابعومنها،المهمةالعقديةالموضوعاتبعضفيالاستشراقيةالاراءمناقشة

لحقتالتيالتطوراتثم،الغرانيققصةدراسةمباحئهوأهم،المكيالعهدفيللوحي

النبيوعلاقة،الوحيفيالحاصلالتطوررصدمباحثهاوأهم،المدنيالعهدفيالدعوة

الإسلامية.الرسالةوعالمية،الإسلامفيالقتالوموضوع،باليهود-!لمجز-

المنهجيةالشروطبعضإلىالموضوعاتهذهبحثولوجقبلننبهأنالضروريومن

الاستشراقيالتنظيرملامحبعضإلىإضافة،البحثهذامثلفيتتوافرأنيصبالتي

الأموروضععلىسيساعدناذلكلأن؟والمدنيالمكيالعهدينفيللدعوةالعامللطابع

عرضها.سنتولىالتيالقضايافيالمستشرقينلاراءأحسنفهموعلى،نصابهافي

النبيخروجإلىالدعوةبدءمنالممتدةالزمنيةالفترةتلكالمكيبالعهدنقصدإننا

ملامحإرساءفيقضاهاكاملةسنواتعشراستغرقتوقد.مهاجرامكةمن--!كيو

يقررأنالقولنافلومن.الإسلامبهجاءالذيالجديدوالعالموالتشريعالعقيدة

للإسلاموالتشريعيةالعقديةالأسسجميعأن-الغرضعنوالمنزه-المتمعنالباحث

ووجوبوصفاتهوربوبيتهوجلعزباللهالتعريفتمحيث،العهدهذافيوضعتقد

تدركهالامخلوقاتبهتوجدخفيعالموجودعلىوالنص،خالصةعبادةعبادته

بالصراعالتعريفالعهدهذافيتمكما.والعقابوالجزاءالبعثوحقيقة،الحواس

التيوالعاطفيةالشرنوازعوبين،الإنسانفيوالعقلالخيرنوازعبينالأرضفيالدائر

العالمبحقيقةالمختلفةالأملتعريفالسلامعليهمالأنبياءوتدخل،الشيطانيستغلها

أسسالمكيالعهدفيوضعتفقدهذاإلىإضافة.تحذرهاحتىفيهالشرومكامن

الأخلاقمعالموأرسيت،المدنيالعهدفيالمسلمونطبقهاالتيالعباداتجميع

منذلكغيرإلى...بعدفيماالإسلاميالتشريععليهاقامالتيوالجماعيةالفردية

المختلفة.الرواياتنقلتهاأو،المكيالقرآنفيوردتالتيالموضوعات
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العهدهذافيالدعوةملامحبين-ضيقاأو-واسعااختلافاهناكأنالمؤكدومن

هذانبحثعندماللغايةوبسيطاومنطقياموضوعياتفسيرايجدأنهإلا،المدنيوالعهد

كانتالذيوالهدف،جهةمنالعهدينفيللدعوةالماديالمحيطضوءفيالاختلاف

الصلاةبماقرارالوحييبدألملماذاالأولالعاملويفسر.ثانيةجهةمنتحقيقهإلىتصبو

الأحكامتطبيقلأنذلك؟مثلاالخمرشاربوجلدالسارقوقطعوالصيامالجامعة

المستحيلمنكانالذيالمجتمعوهو،الإسلامسلطةتحتيقعمجتمعقيامإلىيحتاج

وأعرافها،معتقداتهاعلىبناءوتحكمهالمجتمعتشكلسلطةلوجودنظرا،مكةفيقيامه

تمامايستجيبالمدنيالعصرفيالتشريعيالتوسعف!نولهذا.قريشقبيلةسلطةوهي

نفسه.الوقتفيالمجتمعهذاوجودعلىيقومولكنه،جهةمنالجديدالمجتمعلحاجة

وهو-الإسلاميةالدعوةمنالهدفمعيتفاعلحينالسابقالعامللناويفسر

أصول--!شيمالنبيإعلانعدممثلكثيرةأمورا-العالمفيالجديدللتوحيدالتأسيس

،بالشركمتشبعةأرضفيتتمكانتالدعوةلأنذلك؟واحدةدفعةوفروعهادينه

إرساءأجلمنالوقتمنكثيرإلىاحتاجتولهذا؟للسلوكراسخةبقوانينومحكومة

العالم.إلىتحملهأنلهاكتبالتيالأولىالمسلمةالجماعةوتكوين،الجديدالدينمعالم

مرحلتهفيالقتالإلىالإسلاملجوءيفسراناللذانهماالعاملينهذينأنالواضحومن

القبائلمنمجتمعهبهاقوبلالتيالعداوةمننفسهيحميأنإلىاحتاجلأنه؟المدنية

،الدعوةعلىالقضاءإلىتهدفللإسلامحربهاكانتالتيقريشمنوخصوصا،العربية

العالمي.الانتشاروهو،بالذاتالدعوةهذههدفيحققلهاالإسلامحربوكان

بينالوثيقللاتصالنؤسسأنالممكنمنذكرناهاالتيالمنطلقاتهذهعلىوبناء

تتمةإلاليسالمدينةمجتمعقيامأنباعتباروذلك،والمدينةمكةمنكلفيالدعوةطابع

بينللاختلافالانذكرناهماويؤسس.المكيةالفترةطيلةلهالتأسيستملماوتجسيدا

هذاتجاوزعدمإلىإضافة،المحمديةللدعوةالإلهيبالطابعيخلأندونالمرحلتين

الأدلةومن.وصيرورتهاالكبرىالمشاريعنشأةفيالمتحكمةالسقتفرضهلماالتفسير

آمنحين،ذاتهامكةفيتمتقدالمدنيالمجتمعبدايةأنالاتصالهذاعلىالواضحة

إليهم.هاجرثم،بمكة-!هم-والنبيعددهموتكاثر،المحمديةبالنبوةالأنصاربعض

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



478ت

انتقالبوساطةبقوةفيهحاضرةمكةكانتالذيالمدنيالعهدبدخولإيذاناهذاوكان

المهاجرين.فيممثلاإليهامكةمنقسمووصول،الجديدةمدينيهإلىذاتهالدعوةصاحب

الإلهيةالنظرةهذهالنبويةالدعوةعهديإلىينظروالمالمستشرقينجمهورولكن

بينبل،العهدينبينفاصلاجدارايشيدواأنإلىسعوابل،نفسهالوقتفيوالعلمية

إلىيعودعلمينقصمنلنظريتهميتأتىبمامهتمينغير،نفسهالواحدالعهدمراحل

تفرضوالتي،الكبرىالتاريخيةالظواهرفيالمتحكمةللقوانينالصريحةمخالفتها

الجديدالحاليدلأندونوذلك.بنيتهاتكتملأنأجلمنحالإلىحالمنانتقالها

بناءليستالنتيجةفتكون،ذاتهابنيتهالقديمهذاعلىيشيدلأنه؟للقديممخالفةعلى

.البناءلقواعدطبيعينمومجردبل،جديدا

متعمد؟بشكلالإسلاميةالنبوةفيالتشكيكفيرغبتهمعنذلك3فيأبانواوقد

يكنلم--لمج!و-النبيبأنالقولإلىيؤديأنالممكنمنالذيالوحيدالمنهجلأنهذلك

بدعوته،المحيطهللظروتذلككلفيخضعوأنه،حدودهاولارسالتهمضمونيعلم

وخضوعها،وتأقلمها،المحمديةالعبقريةعناصرتفاعلعلىبناءرسالتهاتشكلتالتي

يأ،المحمديالوحيمنالمبدئيموقفهمأنهذاومعنى.الخارجيةالظروفلهذه

للدعوةتنظيراتهمتشكيلفيتحكمالذيهو--سه!و-محمدبنبوةالإيمانرفضهم

نأالباحثعلىيفرضالذيالعلميللمنهجصريحةمخالفةهذاوفي.الإسلامية

للبحثتابعاالتنظيريكونأنبمعنى،الرسالةملامحنفسهاالدعوةمنيستخلص

ثم،الذاتيةلميولهتستجيبالتيالنظرياتالباحثهذايضعأنلا،والتاريخيالعقدي

.الميولهذهتؤكدالتيالتبريراتليجمعالعلميةالمادةإلىيذهب

السليمالعلميالمنهجنتيجةفإن،المقامهذافيبدراستهنهتممايخصوفيما

،بالدعوةالمحيطةالظروفتغييرفيفعلهضوءفيللوحيالطبيعيالنموتأكيدتتضمن

نتيجةولكن.بهاالمحيطةللظروفوالمرحلياليوميالتغيرضوءفيذاتهاالرسالةونمو

وأالذريالطابععلىتأكيداأنتجتقدالاستشراقيالفكرفينفسهالبحثهذا

وتطور،المحيطظروفعلىبناءالنبويالوعيوتشكل،الدعوةلسيرالتجزيئي
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ينظرلمالأمرولهذا.النبويالوعيلهذاانعكاساباعتبارهذاتهالوحيمحتوى

عندهمهوبل،جزئياتعلىتحتويوحدةباعتبارهالكريمالقرآنإلىالمستشرقون

اتفق.كيفماالمصحفجمعهاجزئيةمواقفمجموعة

تحتالموضوعلهذاتنظيرهمفيواقعينكانواالمعاصرينالمستشرقينأنظانيظنوقد

جزئيا،صحيحوهذا.للتاريخالنفسيأوالوضعيأوالماديالتفسيرأوالتطورنظريةتأثير

لمأنهمهذاومعنى.بالأساسعقديايبقىموقفهمفيالفاعلالأساسيالعاملولكن

القراءإقناعأجلمنالعشرينالقرنفيالشائعةالعلميةالنظرياتاستغلالمنأكثريفعلوا

العلةعلاقةأي،فعليةعلاقةوجودعدمعلى-مثلأ-الرأيهذاويتأسس.بمواقفهم

نأالباحثأرادإذاإلاذاتهاالدعوةوبينبالدعوةالمحيطةالماديةالظروفبين،والمعلول

عنصفحاوضاربا،البيئةهذهفيوالحقيقيالصادقالبحثبعدمفيهمستعينا،ذلكيؤكد

العكس.لانفسهاالبيئةفيالنبويةالدعوةتأثيروهي،التاليةالعلميةالحقيقة

المكي:العهدفيالإسلامتةالدعوةملامح-أ

!يم--النبيبجهلالقولعلىالموضوعلهذاالدارسونالمستشرقونأجمع

ولذلك؟موضوعاتهالبعضغائمةنظرةإلاامتلاكهوعدم،بدايتهاعنددعوتهبحدود

أحسنبشكلعليهامطلعاكانالتيالدينيةالحقيقةبخطرقومهبإنذاردعوتهابتدأفقد

بعثوجودحقيقةوهي،نفسهفيتأثيراأشدهاكانتوقدخصوصا،المرحلةتلكفي

أكثركانالعقديالأصلهذاأنباعتبارإليهذهبواماالمستشرقونفسروقد.وحساب

نفسياتأثرابهتأثرولهذا،المسيحيينمنتعلمهماجملةمنبنفسهعلوقاالدينيةالمبادئ

.اليومهذامنالشديدخوفهإلىيعودكبيرا

حينه-فيذلكقلناكما-ونتائجهاحيثياتهابكلالنظريةهذهبتبنياختصوقد

فقالالأمرهذاالمستشرقينجمهوربهفسرأصلاكانتولكنها،كازانوفاالمستشرق

الواقععلىطبقه،العالمعلىيوماسيقعالذيالقيامةيومعنسمعهوما":جولدزيهر

العالمنهايةعنب!علانه...المكيينيواجهوكان...رعباقلبهتملأرؤيتهكانتالتي
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علىجولدزيهرتأكيدأنوالحقيقة.(1)"نارمنبخطوطصورهاوالتي،تقتربالتي

هذامعنىليسولكن،تماماصحيح"العالمنهايةلفكرةمبلغا!كان--!سمرالنبيكون

هذهوضعتمإذاخصوصا،الدعوةموضوعاتأولكانبالبعثالإيمانإلىالدعوةأن

نفسه،هوفعلكما،مسيحيتعليمعن--!كيرالنبيلنفسيةتملكهاإطارفيالفكرة

الأولىالآياتصلبفيوكان":قالالذيبروكلمانمثلالمستشرقينمنوغيره

هوخشيولقد...حدةعلىفردكلفيهيبعثحسابليومتوقعمحمدإلىالموحاة

.)2("الأولونالمسيحيونخشيهكمااليومهذانفسه

العقديةالمصادرتؤكدهالذيالأمروهو،الأشياءطبائعإلىالرجوعوإن

ذإ،رسالتهبحدود--!سيرالنبيمعرفةبعدمالزعمعلىيقضي،للإسلاموالتاريخية

علىالقدرةعدموهو،باحثلأيبالنسبةالتصورمستحيلأمرتأكيدإلىيؤديإنه

نأيستقيملاهذاعلىوبناء.حدودهيعلموهوإلامشروعأيإنسانيبدأأنفكرةتمثل

وهدفها.بمصدرهاالنبيلدىيقينيعلمحصولبعدإلاالدينيةالدعواتقيامنتصور

فيها،البدايةأجلمنولازماضرورياشرطايعتبرالدعوةصاحباقتناعأنهذاومعنى

المهندلى!يبدأأنإمكانيةتقريرإلىيؤديهذابغيرالزعموانءنفسهالوقتفيونجاحها

وهذا...ثالثمكانفيوسقفا،هناكعموداوإقامته،هناحفرةبحفربرجبتشييد

برجتشييدعداماشيءكليشبهشيءعلىيحصلأنأرادإذاإلا،التصورمستحيل

البشر.مئاتيسكنه

القواعدتفرضهلماتمامايستجيبرواياتمنالمصادرنقلتهماأنالواضحومن

طويلةمدةهناكأنالمصادرهذهتعلمناإذ،قليلقبلذكرناهاالتيوالعلميةالعقلية

فترةوهي.بالتبليغالأمرنزولوبين،الأولىالوحيظواهربدايةبينتفصلنسبيا

تجلتوالتي،حياتهفيتتحكمابتدأتالتيالظاهرةوحدودمصدر--!ي!النبيتعليم

.السلامعليهلجبريلرؤيتهبوساطة-أخيرأ-

5dansا-. 'I Islam - p(أهle dogme et la
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إقناعبمحاولةيتصلكان--!ي!النبيدعوةموضوعاتأولأنفيهلاشكومما

خالقبينوساطةليكونلهتعالىاللهاختيارأي،موضوعهاكانالتيبالظاهرةالناس

معتقداتوخطأ،الوحيبمصدرتعريفمنالموضوعبهذايتعلقوما،وقومهالكون

العلق،مثل،الأولىالسورموضوعاتاستعراضوإن.البعثيخصفيماالمشركين

المرحلةهذهفيالوحيدورانيؤكدوالأعلى،والتكوير،والمدثر،والمزمل،والقلم

ذكرناها.التيالموضوعاتحول

بينمنالبعثموضوعتخليصإلى-جدلأ-عمدنالووحتى،حالكلوعلى

الاندفاععلىدليلايصبحلافإنه،الفترةهذهفيالوحياحتواهاالتيالموضوعات

فقطأنهبل،النصارىعنتعلمهبماالشديدلتأثرهيعودالذي--!يروللنبياللاشعوري

كونهإلىإضافة،العربيالتدينفيمنعدماكاندينيأصلفيالاعتقادإلىدعاقد

بوجودالإيمانعلى-معلومهوكما-يقومالذيالعبوديةتوحيدإلىالدعوةأساس

إلىبالدعوةالبدءضرورةوتتقوى.يداهقدمتماعلىالإنسانيحاسبحيث،البعث

تمتفقدوبالتالي،مطلقاإيمانابالربوبيةيؤمنونكانواالعربأنعلمناإذاالاعتقادهذا

التملك.مننوعاأصولهيمتلكونمامستوىعلىلايفتقدونهمامستوىعلىدعوتهم

نقاشنا-يثبتالمسلكهذالأن؟الاستشراقيالتفسيرتهافتهناقلناهماويؤكد

-!ير-النبيمعرفةعلىتدلالتي()العقلانيةمننوعا-الماديالمستوىعلىهنا

الإجراءطابعيقررالذيالاستشراقيالرأيمقابلفي،ومحيطهادعوتهبموضوع

فيوهو،دعوتهموضوعددوح--جمي!النبيانتبهكيفلنايفسرلاالذي)العاطفي(

صلة.بأيبيئتهإلىيمتلالموضوعنفسيتملكحالة

إلىالفكرهذاقليلقبلملامحهابعضوصفناالتيالاستشراقيةالنظرةقادتوقد

منطويلةلفترة--!س!رالنبيإليهدعاالذيالتوحيدأصولوضوحعدمنظريةابتداع

عنيعلنمكةفيمحمدبلغهالذيالوحييكنولم":جولدزيهرفقال،المكيةالمرحلة

إلىالدينيةنظرتهموكانت،دينيةاستعداداتعلىيدربونالناسكانلقد،جديددين

هذاتأكيدفيالمستشرقينعامةعليهاعتمدالذيالدليلكانوقد.()1"ضبابيةالعالم
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دماثارةالأخلاقيةبالتوجيهات!واكتفاؤه،للشرك--لمجيرر-النبيمهاجمةعدمهوالرأي

آنذاكالنبويةبالدعوةالقرشييناهتمامعدمبروكلمانوأرجع.)1(!الاخرال!ومصور

يظهرأنمتعودينكانوا!إذ،بينهمكبيرااهتماماتثرفلم،موضوعاتهاتحديدعدمإلى

يتعلقفيماأحكامهيعزوأنيستطيع،كاهن-الشاعريظهركما-تقريباقبيلةكلفي

إلىعليهالمعروضة-بعيروشرودوسرقةقتلمن-الغامضةوالمشكلاتبالخلافات

منإليهنزلفيماالنبيفعلكمامسجوعانثراالناسبينيذيعهاوأن،غيبيلهصاحب

(Y)
(1وحي

جمهورتبناهالذيللمنهجصورةهنابروكلماناعتمدهالذيالمنهجويعتبر

زعماإلاليسكلامهأنذلكوبيان،بصددهانحنالتيللمسألةبحثهمفيالمستشرقين

اتهاموهي،تاريخيةواقعةبينذهنهفيالقارئيجمعأنإلىبوساطتهشوصلأنأراد

حيث،أنفسهمالمشركونيتصورهلمذاتيتفسيروبين،بالكهانة--لمجير-للنبيالمشركين

وقد.سجعمنالكهنةبهيأتيماوبينالكريمالقرآنوموضوعشكلبينتماماميزوا

عداوةظهورعدموهي،تاريخيةحقيقةبينقرنواحيثالمنهجهذاالمستشرقوناتخذ

الإسلاميالتوحيدوضوحعدمذلكمنواستنتجوا،بدايتهافيللدعوةالمشركين

شمولية،نظرةالدعوةإلىالنظرعدمتعمدعلىإلايقوملاذاتياستنتاجهو.انذاك

معالوحيانطباقضرورة:وهما،ذكرهمالناسبقاللتينالطبيعيتينالحقيقتينوإنكار

يحدثهلماتبعاالدعوةفيالمرحليالسيروضرورة،الدعوةفيهاتتمالتيالبيئةحاجات

محيطه.فينقلاتمنالوحي

إلى--!يمالنبيينصرتأنالضروريمنكانفقد،الحقيقتينهاتينضوءوفي

وقد.وفروعهأصولهبكلالجديدالدينتقبلإلىوالسلوكوالعقولالنفوصتهيئة

إرسالهعقيدةالقرشييننفوسفييرسخأنإلى-يحتاجوهو-التأسيسهذااحتاج

عدممطلقاهذايعنيولا.الكافرينوعقابالمؤمنينجزاءلهميصوروأن،اللهعندمن

I'.12ا- Islam - .D Souedel - p
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نإإذ،خطابهفيوضوحهاعدمأو-ىلمجير-النبيعقلفيالألوهيةحقيقةوضوح

العالمحقيقةعلىتأكيدهالنايبين-قبلمننبهناكما-المكيةالسوراستعراض

للرسلإرسالهوعلى،كامل،صمد،واحد،للكونخالقوجودوهي،الأولى

أسلوبفيمجيئهذلككلمنيقللولا.الخاتمالنبيومنهم،ومنذرينمبشرين

المرحلة،هذهفيالوحيمنالهدفيضاداعتمادهكانالذيالجدالعنبعيدتعليمي

الكافرين.علىالحجةتقومحتىالهادئوالتعليمالتوحيدعرضوهو

المرحلةهذهفيالإسلاميالتوحيدوضوحعدمحولالمستشرقينفكرةوتستجيب

إنتاجهمنستعرضعندماهذاويتأكد.الغرانيققصةمناستخلصوهاالتيالنتائجإلى

أحدهم-يهتمأندون،نتائجهاواستخلاصرواياتهاذكرعلىيتهافتونفنراهمفيها

نورفيالقرآنيةالأدلةوخصوصا،المزعومةأدلتهابتحقيق-كايتانيمثلندرفيماإلا

النبيسيرةمعرفةضوءفيأحداثهافيالنظرأو،الأنبياءونفسيةالنبوةلظاهرةجيدفقه

نبوينفورمنذلككلتخللوما،بعدهوسيرهادعوتهومحتوى،الوحيقبل--لمجيو-

جهادومن،الوحيبدءبعدالوحيبظاهرةمطلقاقتناعومن،الدعوةقبلالشركمن

عنت.منمنهملقيهوما،قومهإلىالقناعةهذهنقلسبيلفيبليغ

تامة،بسهولةتفسيراتهاأسوأوصدق،هذاكلعنالاستشراقيالفكرأضرب

ولذلك،المزعومةالإسلاميالتوحيدتطورفكرةعلىواضحادليلابروكلمانفاتخذها

فياعترف-يظهرماعلى-ولكنه!:فقال--!رو-للنبيمباشرافعلافيهاوردمااعتبر

بناتيعتبرونهامواطنوهكاناللواتيالثلاثالكعبةبآلهةبعثتهمنالأولىالسنوات

وإنالعلىالغرانيقإتلك:بقولهإليهالموحاةالآياتإحدىفيإليهمأشاروقد.الله

بغيريعترففلم،بالوحدانيةالنبيشعورقويحين،ذلكبعدأما."ترتجىشفاعتهن

بهأغراهتحولأإلاذلكيعتبرأنالمتأخرالتقليديستطعولم...اللهعندشفعاءالملائكة

.()1!الشيطان

.34ص:الاسلاميةالشعوبتاريخ-ا
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دلالةفييوافقونهكانوابروكلمانعلىاللاحقينالمستشرقينجمهورأنورغم

إلا،الفترةتلكفي--!ييمالنبيعقلفيالألوهيةمفهومتحديدعدمعلىالقصةهذه

النتائج:منذلكغيرفيمعهاختلفواأنهم

هدفهكان-!يم-النبيعلىطارئضعفعنناتجةغرونباوماعتبرهافقد-ا

ووصم،ضعفهعلىندم-وبسرعة-ولكنه،المشركينتحرشاتمنأنصارهاإنقاذ

.()1"وآباؤهمالجاهليونسماهاأسماءبأنهاالالهةهذه

النبي-سعيكانالإسلاميةالدعوةفيالأصلأنعلىتدلبلاشيرعندوهي-2

منتنازلعنصادرايكنلمالامرفإنولذلك؟القرشيونيقبلهدينتأليفإلى-لمجو-

مجردبل،لهاتتعرضكانتالتيللضغوطتبعادعوتهأصولبعضعن--!شررالنبي

فيالقرآنكان":قال.المرحلةتلكفي--!لمجممالنبيفكرفيالإسلامشكلعنملمح

عقيدةولكن،خالقإلهعنيتحدثوهو،والتقوىالأخلاقإلىدعوةالأولىفترته

محمدحافظوقد.استثناءإلافيهيوجدلا،الإسلامفيالأساسيالمبدأهو،الوحدانية

الجميع.يتقبلهتاليفوتشكيل،المكيينمعالمصالحةأملعلىدعوتهمنالمرحلةهذهفي

استغنى!منأما):فهيالأولىأما،ذلكعلىتشهدانالقرآنمنفقرتانهناك

يخشىوهوممغيسعئجاءكمنوأما!يزكنألآعليكوماح!وتصدىلهفأنت

تبينالتيالإدانةنحفظأنهوالسابقالنصفيوالمهم...ثوتلهئعنهفأنت!

أرأيتم":فهوالثانيالنصأما.ماضيهمنالتخلصفيمحمدواجههاالتيالصعوبة

.)2("لترتجىشفاعتهمهـان.العلاالغرانيقتلك.الأخرىالثالثةومناة.والعزىاللات

أولهماأورد،مختلفينتفسيرينالغرانيقروايةفسرفقد،واتمونتغمريأما-3

وقد.سياسيا(وزعيمانبيامحمد):كتابهفيثانيهماوجاء،(مكةفي)محمد:كتابه

وبينالقرشيةالآلهةهذهبينيميزلا--!سي!النبييجعلهإنالأولالكتابفيحاول

1.،31،*.97-ا medieval - p
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فيالإسلامطابعتمثيلخيرتمثل-بلاشيرمثل-جعلهاأنهأي،والجنبالملائكةالإيمان

يغيرلم-!-النبيأنوهي،تماماجديدةبفكرةهناوجاء.الدعوةمنالمرحلةتلك

كما-الأصلفيكانتوحيدهأنوالحقيقة!:قال،المدينةفيإلاالشركآلهةمنموقفه

الإلهيةالمخلوقاتهذهقبولأنبعديرولم،غامضا-معاصريهمنالمثقفينتوحيدكان

كائناتومناةوالعزىاللاتيعتبر()كانأنهشكلا.التوحيدهذامعيتعارضكان

القرآنويتحدث.الملائكةبوجودوالمسيحيةاليهوديةاعترفتكما،اللهمنأقلسماوية

علىالمدنيةالفترةفيعنهايتحدثكانوان،الجنباسمالأخيرة()المكيةالفترةفيعنها

للاياتخاصسبباكتشافالضروريمنفليسذلككانإذا.أسماءمجردأنها

التيالنظرياتعنتعبيرهيبل،للتوحيدواعتقهقرأيعلىتدللافهيالإبليسية

)1(."محمدداتماعنهادافع

التيالاستشراقيةبالآراءالقصةهذهلعلاقةكبيرةأهميةيعطلمواتأنوالملاحظ

شيئاهذاويبدو.القرشيينلمساومات-!يو-النبياستجابةفييكمنسببهاتجعل

فقدذلكمقابلوفي.الإسلامفيأصليةعقيدةعنتعبيراكونهاتقريرهضوءفيطبيعيا

نأفيويتمثل،للشركحربهثمللمشركين--!سرالنبيتنازللفكرةجديداسبباأبدع

معللهشركاءبوجودالإيمانتناسبعدممعرفةإلىقادهالذيوحدههوالعميقالتأمل

.)2(العقيدةهذهعلىإبقائهحالةفيبهالمحدقبالخطروالإحساس،التوحيد

،الأولالتفسيرتماماخالففقد-صدوراالأخيروهو-الثانيكتابهفيأما

علىدليلاجعلهاإذالقصةمنالمستشرقينجمهوراستخلصهبماالتزامااكثروأصبح

مكةفيالتوحيدف!ن،الفكرعالموفيدا:فقالأسبابهافيغرونباومووافق،التطور

الإبليسيةالاياتوقصة.للشركنقيضايكنلمأنهبمعنى،المعالممحددغيركان

فيبشدةيرغبكان-وجدهاالتيالمعارضةأتعبتهوقد-محمدافإن،هذاتوضح

يتضمنوحياتلقىتلكالعقليةحالتهوفي.يواجههاالتيالصعوباتعلىيقضيوحي

.017ص:مكةمحمدفي1-
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هذهأنذلكبعدوأدرك،الكعبةآلهةلبعضبالرجاءبالتوجهتسمح-ثلاثأو-ايتين

.()1بها!أوحىالذيهوالشيطانوأناللهعندمنتكونأنالممكنغيرمنالايات

منالكثيرسيبطلالذيالأمروهو،المسالةهذهتحقيقإلىالانصرافوقبل

يلي:ماعلىالتنبيهنود،المستشرقيناستنتاجات

التناقضبل،الثانيرأيهوبينأولأأثبتناهالذيواترأيبينالبينالتناقض-ا

تؤكدالتيالكثيرةالرواياتيبطلبتفسيرجاءحيثنفسهالأولالرأيفيالوارد

تلكبتقريرهأبطلهبل،عليهيثبتلمولكنه-!-للنبيالمشركينمساومات

لضغوطالنبيخضوعحينهاقرروقد،الموضوعمعالجةفياسترسالهأثناءالمساومات

نأبدولا.)2(هوذهنهفيإلاتوجدلااقتصاديةمصالحتحقيقأجلمنالمشركين

وهي،إليهبالنسبةمهمةنتيجةتأكيدإلىيهدفكانالرواياتلتلكإبطالهأنهنانؤكد

يعملجعلهقدأنهالأصحبل،الفيلسوفدرجةتأملاتهفيبلغقد--لمجمر-النبيأن

العقل،مبادئعلىيعرضهاأنبعدإلاعقيدةيقررلامسيحيلاهوتيعالمبمنهج

قررهمايناقضالأمربهذاالإيحاءأنورغم.والخارجيالداخليالتناسقلهاويحقق

باليهوديةيسيرعلمعلىإلاالنبيحصولعدممن-المستشرقينوجمهور-نفسههو

تبنيإلىدفعهقدإليهبالنسبةأساسيلغرضالنتيجةهذهتحقيقأنإلا،والمسيحية

حادثةلعناصرتراكماتمجردإلاليسالإسلامبأنالقولفهوالغرضهذاأما.تفسيره

مناستقاهاالتيالدينيةالمعلوماتفي-البيئةلظروتالخاضع-العقليالتأملعن

.والنصارىاليهود

؟الهدفهذاإلىللوصولضرورياشرطاكانالرواياتإبطالأنالواضحومن

إمكانوخصوصا،التفسيرفيهيتحركأنيجبالذيالإطارتحددالرواياتهذهلأن

منمنهاالتخلصالضروريمنكانولذلك.ذاتهاالغرانيققصةإبطالفياستخدامها

مخه--النبيخضوععدمأخرىرواياتتأكيدبينالحاصلالتناقضعنالابتعادأجل

25mahomet.ا- prophete et H. 'd Etat - p
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هذاوقوعإمكانعلىالواضحةالأمثلةومن.الغرانيققصةوبين،المساوماتلتلك

كتبهماتضييعصىالى،تناقضهإلىمنتبهغيرالمستشرقينصغارأحدكتبهماالتناقض

عروضاالقرشيونقدموقد!:مونترانقال،المسألةلهذهالمستشرقينبحثلغرض

وبهذا،آلهتهممعيتماشىأنيستطيعالمعالمالمحددغيرتوحيدهأنقدرواإذ،للصلح

تذكرالتيالاياتبعضرغمالعروضهذهرفضمحمداولكن،إصلاحهيجهضون

.()1!اللهلدىوسائطوتعتبرهاالمكيينالهة

علاقةأيةتوجدلاإذ،بلاشيرعندالنصوصاستعمالفيالشديدالتعسف-ب

تعليمهوفيهاماوكل،الإسلاميالتوحيدووضوح()عبسسورةفيوردمابينفعلية

روابطكانتولوحتىالروابطمنغيرهاعلىالدينروابطتقديمضرورة-لمجيو--النبي

فيهاوردحيث،المستشرقونإليهذهبمايبطلدليلالاياتهذهفيإنبل.دعوية

عندبلاشيرعكسهإلىذهبماوهو،مطلقاالكفرةاراءاعتبارعدموجوبعلىالنص

لها.استخدامه

الثيالإسلاميةالمصادرفيأصولأالغرانيقلقصةأنفيهامراءلاالتيوالحقيقة

الذينومن.صدقهامدىفيبحثدوناستنتجوهمااستنتاجللمستشرقينفتحت

أرسلناوما):تعالىلقولهتفسيرهمعرضفيالطبريالإمامالواقعفيأصلالهاجعلوا

يلقيمااللهفينسخأمنيتهفيالشيطانألقىتمنىإذاإلآنبيولارسولمنقبلكمن

نإ:قيل!:قال،52،:الحجأ!*!حكيمعليمواللهاياتهاللهيحكمثمالشيطان

ألقىكانالشيطانأن-ىلمجرو-اللهرسولعلىالايةهذهأنزلتأجلهمنالذيالسبب

-"!م!واللهرسولعلىذلكفاشتد،عليهينزلهلمما...يتلوهمابعضفيلسانهعلى

منعددااللهرحمهأوردوقد.)2(!الايةبهذهذلكمنبهممااللهفسلاه،بهواغتم-

يتلوابتدأفلما،قومهاسترضاءفييرغبكان--!س!رالنبيأنتؤكدالتيالروايات

I'.77ا- Expansion musulmane - p
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شفاعتهموإنالعلاالغرانيق)تلك:قولهلسانهعلىالشيطانألقىالنجمسورة

الأخرىالثالثةومناة!والعزىاللاتأفرأيتم):تعالىقولهبعدوذلك،(ترتجى

إلابذلك--!شيوالنبييعلمولم،المشركونبذلكفسلا،،91002:النجمأ!ع!

.()1تعزيهالحجسورةايةنزلتحتىلذلكاغتمعلمفلما،انصرافهبعد

للأحداثتصديقهالموضوعفيمختلفةلرواياتالطبريالإمامجمعمنويتبين

)تمنى(كلمةدلالةترجيحفياستخدمهاكما،تف!يرهفياستعملهاولذلك،نقلتهاالتي

بهحدثتهما:بمعنىتكونأنبدل،التحديثأوالقراءةعلىالحجسورةفيالواردة

بتفسيرهذلكأكدوقد.يحبونماببعضآلهتهمذكرفيقومهمقاربةمحبةمننفسه

فتنةالشيطانيلقيماليجعل):تعالىلقولهثبم)فينسخ(الحجسورةفيتعالىلقوله

وليعدم!بعيدلثقاقلفيالظالمينوإنقلوبهموالقاسيةمرضقلوبهمفيللذين

امنواالذيندهاداللهوإنقدوبهمدهفتخبتبهفيؤمنواربكمنالحقأنهالعدمأوتواالذين

الشيطانيلقيمااللهيجعلكي!:قال،،53054:الحجأ!!ىمستقيمصراطإلئ

يختبرهاختبارا...العلاالغرانيقتلك:--كيو-النبيكقول،الباطلمننبيهأمنيةفي

.)2("النفاقمنمرضقلوبهمفيالذين

فماننا،الرواياتهذهتقبلالذيالوحيدالمسلمالعالمجريرابنالإماميكنولم

قولهنزوللسببذكرهعندأوردهاالذيكالواحديالنزولبأسبابعالمعندنجدها

جزئياتقبلانجدكما)3((52:الحجأ!...رسولمنقبلكمنأرسلناوما):تعالى

مختلف،الروايةمضطرب،الآحادمنالخبروهذا":قال،الباقلانيعندلها

سمعقديكونأنفيجوزحكيقداللفظوهذا.مشهورةقصةأنهاغير،الألفاظ

الباقلانيجوزوقد.)4("إليهسبيلفلامنهسمعأنهعلىالقطعفأما--لمجير-النبيمن

.174ص:السابقالمرجع/انظر-ا

.178ص:السابقالمرجع-2

.582ص:النزولاسباب/انظر-3
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للملائكةجعلوالأنهم،التعييروجهعلىمنزلأ،أقراناالمعنيتانالجملتانتكونأن

.()1!تلاوتهورفعذلكنسخثم...بذلكتعالىاللهفعيرهم...اللهبنات

الحجسورةآيةتفسيرفيواستعملها،الغرانيققصةالزمخشريالإمامتقبلوفد

أعرضلما--جمع!و-اللهرسولأنالايةهذهنزولفيوالسبب9:قال،ذكرهاسبقالتي

ولحرصه،إعراضهممنضجرهلفرطتمنى،بهجاءماعلىيشايعوهولم...قومهعنه

إلىطريقاذلكيتخذلعله،ينفرهمماعليهينزللاأنإسلامهمعلىوتهالكه

ناديفيوهو()والنجمسورةعليهنزلتحتىتمناهمابهفاستمر...استمالتهم

الأخرئالثافهومناة):قولهبلغفلمايقرأهافأخذ،نفسهفيالتمنيوذلك،قومه

بهشيعهابماإليهوسوسأي،تمناهاالتيأمنيتهفيالشيطانألقى،02:النجمأ!!

ولم...العلاالغرانيقتلك:قالأنإلى،والغلطالسهوسبيلعلى،لسانهفسبق

تكلمأو.السلامعليهجبريلنبهه:وقيل.عليهفتنبهالعصمةأدركتهحتىلهيفطن

،الناسفيمنجميعمعهسجداخرهافيسجدفلما،الناسفأسمعهبذلكالشيطان

بهالمنافقينزاد،وابتلاءاللهمنمحنةذلكمنالشيطانتمكينوكان.نفوسهموطابت

.)2("!هايقانانوراوالمؤمنون...شكا

كعببنومحمدعباسابنعنالغرانيققصةتفسيرهفيالبغويالإمامونقل

-!يوو-النبيقراءةإشكاليةوخصوصا،إشكالياتهاعنوأجاب،وصححها،القرظي

فقيل:،ذلكفيالعلماءأجوبةاختلافنقلوقد.لهالعصمةتوافرمعالقرآنغيرشيئا

:قالواوابمثرون...لسانهعلىذلكذكرالشيطانولكن،يقرألمالرسولإن!

نأيلبثولم،والنسيانالسهوسبيلعلى،الشيطانب!لقاءلسانهعلىذلكجرى

عبادهيمتحنتعالىوالله،تعالىاللهمنومحنةفتنةذلكوكان...عليهاللهنبهه

السابق.المرجع-ا

.rv/3:التنزيلحقاثقعنالكشاف-2
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شوقييدعيهماعكسعلى-عياضالقاضينفسهاالرواياتوصحح.()1"يشاءبما

.(r)الشفاءفي)2(-المباركبنأحمدالإبريزصاحبعننقلاخليلأبو

هذهفيالنظرف!ن،الرواياتهذهنقلتهلماالأفاضلالعلماءهؤلاءتقبلورغم

الدليلمنهاوسنذكر،ومتنوعةكثيرةذلكوأدلة،ببطلانهاالحكمإلىيؤديالمسألة

والتاريخي:العقدي

علىللشيطانسلطةوجودعدمالقرآنتقريروهي:العقدقيالأد!-ا

علئتنزلص!الشياطينتنزلمنعلئأنبئكمهل):تعالىقولهذلكومن،الوحي

منينزغنكوإما):تعالىوقوله،2210،222:الشعراءأ!!أثيبلأفاككل

ماالبابهذافيالأدلةأقوىومن،(002:الأعرافأ!بماللهفاستعذنرغالشيطان

ما):تعالىقولهفيالوحيعصمةتعالىاللهنصحيث،نفسهاالنجمسورةفيورد

تلك:قولهالايةهذهعقيبقرأأنهولو،(2:النجمأخم!!وغوىوماصاحبكمضل

.)4(الحالفيتعالىاللهكذبظهرقدلكان...العلاالغرانيق

علىبهالاستدلاليمكنماأقوىالتاريخيةالأدلةتعتبر:التاريغيةالأد!-لم

-مقبولتفسيرإيجادفياستخدامهانستطيعلأنناوذلك؟الغرانيققصةبطلان

سببامناسباتفسيراتفسيرهاعنالعجزكانالتيالقرانيةالاياتلبعض-وعلمياعقديا

ستثبتالتيهينفسهاالتاريخيةالأدلةأنكما.القصةبصحةعلمائنامنعددقولفي

فيالمتوافرةالعلميةالمادةعلىاطلاعهموأن،علميةتكنلمالمستشرقينمناهجأنلنا

الكلمة-معنىبأتم-قلبمنأكثرليستاراءهموان،بسيطاكانالموضوع

التوحيدوضوحيؤكدواأنالمستشرقينهؤلاءعلىكانأنههنابالقلبونقصد،للحقائق

العكس.لاللمساومات--!يمالنبيخضوعوعدم،العكسلاالبدايةمنذالنبوي

.3/472:التنزيلمعالم-ا

Y-58ص:الاتهامقفصفيالاسلام/انظر

.3/042:كثيرابنتفسير/انظر-3

4-23ج-21مج:الرازي،الغيبمفاتيحانظر/-4 4 o./121ص:الرازي،الأنبياءعصمةوانظر.
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إليهيدعوكانالذيالدينحدودبكلالكامل--!ر-النبيوعيحقيقةوتتأسس

كانأنهحتى،التبليغفيواجتهاده،التوحيدإلىفومهدعوتهمنيقينانعلمهبما

سورةفيوردوما.إسلامهمفيأملامجالسهمفيويأتيهم،الشوارعفييحادثهم

بحدود--لمجروالنبيتمسكدرجةيبينإنهإذ،هذاعلىالأدلةأحديعتبر)عبس(

العامة.لإسلامباباذلكباعتبارقومهكبراءإسلامفييطمعكانولذلك،دعوته

المساوماتصدورعدممننعلمهماعلىبهاالتنويهسبقالتيالحقيقةتتأسسكما

مسلككانذلكأنعلىتجمعالمصادرإنبل،النبيعنمتبادلةتنازلاتتقترحالتي

فيمعينةعناصرعنبالتخليبوجوبإقناعهإلىحثيثاسعياسعواالذينالقرشيين

نأبإمكانهاكانلتي,,h،لهقدمتالتيالعروضكل--لمجب!ر-النبيرفضوقد،دعوته

عليهم.السيادةإلىإضافة،يرضيهملامماتخليصهبعدإليهيدعوبماإيمانهملهتحقق

بدءالالهتهمالتعرضمن--!شموالنبيمنعالمشركينمحاولةنعتبرأنونستطيع

وقد.لهمالاستجابةعن-!لمخير-للنبيسابقامتناععلىدليلابل،المساوماتلمرحلة

الاوت!--اللهرسولأنقريشرأتفلما!:فقالهذايفيدماإسحاقابنالإمامذكر

إليهفشكوا...طالبأبيإلىقريشأشرافمنرجالمشى...شيء(منيعتبهم

.()1أرفيقارداطالبأبوفردهم...آبائهموتضليل،لالهتهموسبهأخيهابنحال

بالنبيالوليدبنعمارةمبادلةطالبأبيعلىالمرحلةهذهفيقريشعرضتوقد

لمولكنه،قومهالهةسبعنيكفأنأخيهابنمنوطلب،طالبأبوفرفض-!يو-

)2(.يحميهعمهوظل،عليهكانماعلىظلبل،ينته

وأ،دعوتهعنبالتوقف--يووالنبيإقناععنالمشركينعجزأنالسيرةوتفيدنا

سببهووالمشركينالشركشأنمنبالحطالمتعلقوهو،الأصحعلىمنهاقسمعن

ولم.منهجاالعنفاتخذتحيث،للإسلامحربهافيأعلىدرجةإلىقريشانتقال

ابنأوردهماذلكومن،النبيمساومةعنالإجراءهذامعبالموازاةقريشتتوقف

.2/99،001:هشامابنسيرة-ا

.301ص:السابقالمرجع/انظر-2
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فأكلمه،محمدإلىأقومألاا:لقومهقالعندماربيعةبنعتبةأمرمنإسحاق

أبايابلى:فقالوا...؟عناويكفشاءأيهافنعطيهيقبلهالعلهأموراعليهوأعرض

السلطةمنعلمتحيثمناإنك،أخيابنيا:فقال"..عتبةإليهفقام...الوليد

منيفاسمع...عظيمبأمرقومكأتيتوإنك،النسبفيوالمكان،العشيرةفي

يا:قال،أسمعالوليدأباياقل:-!رر-اللهرسوللهفقال...أموراعليكأعرض

مالأ،أكثرناتكونحتىأموالنامنلكجمعنامالأبهجئتبماتريدكنتإن،أخيابن

ملكابهتريدكنتدىان،دونكأمرانقطعلاحتىعليناسودناكشرفابهتريدكنتوإن

لكطلبنانفسكعنردهتستطيعلاتراهرئيايأتيكالذيهذاكاند!ان،عليناملكناك

لعرضالقاطعرفضهعلى--لمجمو-النبيردويدل.()1"...منهنبرئكحتىالطب

جوابهفيالكريمللقرآناستخدامهفيوإن،إليهيدعوكانبماالتامةوقناعته،قريش

أبايافرغتأقد!:--كرو-النبيقال،الوحيفيثقتهعلىالشواهدلاكبر

حم!):فقال،أفعل:قال،منيفاسمع:قال،نعم:قال؟الوليد

بشيرا!يعلمونلقومعربياقرانااياتهفصلتع!كتابئالرحيمالرحمنمنتنزيل

تدعونا!مماأكنةفيقلوبناوقالوا!لأيسمعونلافهمأكنرهمفأعرضونذيرا

")2(.01،-ا:أفصلت

عنليتنازل--!كبه!النبيمفاوضةعنالمشركينتوقفعدمذلكعلىيدلكما

إليه،ذهبناماتؤكدالتيردودهالتاريخيةالمصادرلناأوردتوقد.دعوتهملامحبعض

بعثتبهذاما!:الحسيةالمعجزةطلبهمثم،إغراءهحاولواأنبعدمرةلهمقالفقد

فإن،إليكمبهأرسلتمابلغتكموقد،بهبعثنيبمااللهمنجئتكمإنما،إليكم

حتىاللهلأمرأصبرعليتردوهوإن،والآخرةالدنيافيحظكمفهومنيتقبلوه

بنالأسودقولعلىردا()الكافرونسورةونزلت.)3("وبينكمبينياللهيحكم

.013،113ص:السابقالمرجع-ا

.113ص:السابقالمرجع-ا

.133ص:السابقالمرجع-3
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هلم،محمديا":وغيرهم...وائلبنوالعاعرالمغيرةبنوالوليدالمطلبعبد

فقال.()1"...الأمرفيوأنتنحنفنشترك،نعبدماوتعبد،تعبدمافلنعبد

أعبدماعابدونأنتمولا!تعبدونماأعثدلاص!ىالكافرونأيهاياقل):تعالى

دينوليدينكملكم!أعبدماعابدونأنتمولا!عبدتمماعابدأناولا!

.،6-ا:الكافرونأ!هو!

الرسولجانبتقويةعلىوعمل،المساوماتهذهوجودالقرآنيالوحيأكدوقد

إبعادالمشركينطلبعلىرداتعالىفقال،الإغراءاتأماميضعفلاحتى--!شير

يريدونوالعشيبالغداةربهميدعونالذينتطردولا):المسلمينصفوفمنالضعفاء

فتكونفتطردهمشيءمنعليهمحسابكمنوماشيءمنحسابهممنعليكماوجهه

:العبادةفيالتشاركطلبهمعلىرداتعالىوقال.،52:الأنعامأ!!الظالمينمن

وماإذاضللتقدأهواءكمأتبعلاقلاللهدونمنتدعونالذينأعبدأننهيتإنيقل)

نإبهتستعجلونماعنديمابهوكذب!مربيبينةءمنعلئإنيقلح!نىالمهتدينمنأنا

.57،-56:الأنعامأ!و!الفاصلينخيروهوالحقيقصللهإلآالحكم

شيئين؟إلىنشيرأنبدلاالسابقالتاريخيالبحثإطاروفي

يتحولفلماذا،البعثةقبلمامرحلةفيللأصنامعابدايكنلم-جمير-النبيأنأ-

عبادةفراغحولالقديمةفكرتهإلىبالاطمئنانعليهاللهأنعمأنبعدتعظيمهاإلى

وبعد،الأعلىبالملأالاتصالتجربةفيقضاهاسنواتثلاثمروروبعد،الأصنام

دعوته؟بدءمنسنوات

علىالحديثعلماءأجمعولذلك،صحيحبطريقتنقللمالغرانيقروايةأن-ب

...الغرانيققصةهناهاالمفسرينمنكثيرذكرقد!:كثيرابنالإمامفقال،تضعيفها

وقال.)2("أعلموالله.صحيحوجهمنمسندةأرهاولم،مرسلةطرقمنولكنها

.802ص:السابقالمرجع-ا

923:كثيرابنثفسير-2 / r.
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فيإسحاقبنمحمدذكرهاوقدة:حاتمأبيوابنالطبريالإماملرواياتإيرادهبعد

ابنالإماموقال.()1!أعلموالله.ومنقطعاتمرسلاتوكلها،هذامنبنحوالسيرة

،موضوعبحتفكذب...العلاالغرانيقوأنهن:فيهالذيالحديثوأما":حزم

عنهيعجزلاالكذبوضعإذبهللاشتغالمعنىولا،النقلطريقمنقطيصحلملأنه

.)2(!أحد

والبزار،الطبرانيعندوهو،القصةهذهبهوردتمتصلطريقهناكأنوالحقيقة

عن،بشرأبيعن،شعبةحدثنا،خالدبنأميةحدثنا،حمادبنيوسفحدثنا!:قال

كان--لمجم!و-النبيأن-الحديثفيأشك-أحسبفيماعباسابنعن،جبيربنسعيد

911:النجمأ!!والعزىاللاتأفرأيثم)إلىانتهىحتى()النجمسورةفقرأبمكة

مكةمشركوذلكفسمع:قال...العلاالغرانيقتلك:لسانهعلىفجرى

أرسلناوما):وتعالىتباركاللهفأنزل!مو--اللهرسولعلىفاشتد،بذلكفسروا

يجوزمتصلبإسناديروىنعلمهلا":البزاروقال.)3(،52:الحجأ!..قبلكمن

4"مشهورثقة:خالدبنوأمية،الإسنادبهذالاإذكره m).ورجالهما":الهيثميوقال

هذاولكن.)5("عباسابنعنإلاأعلمهلا:قالالطبرانيأنإلا،الصحيحرجال

النبيأنصحيحهفيالبخاريروىفقداشاذلأنه،عنهالعلمحدوثيصحلاالطريق

.)6("الغرانيقحديثفيهوليس...النجمسورةقرأ--!مر

فيالشيطانتدخليتصورأن()عاقلعلىيستحيلالسابقةالأدلةضوءوفي

الأدلةجميعإنبل،--!هالنبيعنالشركتعظيميفيدماصدورأو،الوحي

تنازلهوعدم،إليهيدعوكانبماوالسلامالصلاةعليهعلمهتأكيدإلىتؤديالتاريخية

.042ص:السابقالمرجع-ا

.4/23:الفصل-2

.3/72:الهيثمي،البزارزوائدعنا،صتاركشف-3

.72ص:السابقالمرجع-4

.7/511:الهبثمي،الفواثدومنبعالزوائدمجمع-5

.44ص-23-ج21مج:الرازي،الغيبمفاتيح-6
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فيهؤلاءوجدوقد.المشركينومساوماتوإغراءاتمضايقاترغممنهشيءعن

وسعيه،عليهموخوفه،الإسلامفيالدخولإلىبدعوتهمالشديد-!-النبيتعلق

تثمرالمساوماتتلكليجعلوامواتيةالفرصة،إقناعهمأجلمنمجالسهمفيإليهم

معبوداتهم،تعظمانجملتينفألفوا،التنازلبعضبموجبه-يخيبو-النبيتنازلاتفاقا

قصةعنهنشأتالذيالأصلهوالإجراءهذاكانوقد.()النجمسورةفيوحشروهما

استخدمهالماالتاريخيةمرجعيتهاالمبتدعةالقصةهذهذلكبعداكتسبتوقد،الغرانيق

الاستماعإلى--!و-النبيلميلذكرمنالكريمالقرانفيوردماتأويلفيالمفسرون

الذيعنليفتنونككمادواوإن):تعالىقولهذلكومن،إليهيدعونهفيماالمشركينإلى

.73،:الإسراءأ!و!خليلالآتخذوكوإذاغيرهعلينالتفتريإليكأوحينا

المدني:العهدفيالدعوةملامح-ب

هجرةبعدالوحيشهدهاالتيوالسياسيةوالتشريعيةالعقديةالنقلاتشكلت

عنيبحثكانالذيالاستشراقيللتنظيرواسعةمجالات،يثربإلى-!يو-النبي

المحيطتأثيربقدر،الإسلاميةالنبوةومضمونمفهومتطورحولنظريتهبهايؤكدأدلة

برسالته.--!ر-النبيوعيفيوالاجتماعيالديني

بإمكانهمأنالمستشرقونظنالتيالعلميةالموادمنالكثيرتوافرأدىوقد

عنهتولدالذي،التلهفمننوعإلىذكرناهالذيالارتباطتأكيدفيبسهولةاستخدامها

الوحي،محتوىوبينالدعوةمحيطعناصربينالتأثيرصلاتعقدفيشديدتسرع

علمياتأسيسامؤسسةغيرالموضوعاتلهذهعقدوهاالتيالمباحثمعظمفجاءت

دارسكليلاحظهمؤكدأمروهذا.الاستدلالأمالتنظيرحيثمنسواء،سليما

عليهيدلماأبرزمنولعل،المرحلةهذهعنالمعاصرينالمستشرقينإنتاجفيمتمعن

الأمرإنبل،المكيةوالمرحلةالمدنيةالمرحلةبين-الأحوالمعظمفي-التامفصلهم

طيلةالقرانيالوحيلهأسسممالكثيرالتامالإغفالإلىالمرحلتينبينالفصلتعدى

العناصرلأهماستبعادهمذلكعننتجوقد،مكةفيعمرههيكاملةسنواتعشر

المدني.الوحيفيالحادثالتغيرمنسجماعلمياتفسيراتفسرالتي
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هذافيفسنتوقف،السابقةالفصولفيالسيرةمباحثمنللكثيرلعرضناونظرا

نبيناوسيرةللنبوةالمعاصرالاستشراقيالتنظيرمحاورتعتبرنقاطثلاثعندالمبحث

،الإسلامفيوالجهاد،باليهود--يخيو-النبيعلاقة:وهي،والسلامالصلاةعليه

الإسلامية.الرسالةوعالمية

المدينة:فيتاليهود--لجيرر-النبيعلاقة-ا

بمحتوى--!يخيمالنبيعلمقلةفيالمستشرقيننظريةوتقويمعرضلناسبق

الدينإلىالإسلاميةالدينيةالنظرةبضبابيةقولهمإلىأدىالذيالأمروهو،رسالته

عن-!لمجيو-النبيتعلمعدموهولذلكتفسيرهمونقلنا.المكيةالمرحلةفيوالكون

بطريقذلكبتحصيلواكتفاؤه،كتبهممنقراءتهأومباشراتعلماوالنصارىاليهود

شفهي.

إلىتنبههوحاورهمباليهودالتقىحيث،المدينةإلى-!مر-النبيانتقالشهدوقد

إكمالإلىسعىولذلك،الأنبياءوقصصالعقديةالموضوعاتمنبكثيرعلمهقلة

بيانإلىأحدهميسعىأندونالرأيهذاالمستشرقينجمهورتبنىوقد.عنهمتعلمه

سبقكما-المستشرقينمناهجفينجدوإننا.المزعومالتعلمهذاوأدلةووسائلكيفية

تعودواحيث،الإجراءلهذاتفسيراعموما-تفصيلهسيأتيوكما،ذلكإلىالتنبيه

الخاتم،النبيصورةتشويهفيرغباتهميوافقربالاالموضوعاتبينالنظريالربطعلى

وأالقضايابتحليلكثيراأنفسهميشغلونيكونوالم-الأعمالغالبفي-ولكنهم

الذاتية.لأهوائهم-الموضوعيلطابعهانظرا-لمخالفتهاوذلك،الأدلةعنبالبحث

حين،الإسلاميةالمعارفدائرةإليهذهبتماوصفناهماعلىالأمثلةأحسنومن

والإيحاء،المكيةالفترةفيوبنيهالسلامعليهإبراهيمبقصة--!شيرالنبيجهلقررت

ويظهر":(()1)فنسنكقال،باليهوداتصللمابالموضوعصحيحاعلمااكتسبقدبأنه

لألفاظالمفهرسالمعجموضعأعمالهأكبرمن.ليدنجامعةفيالعربيةأستاذ،ألماني(م9391-1882-)ا

.2913/:المستشرقون.الشريفالحديث
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لسارةالبشرىزفتفعندما،لإبراهيمابنايعقوبيعتبرالأمرأولكانمحمداأن

وقد)1(.71،:أهود!و!ويعقوبإسحاقوراءومنلإسحاق:)فبشرناهايقول

فييوجدالسابقةالايةفيوردماأنمعرفتهمبمجردالمعنىهذاالمستشرقوناستفاد

وردقدالسلامعليهلإبراهيمحفيديعقوبأنعلىالنصوأن،المكيةهودسورة

يعقوبحضرإذشهداءكنتمأم):تعالىقولهوهو،المدنيةالبقرةسورةفي

وإسماعيلإبراهيمابائكوإلهإلهكنعبدقالوابعديمنتعبدونمالبنيهقالإذالموت

الايتين،بينالزمنيالفرقعندتوقفواأنهمالواضحومن.،133:البقرة!أوإسحاق

وقد.اليهودمنوبنيهإبراهيمقصةعرفلمالمعلوماته--!ير-النبيتصحيحفقرروا

يعتبردائماكان-!كر-النبيأنإغفالإلىعملهمفيتأثيرهاوصفناالتياللهفةدفعتهم

إبراهيمسورةفيلهفقطابنينذكرعلىتوقفهذلكودليل،لإبراهيمحفيدايعقوب

نإوإسحاقإسماعيلالكبرعدىديوهبالذيللهالحمد):تعالىقالحيث،المكية

.)2(،93:إبراهيمأ!و!الدعاءلسميعربي

بشيءيأتيأنإلىلامانسالأبالنظريةهذهتثبتالتيالأدلةانعدامدفعوقد

لقاءبأنزعمهفيذلكتمثلوقد.لهاالتأسيسأجلمن-المقاييسبكل-عجيب

ولم.)3(الحقيقيةالسلامعليهالمسيحصورةإليهنقلالذيهوباليهود-!مر-محمد

دونالنصارىمكةفيعرتقد-!س!ر-النبيأنالدائملتقريرهالزعمهذابمناقضةيهتم

أوتواالذين):تعالىبقولهيقصدكانأنهبزعمهعليهاستدلالذيالامروهو،اليهود

أنيعرفلموأنه،مكةفيداممافقطالنصارى،44:النساءأ!الكتابمننصيبا

المسيحقصةعنهمتعلمحيث،المدينةفيإلااليهودهمالكتابأهلمنالثانيالقسم

.)4(السلامعليه

.2/111:الإسلاميةالمعارتداثرة-ا

السابق.المرجعفيالاستشراقيالزعمهذاعلىعرفةمحمدالأستاذتعليقوانظر-2

Islam.03/انظر-' croyances et institutions - p)'

I'.34/انظر-4 Arabie occidental avant 'I Hegire - p
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مباحثكلخلطبهيهدفماداملامانسليهمالتناقضهذاكليكنولم

كتبتحريفعلى--!يروالنبينصفيالسببأنتأكيدوإلى،الإسلاميةالدراسات

...اليهودوبمناقشة":قال،علممنالمدينةفيتلقاهفيماثقتههووالنصارىاليهود

باخفاءواتهمهم،الكتبةنيةسوءتأكيدإلىبهفانتهى...معلوماتهصحةعدمإلىانتبه

هنالامانسجعلوقد.'()"المقدسةالكتببتحريفذلكبعدثم،عنهالمعلومات

على-!سرز-النبينصسببجعلكما،الألداءالمسيحيينأعداءاليهوديصدقالنبي

منكانرأيهأنذلكودليل،تمامامؤسسغيرالدياناتكتبفيالواقعالتحريف

اليهودعلىبذلكيحكمأنلابالتحريففقطالنصارىاتهامإلىبهيؤديأنالمفروض

الحقيقية؟المسيحقصةعلموهالذينهمهؤلاءأليس،أيضا

الإسلاميةالتشريعاتبعضبينالجزئيالتشابهمنالمستشرقينجمهورجعلوقد

النبيعملعلىقويادليلاالدينيةاليهودسلوكاتبعضوبين،المدينةفيظهرتالتي

يكسبهمأنحاولوهكذاقي:بروكلمانفقال،واسترضائهممنهمالتقربعلى---جمر

صومفشرع،المناحيبعضفيوشعائرهمتتفقبحيثالإسلامشعائرتكييفطريقمن

لامكةفيالمؤمنونكانوبينما،الكفارةيومفياليهوديالصومغرارعلىعاشوراء

عندثالثةصلاة-أيضااليهودغرارعلى-المدينةفيأدخلاليومفيمرتينإلايصلون

،اليهوديالسبتغرارعلىعامةصلاةيومالجمعةيومجعلكذلك...الظهر

شؤونهمإلىالنهارذلكفيينصرفوابأنللمؤمنينسمححيناليهودخالفولكنه

.2()"الدنيوية

عندماوبينبهجاءمابينللعلاقة---!م!مالنبيإدراكفسرقدواتأنورغم

الشعائربعضفيالمدينةتأثيرتأكيدعنيتأخرلمأنهإلا،المكيةالمرحلةإلىاليهود

التيالرسالةبينالكائنالتشابهرسالتهبدايةمنذمحمدأدرك!:فقالالإسلامية

الجمعةصلاةلإقامةيكونوهكذا...والمسيحيةاليهوديةوتعاليمإليهبهاأوحي

1.-31'I Islam croyances et institutions - p
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وبيكر،،كايتانيكتبهبماالفكرةهذهصحةعلىاستدلوقد.()1!عبريأصل

هوعميربنمصعبأنإلىذهبواالذينالمستشرقينمنوغيرهم...وتوراندراي

نأبشرطفوافقه،المدينةفيبالدعوةيقومكانحين-!يو-للنبيبالفكرةأوحىالذي

إليهذهبماواتأكدوقد.(السبتإعداد)فياليهوديقضيهالذياليومعنيبتعد

الأولىالجمعةحتىهذاالصلاةيوميمارسلمنفسهمحمداأنويبدو":بقولهأساتذته

.)2("المدينةفيقضاهاالتي

هذهتقلقلمالإسلاميةالمصادرفيوردلماالصريحةالمخالفةأنوالملاحظ

.الإسلامفياليهوديالتأثيرمزاعمتبريرفيتستخدممادامتالاستشراقيةالتأكيدات

نشرحأنأو،مغالطاتإلاتكنلمأدلتهاأنتوضيحالنظريةهذهتهافتلبيانويكفينا

المنهجوان.المدينةفيالإسلاميةالشعائربعضظهوروراءالكامنةالموضوعيةالأسباب

لآرائه،الاستدلالأجلمنالتاريخيةالحقائقعلىبروكلمانكذبلنايوضحالأول

فأصبحوا()واحدةالمدينةفيصلواتهمعددزادواقدالمسلمينأنأكدحينوذلك

مكة،فيفرضتقدالصلاةأنحيث،للواقعمخالفوهذا.مراتثلاثيصلون

زيادةوهوفيهاواحداشيئاإلاالتغييريلحقولم.صلواتخمس-وظلت-وكانت

صوت!أنلنافيبينالثانيالمنهجأما.)3(للمقيمبالنسبةالرباعيةالصلواتركعاتعدد

لماليوملهذا--لمجرر-النبيصيامأنإلا،بالأساسيهوديةشعيرةكانصهان،عاشوراء

منهم.-السلامعليه-بموسىأحقيتهبيانبل،اليهوداسترضاءإلىيهدفيكن

مجردهيحولهاالمستشرقيننظريةأنالواضحفمن،الجمعةلصلاةبالنسبةأما

استبعادهممع،وزمانهتشريعهاكيفيةعناصرلبعضتأكيدهمعلىمبنيةاستنتاجات

النظريةهذهأثبتتهماإنبل.نفسهاوالمصادرالموضوعفيوردتالتيالعناصرلبعضر

اتخاذيفسرانرأيينهناكأنببيانيهتموالمأنهمذلك،المصادربهجاءتمايخالف

.203ص:المدينةفيمحمد-ا

السابق.المرجع-2

r-511ص--جاامج:الصلاةفرضتكيفباب،الصلاةكتاب،البخاريصحيح/انظر...
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أنهافيقررالثانيوأما،لليهودتقليدالذلكالأنصاراجتماعفيؤكدأولهماأما،الجمعة

المدينةفيالمسلمينبجمعمصعباأمرمنهو-!يو-النبيوأن،الهجرةقبلشرعتقد

.()1للصلا"

إقامةإلى!و--النبيمبادرةفيالسرعنيجيبلأنه؟أصوبالثانيوالرأي

مكة؟فيلهاإقامتهعدمهذايبطلولا.المدينةفيقضاهأسبوعأولفيالجمعةصلاة

سيادةتحتيعيشداممالهاالمسلمينجمععلىقدرتهعدمإلىيرجعذلكلان

إقامتهاالممكنمندامماباقامتهامصعبأمرإلىمبادرتهالعاملهذاويفسر.المشركين

لامانسعلىالعزيز-()العكسمنهجسلكقدواتأنهنانؤكدأنولابد.المدينةفي

بإقامةمصعباأمرمنهوالنبيبأنالمصادرتخبرنافبينما،المسألةلهذهبحثهفي-

يسلكولم.فيوافقهأمرهافيالنبييستشيرمنهوالصحابيهذاواتيجعل،الجمعة

النبيجعلولذلك؟اليهوديالتأثيرتأكيدفيلرغبتهيستجيبلأنهلاإالمسلكهذاوات

فيورودهعدمرغملسبتهماليهود)إعداد(عنالابتعادبضرورةصاحبهينصح-!يو-

فيهيعدالذياليومكانالمسلمينصلاةيومأنبدليلمعقوليتهعدمإلىإضافة،المصادر

.اليومهذااختيارعنالمسلمونلابتعدصحيحواتقالهماأنولو،لسبتهمفعلااليهود

إلى-!برو-النبيسعيعلىدليلاالمستشرقينجمهوراتخذهاالتيالأمورومن

هناإليهذهبواماويشكل.)2("المقدسبيتإلىصلاتهفيتوجهه"اليهوداسترضاء

الثقافي،بمحيطهاالإسلاميةالنبوةتأثرإثباتفي()تسرعهمأمرمنأكدناهماعلىدليلا

منكثيرفيواضحةعلميةأخطاءفي(التلهف)هذاتأثيرتحتبالتاليوسقوطهم

إلىيصليكان--!م!رالنبيأنفيهاتجاهلواالتيالمسألةلهذهبحثهمومنها،تنظيراتهم

إلىلسعيهالتشريعهذافييخضعلمأنههذاومعنى.ذاتهامكةفيوهوالمقدسبيت

الأمرجاءحثى،السابقمسلكهمنشيئالهممعاشرتهتغيرلمحيث،باليهودالتشبه

عليها.كانالتيالقبلةمخالفةضرورةيشرعالإلهي

.2/791:السهيلي،الأنفالروض/انظر-1
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فياعتمدوهاالتيالمناهجفيالمستشرقينجمهورخالفقدواتأنورغم

وافقهمأنهإلا،التاريخيةللحقائقتاماستبعادعليهمظهرحيث،المبحثلهذاتنظيرهم

المصادربهجاءتمافأثبتالمسألةفيالتصرفإلىهذابهأدىوقد.نتائجهمفي

القبلةأمرمادامالاستشراقدائرةقررتهماليثبتنفسهالوقتفيعليهاوتحايل،جزئيا

الذكر.السابقةنظريتهابناءفيأساسيبشكلعليهااستندتالتيالأمورمنبالذات

يشيرلاهذافإن،القدسباتجاهيصليالمكيةالفترةفيمحمدكانوإذا!:واتقال

نأيمكنالذيف!نالنهايةوفي...اليهودتقليدفيرغبةأويهوديتأثيرإلىحتما

ذلكأنويبدو،المدينةلمسلميمجاراةقبلةالقدسمناتخذمحمداأنهوحدثيكون

المستشرقين،جمهورقررهماإلىينتهيأنواتاستطاعالطريقةوبهذه.1()"صحيح

فيمقيموهو-جميو-النبيفياليهودتأثيريؤكدجعلهقدالمسألةحولدورانهإنبل

مكة.

الاراءبعضب!بداعالمستشرقينمنغيرهعنواتتميزفقد،سبقماإلىإضافة

البحثفيباعهطولعلىيدلالذيالأمروهو،أحدهمبالعلىتخطرلمالتي

الدينيةالأصولمنكثيرعلىالتشويشأوللتشويهحثيثسعيوعلى،العلمي

التقربإلى-!يوو-النبيسعينظريةعلىوافقولهذا.الإسلاميةالتاريخيةوالحقائق

السياسيةللأبعاد--!شيرالنبيتقديرومنها،جديدةأغراضالهاوأضاف،اليهودمن

مستقبلعلىالإسلاممنلموقفهمالكبيربالتأثيرمعرفتهإلىإضافة)2(،معهملعلاقته

.)3(رفضهحالةفيسيتهدمديانتهعليهتقومالذيالهيكلكلاأنأدركإذ،الدعوة

ضرورة--!يمالنبيإدراكأنذلك،الفكرةهذهعلىنوافقأنالممكنمنإننا

الممكنمنالتيالحقائقأوضحيعتبرالمدينةفيوالسياسيالدينيالانسجامتوفير

نشرعلىعملهذلكعلىويدل.الأولىالمدنيةالمرحلةفيالسيرةمناستخلاصها

.303ص:المدينةفيمحمد-ا

.403ص:السابقالمرجع-2

.603ص:السابقالمرجع-3
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للأمةالمؤسسةاللبناتوضعفيوشروعه،المدنيينمنعددأكبربينبدعوتهالإيمان

،(المدينة)عهدالغرضلهذاأصدروقد.قليلةبأسابيعالمدينةإلىوصولهبعدالجديدة

ذلكفيبما،سكانهامنساكنكلعلىالمفروضةوالواجباتالحقوقيحددميثاقوهو

العربيةالبطونحلفاءحالةوهي،مباشربشكلإماالعهدهذافيدخلواالذيناليهود

.()1الكبرىاليهوديةالقبائلحالةفيمستقلبشكلوإما،منهم

جديد،لزعمواتابتداعهوباحثعليهيوافقأنيمكنلاالذيالشيءولكن

إلىو!وو--النبيسعيلتأكيدالمستشرقونعليهااستندالتيالأدلةمجموعةإلىأضافه

علىيبقواأناليهودمنرضيقدالنبيبأنالادعاءفيويتمثل.اليهودمنالتقرب

وقد.للعربنبيابهالاعترافبشرطلدعوتهموضوعااعتبارهمعنتنازلكما،دينهم

لنايحق!:قالحيث(المدينةفي)محمدفيفتبناها،الفكرةهذهعلىمصراواتكان

للأمةالوحدةمنشيئاتضمنوسياسيةدينيةبمنظمةفكرمحمداأننعتقدأن

طلبكنبيبهيعترفواأنأوعقيدتهمعنالتخلياليهودمنيطلبأندون،الإسلامية

نبيكلبأنالقائلةالعامةالفكرةمعالمشروعهذامثليتفق.إلهيةرسالةيبلغهمأنإليه

تدعوايةالقرآنفينجد)وإننا(.للعربأرسلقدمحمدفيكون،معينةأمةإلىيرسل

بينناسواءكلمةإلئتعالواالكتابأهليماقل):وهي،التوحيدعلىفقطقائملتفاهم

الزعمرددوقد)2(لما64،:عمرانآلأ!شيئابهنشركولااللهإلانعبدألاوبينكم

إلىيطمحكانمحمداولكندا:قالحيث(دولةورجلنبيامحمد)كتابهفينفسه

منالحصولمحاولةفي...طويلاوقتاخصصأنهالمحتملومن.التحالفمنأكثر

...اليهودمن،جزئياولو،بقبولهيهتموكان...النبويةبمهمتهاعترافعلىاليهود

.)3("لأنبيائهممساويانبياقبلوهلودينهمعلىبقائهملقبولمستعداكانأنهويبدو

سعيدمحمد،النبويةالسيرةوفقه...323ص:خليلالدينعماد.د،السيرةفيدراسة/انظر-ا

...051ص:البوطىرمضان

.603ص:السابقالمرجع-2
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إلىيهدفكانف!نه،ذكرهاالتيبالايةالاستدلالفيالتعسفعنالنظروبغض

نأ-لمجيو-النبيأرادوسيلةإلايكنلمالإسلامفيالدينيالتسامحمبدأأنعلىالتأكيد

مخالفةذلكأجلمنواتتجشموقد.بنبوتهرضاهممقابلاليهودبهايستجلب

دعوتهمإلىحينكلفي--جميو-النبيسعيفيالمتمثلةوالتاريخيةالدينيةالحقيقة

السابقةللحقيقةالمتعمدإنكارهاستخدمقدأنهوالملاحظ.الإسلامإلىوجلبهم

ثم،الدينيالتسامحمبدأعلىالتشويشفيعليهااعتمدإذ،حدينذاسلاحاباعتبارها

فيأصلاليستالإسلاميةالرسالةعالميةبأنالقولإلىتؤديمطيةباعتبارهااستخدمها

.الدعوةمحيطفيحاصلةتطوراتعنناشئإبداعمجردبل،الإسلام

كماواتفكرحقائقمنفحقيقةالإسلاميةالدعوةعالميةأصوليةإنكارأمرأما

التناقضاتأكبرمنفيعتبرللإسلامالدينيالتسامحمبدأإنكارهوأما،حينهفيسنرى

نأ-المستشرقينيتهموهو-يؤكدأولىجهةمنراحفقد،عملهفيوقعتالتي

موضوعية،أسبابإلىبل،يهوداكونهمإلىيعودلالليهود---لمج!النبيإخراج

آراء()ضدحجةالمدينةفيباستمرار،الأقلعلى،اليهودبعضووجود!:فقال

سياسةللهجرةالثانيةالسنةفياتبعمحمدابأنيقولونالذينالأوروبيينالعلماءبعض

هذهوضعوأنه،يهودلأنهملاإلسببلاالمدينةمناليهودجميعفطردشديدة

سياسةاتباعمحمدعادةمنيكنلمأنهغير،متناهيةبشدةالتنفيذموضعالإجراءات

الرئيسةالمشاكلحسابيحسب)وهو(،معتدلةنظراتهكانتبل،الشكلبهذاقاسية

نقضوقد.()1"تحقيقهاإلىيسعىالتيالبعيدةوالأهدافالراهنةالحالةفيتؤثرالتي

القضايابعضعنيتراجع-!شم!-النبيجعلعندماذلكبعدالصائبالرأيهذاوات

اليهودمأكولاتلبعضالقرآنتحريمومنها،الدعوةبدءفياليهودمعفيهاتسامحالتي

المحرماتهذهتكونأنالقرانينفي،اليهودمععلاقاتهقطعماإذاحتىارضاهملتحقيق

.)2(!لهمعقوباتأنهاإلىمشيرا،اليهودعلىنزلالذيالإلهيالوحيمنجزءا

Mahomet.153/وانظر.331ص:المدينةفيمحمد-ا prophete et H. 'd Etat - Watt - p
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منالكثيرسببتالتيالأموربعضعلىالإجابةنحاولأنالآنعليناويجب

غيبواأنبعدلتفسيرهاغريبةتأويلاتعنيبحثونفذهبوا،المستشرقينلجمهورالدهشة

البحثوجوبفيالأمورهذهوتتمثل.استخدامهاعليهميجبكانالتيالعلميةالمواد

إلىتحولهفيالسببثم،اليهودمنالتقربإلى--جمصرالنبيسعيفيالسرعن

شبهكاملفيقتالهمثم،المدينةمنإخراجهمعنهتولدالذيالأمروهو،لهمالعداوة

:الإسلامفيالدينيالتسامحمبدأأصوليةرغمالعربيةالجزيرة

خضوعهإلىيعودفلا،اليهودمنالتقربإلى--!يروالنبيلسعيبالنسبةأما-ا

ليتمكنلليهودمساومتهأو،المستشرقينجمهورذلكإلىذهبكماالمحيطلظروففيه

عنصمتهمتحقيقأجلمنأو،واتذلكعلىنصكماالعربإلىدعوتهتبريرمن

بالعهد-النبيأي-علمهعنهاتكشفالتيالمختلفةوالفجوات"الكثيرةالنقائص

.()1بروكلمانذلكإلىذهبكما!المكيةالسورفيعاريةتركهاقدكانالتيو،القديم

عالمي،دينبهجاءالذيالدينبأنيقينهفييتمثلالنبويالمسعىهذافيالسببإن

سعىالمنطلقهذاومن.البشركل!الى،الأديانأهلإلىيتوجهكماالعربإلىيتوجه

ذلكسبيلفيوتجشم،كتبهموصفتهالذيالأنبياءخاتمبأنهالمدينةيهودإقناعإلى

اتخاذهاعوضبهايعنتوهأنأرادواالتيأسئلتهمكلعنوأجاب،وتطاولهمسخريتهم

العلم.تحصيلإلىسبيلا

-العربمعفيهايشتركونالتيالأدلةإلىإضافة-استخدمهاالتيالأدلةمنوكان

فيمبعثهأدلةإلىوتنبيههم،عليهالسابقةوالنبواتنبوتهمنهنبعتالذيالمصدروحدةبيانه

جميعحالهوكماالسلامعليهإبراهيمإلى-ودعوةعرقا-انتسابهوبيان،نفسهاكتبهم

أحدهووهذا.عقائدمنكتبهمحوتهمامعرسالتهالتقاءلهمأوضحكما،أنبياتهم

المرحلةفيالدعوةتحتاجهاتكنلمموضوعاتفيالوحيتوسمعتفسرالتيالرئيسةالأسباب

لغرضإلايستجبلماليهوددعوةفي---لمجممالنبياجتهادأنكلههذاومعنى،المكية

ربه.رسالةبتبليغمكلفانبياباعتبارهبمسؤوليتهوالمطلقالعميقإحساسهوهو،واحد

.47،48ص:الاسلاميةالشعوبتاريخ-ا
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علىدلتدىان-آخرلمنطقتستجيبفإنها،اليهودمعلتحالفاتهبالنسبةأما-ب

فردكلفيهيقوم،متماسكمجتمعإنشاءضرورةمنطقهو-جزئياالدعويالطابع

بينالمفتوحالصراعخضموفي.المصيرفيمعهالمشتركينتجاهبمسؤوليتهوجماعة

نأ--!شيروللنبيالممكنمنيكنلم،العربالمشركينعامةثموالقرشيينالمسلمين

مسؤوليةتحديدإلىسعىهناومن،المدينةدولةإطارخارجكاملةمجموعاتيترك

المدنيين.اتجاههؤلاءومسؤولية،اليهودتجاهالمسلمين

فيإيهراهلا):تعالىقولهفيالواردالدينيةالحريةمبدأأنهنانؤكدأنبدولا

هذهفيالحضورأشدحاضراكان256،:البقرةأ!الغيمنالرشدتبينقدالدين

معتماماينسجمالذيالدينيالمسلكبهذا-!بخيو-للنبيأوحىبحيث،التحالفات

خاضعة-بطبيعتها-العقيدةأمورأنمنهاالعالمعقلاءيعرفالتيالأزليةالحقيقة

ثم-اليهودمعبنفسهالنبيوطبقه،الإسلامبهتميزأمروهذا.للغصبلاللاقتناع

-!لخير-النبيأنالمعروفومن.التاريخإلىخروجامسلممجتمعأولفي-النصارى

الكريمالقرانأنعلىالدلالةغايةفيوهذا،الظروفمنظرفأيتحتعنهيتنازللم

جميعإنبل،واتيزعمكمالليهودالإسلاملعداوةتبعايحرمهثمشيئايحللم

،واحدةدفعةلهااليهودتحريمأسبابأوحرمتهابيانوردقدباليهودالخاصةالمحرمات

.الأياممنيو!فيالعكسأوالحرمةإلىالحلمنالنوعهذامنشيءيتحولولم

دعتالتيالأسبابفهو،حقيقتهبيانإلىسنسعىالذيالثالثالأمرأماج-

إجماعإلىهناالإشارةمنبدولا.اليهودمنموقفهفيالتصعيدإلى-!ر-النبي

فقال،لدعوتهالاستجابةاليهودرفضإلىذلكردعلىالمعاصرينالمستشرقين

بالغا،أثرانفسهفي...اليهوديةالجماعةطرفمنمطالبهرفضأثروقد":غرونباوم

نحوالمسلمينقبلةتحويلهواليهودموقفعلىفعلهردوكان...عنيفةصدمةوشكل

.()1"المسلمينأولكانوأنه،إبراهيمطرفمنبنيتبأنهاحينذاكأعلنالتي،الكعبة

لتهجمهأساسياسببادينهفي--!يمالنبيأحدثهالذيالتغييرجولدزيهرواعتبر

-109.98.11 Islam medieval - p
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أ!ا...التوراةرسلسلسلةبرسالتهيتممنبيأنه"مكةفيوهويشعركانإذ،عليهم

التغييرمسهأنبعدأصلهإلىواعادته،إبراهيمدينإصلاحيريدف!نهالمدينةفي

المسلكهذافيخارجيةعواملتأثيرفكرةجولدزيهرابتدعوقد.()1!والفساد

فييقوونرضاهجلبفييرغبونكانواالذيناليهودمنالمرتدون"كانحيث،النبوي

.)2(!كتبهمحرفواقدالقديمةالدياناتأصحاببأناليقيننفسه

تقوللاحتى-العلميةالأخطاءمنللكثيرمظنةكانالقبلةتحويلأنوالملاحظ

.النبوةزمانوالمنافقينلليهودامتحاناكانكماالمستشرقونفيهاوقعالتي-التشنيعات

النبييأسأنإلا،أساسهافيصحيحةكانتوإنأنهاالاستشراقيةالنظريةخطأوبيان

نبيه،لرجاءالاستجابةإلىتنصرفالإلهيةالإرادةجعلالذيهواليهودمن-لمجير-

الكتابأوتواالذينأتيتولئن):تعالىقولهفيالكريمالقرانأكدهالذيالأمروهو

اتبعتولئنبعضقبلةبتابعبعف!هموماقبلتهمبتابعأنتوماقبلتكتبعواماايةبكل

)3(145(:البقرةأ!!عالظالمينلمنإذاإنكالعلممنجاءكمابعدمنأهواءهم

الدينيةالأسبابإلىيرجعواليهودالمسلمينبينالعداوةسببأنهذايعنيلاولكن

،الإسلامفيأصلايعتبرالدينيالتسامحمبدأأنقليلقبلأوضحناوقد.ذكروهاالتي

قبائلأخرجقدأنهذلكعلىويدل.الأياممنيومفييطرحهلم--!تجيرالنبيوأن

العربيةللقبائلالمحالفيناليهودمنلغيرهميتعرضلمولكنه،المدينةمناليهود

-!يرالنبيسمحلمادينياالصراعسببكانلوأنههناالدلالةووجه.بسوء

بأنمجوسيأومسيحيأوليهودي-بعده-مسلمسمحولما،يساكنهبأنليهودي

إسلامي.مجتمعفييحيا

.12ص:الإسلامفيوالشريعةالعقيدة-ا

Expansion-/انظر.المستشرقينصغارمنعددنظرتهتبنىوقد.السابق-2 musulmane - Mantran)'

25p .83 et / les Religions - 07 Pacault - p

.35ص:الواحدي،النزولاسباب/وانظر-3
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-!ك!م!و-النبيبينالصراعلتفسيرأخرىأسبابعننبحثأنيجبأنناهذاومعنى

كانتءلمجرو--النبيأفعالكونإلىالمستشرقينجمهورلمحوقد.المدينةيهودقبائلوبين

المستشرقينمنالقليلولكن.()1والاحتقاربالسخريةلدعوتهاليهودمفابلةعلىردا

نإ":قالالذيواتهؤلاءومن،للإسلاماليهودعداوةفيبجديةبحثمنفقط

الجماعةأسسنسفيحاولونكانواالقرانيللوحيالشفهيبنقدهم،عمومااليهود

اخرينولخصوم،محمدلأعداءسياسيةمساندةيقدمونأيضاوكانوا،كلهاالإسلامية

ف!نالمعاديالنشاطمنالشكلهذاعناليهودإمساكعندأنهالمؤكدومن.المنافقينمثل

.)2("لحيفتعرضدونالمدينةفيبالعيشلهمسمحقدمحمدا

موقفاوقفااللذانالوحيدانالمستشرقانوهماوبلاشير،واتمسلكفينرىل!اننا

علىجديدادليلاواليهود--لمجرو-النبيبينالصراعلموضوعدراستهمافيمقبولآعلميا

.اليهودمعالمتعاطفالموقفمنالتملصعلى-كانمهما-مستشرقأيقدرةعدم

الموقفأنعلىنصاحيث،المستشرقينجمهوروبلاشيرواتخالففقدوبالفعل

تعرضالتيالمؤامراتوقدما.العكسلا-جمير-للنبياليهودعداوةسببكانالديني

اتخذهاالتيللإجراءاتأساسياسبباباعتبارهاالخصومهؤلاءطرفمنالإسلاملها

قتلمثلوذلك،الإجراءاتهذهبعضبعدالةحكماهناومن،ضدهم-لمجرو--النبي

لا-المسلمينوقتل،)3(الإسلاميةللجماعةلدوداعدواكانالذيالأشرافبنكعب

منكثيراعملهماعلىنلاحظأنناإلاهذاكلرغم.)4(قريظةبنيرجال-النبي

القبيلهذاومن.منهممواقفهتحديدإلى-لمجير--النبيدفعتالتيبالأسبابالتهوين

واقعةحدثتبدروبعد!:قال،قينقاعبنيإخراجسببوضوحبعدمبلاشيرحكم

عمد-يبدوكماسخرية-واضحغيرفلسبب،المسلمينموقفمن...قوتجديدة

نأوبعد،أيامثلاثةبعدالواحةهؤلاءوغادر...قينقاعبنيمحاصرةإلىمحمد

I'.13/و...84ص:بروكلمان،الإسلاميةالشعوبتاريخ/انظر-ا Islam - D . Sourdel - p

2-154.Mahomet prophete et .H d'Etat - p

le.701/و.411ص:السابقالمرجع/انظر-3 problele de Mahomet - Blachere - p

.251ص:السابقالمرجع-4
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وفي!:النضيربنيإخراجسببفيوقال.()1"ومتاعهموأسلحتهمبيوتهمتركوا

معمتواطئين-يبدوكما-كانواالذينالنضيربنيمحمدهاجمنفسهأحدعام

هذينمنواتوقفوقد.)2(أطارئةلضريبةدفعهمبعدمومعتلا،القرشيين

.)3(بلاشيرلموقفمطابقاموقفاالحادثين

فيماالشكمننوععلىواضحةدلالةيدلالمستشرقينهذينموقفأنوالحقيقة

نأالشكهذاعلىويدل.اليهودتجاهالنبويةللسياسةالدينيةالأسبابانعداممنقرراه

تفسرالتيالموضوعيةالأسبابعنيبحثاأنعليهمايوجبكانذلكبانعدامحكمهما

التاريخيةالرواياتتصديقعليهمايفرضالمسلكهذاكانولقد.النبويةالإجراءات

ذكرتها.التيالأسبابتأتيرمنوالإنقاعرفيهاالتشكيكلا،للموضوععرضتالتي

إبداءاليهودأولكانواقينقاعبنيأننعرفأنبدلاالموضوعيالمنهجضوءوفي

النبيتصرفوقد،المسلمينعلىللقضاءالقوةباستعماللوحمنأولوهم،للعداوة

يدافعوقفالذيالمسلمالرجلوقتلهمالمسلمةالمرأةحرمةعلىاعتدائهمبعد-!يخيو-

إعلاناالحادثينهذيناعتبروقد،للقتالباستعدادهماليقينيةمعرفتهعلىبناء،عنها

فيالعميقةأسبابهالنضيربنيإخراجويجد.()4حصارهمإلىبادرولذلك،للعدوان

حيث--!سيرالنبيمعبعهودهموفائهموعدم،الإسلامعلىاليهودمؤامراتازدياد

بنعامرأسرمنرجوعهبعدخطأأميةبنعمرةقتلهمااللذينالحليفينديةدفعرفضوا

.)5(معونةبئرواقعةفيبالمسلمينأوقعالذي،الطفيل

-1601.le probleme de Mahomet - p

يكنفلم،تزيدمجردبلاشيرعنهاتحدثالتي()الضريبةأنالواضحومن.801ص:السابقالمرجع-2

يفرضوبينهمبينهكانالذيالعهدأنهنالكماوكل-!-للنبيشيءاييدفعونغيرهمولااليهود

.محددةاعباءفيالتشارك-المسلمينعلىيفرضكما-عليهم

Mahomet(حH.4،ورأ!ا-"et/131.115./انظر-3 prophete

.3/413؟هشامابنسيرة/انظر-4

.1/016:كثيرابنسيرة/انظر-5
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سببايكنلمهذاولكن،المسلمينعلىخافيةللإسلامقريظةبنيعداوةتكنولم

بنيوخصوصا،خيبريهودمنعمومتهمأبناءمعالتحالفعلىعملهمبل،لقتالهم

وقعتوقد.المسلمينقتالعلىالعربقبائلمنكبيراعدداحرضواالذينالنضير

مهاجمةمنليتمكنوالهمحصونهمفتحعلىالمشركينمعاتفقواحينفعلاخيانتهم

نعيموتدبير،اللهلطفولولا.الخندقعبورمنهؤلاءيأسبعدخلفهممنالمسلمين

في-المسلمينعلىولاجتمع،المشركينمععليهاتفقوامالنفذواالغطفانيمسعودابن

.()1العربيةالجزيرةفيأعدائهمكل-واحدةموقعة

:الإسلامفىالقتال-أ

منلازمةباعتبارهالإسلامفيالقتالموضوعإلىالمستشرقينمنكبيرعددينظر

إحكامأجلمنبهاستعانحيث،المدينةإلى-!م!م-النبيانتقالبعدالدولةبناءلوازم

لسلطانإخضاعهابواسطةجديدةمناطقإلىدولتهبحدودالامتدادثم،فيهاسلطته

فيالقوةاستعمالإلىنظرتهمالجهادإلىنظرواأنهمهذاومعنى.بهجاءالذيالدين

الإسلامفيالقوةاستخدامكانفقدولهذا،للسياسةرافداباعتبارهاأي،الحديثةالدول

النبيتحولحيث،المدنيالعهدفيالإسلامشهدهاالتيالنقلاتإحدىلهمبالنسبة

دولة.مشيدإلىداعيةمن--جمي!

موقفاالأمرمنوقفواقدالمعاصرينالمستشرقينأنبالضرورةهذايعنيولا

لوازممنلازمةمثلاوواتبلاشيرفجعله،لميولهمتبعامنهانقسموالقدبل،متماثلا

إلىتحولهأو،الاعتداءأوبالظلم--!كيوالنبياتهامإلىيذهباأندونالجديدةالمرحلة

بينالعلاقةفيواتكتبوقد.ملكإلىلهالسياسةممارسةتحويلأو،سياسةرجل

الأحداثمنالدينيالجانبوكان":--!سي!النبينفسفيوالسياسةالديندائرتي

فيالأسمىهدفهوكان،السياسيةللجوانبمدركايكونحينحتىإليهبالنسبةرئيسا

قدالسياسيةالوحدةتكونأنيمكنولا،الإسلامإلىالعربجميعدعوةالحينذلك

.)2("المؤخرةفيظلتولكنها،تفكيرهعنغابت

.2/8ةالسابقالمرجعانظر/-ا

.06ص:المدينةفيمحمد-2
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الوضيعالطابعإبرازإلىذهبواالذينالمستشرقينمنعددالقسمهذاويقابل

تحصيلإلىاحتاجواجياعقومحركةإلافيهايروالمحيث،النبيلغزوات-حسبهم-

كما-داهموسجوزيفبهفقال،خاصةبصفةالمؤرخونهذاإلىذهبوقد.القوت

منأسرةمئتاالمدينةإلىوهاجرت":فقالديورانتوتبناه-سبقفيماذلكعنهنقلنا

منأهلهايكفيماعلىالحصولمشكلةالهجرةهذهجراءمنفيهافنشأت،مكة

أنىالطعامعلىبالحصولالجياعالأقوامكليحلهاكماالمشكلةمحمدوحل،الطعام

ماذلكفيمتبعا،بالمدينةالمارةالقوافلعلىبالإغارةأتباعهأمرأنهذلكومن،وجد

إلىديورانتأضافوقد.)2("الوقتذلكفيالعربيةالقبائلمعظمتتبعهكانت

النبويةلحروبوالدنيويةالدينيةبالأسبابوالجاهل،المغرضالتفسيرهذاسطحية

الغزواتكثرة!أنفزعم،بالذاتقريشعلىالمسلميناعتداءفكرة،الربانيةوأهدافها

.)3(،محمدمنالانتقامطلبإلىودفعتها،قريشاروعتالتيهيالموافلعلى

علىيعملونراحواالذينالمستشرقينمنعددبعدهوجاء،ديورانتسبقوقد

جولدزيهرهؤلاءومن،المدينةفيالإسلامشهدهالذيللتحولالعدوانيالطابعإبراز

المرحلةفي-!لخو-للنبيالحثيثالسعيفكرةتبنيهعلىالموضوعفيكتاباتهتدلالذي

:قال،وملكسياسةرجلإلى-كبيرةبدرجة-وتحوله،القوةاستعمالإلىالجديدة

صورةنفسهالوقتفيوله،خاصطابعلهنظاماالإسلامظهرفقطالمدينةفيإنه9

الذيالرجلصارالمدينةوفي...الحربطبولقامتالمدينةفيإنه،المكافحةالهيئة

حديثة،أعمالأينظم...مسلماخاضعاكانوالذي...صابرةضحيةبالأمسكان

كانأنبعد،والمواريثالأمواللتنظيمالقوانينويضع،الغنائمتوزيعطريقةينظمكما

معلكنه...الحياةهذهباطلعنالتحدثفياستمرإنه،نعم.وجمعهالمالفيزاهدا

.11/34:الحضارةقصة-ا

السابق.المرجع-2
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الحياةاحتياجاتوأهمالعمليةالدينلأمورالترتيبويضع،القوانينيمليأصبحهذا

.\()"لاجتماعيةا

بمراحلمرقدأنهولاحظ،الجهادموضوعتحليلإلىماكدونالدذهبوقد

ثم،المشركينلمهاجمةوسيلةإلىالعدوانلردوسيلةمناستعمالهتحولحيث،متعددة

بهامرالتيالمراحلحولالمبشرالمستشرقهذاملاحظةأنوالحقيقة.أجمعالعالم

استعمالارتباطإلىإشارتهوكذلك،الصوابغايةفيالإسلامفيالقتالاستعمال

لمكما،يستطعلمهذامعولكنه.بالدعوةالمحيطةبالتغيراتللقوة-!يو-النبي

دلالةوعدم،بمحيطهادعوةأيارتباطمدىيفهمأن،المستشرقينمنغيرهيستطع

عدميفترضالذيالجانبذلكأي،السلبيجانبهفيالتطورعلىبالضرورةذلك

تحققهوماالظروفتدفعهأنبعدإلا-لمجمر-النبيوعيفيالهدفأوالفكرةوجود

به.والاستعانةفيهالتفكيرإلىمكاسبمندعوته

تحوللفكرةلامانسالأبتبنيتبينعالتيالنصومنالكثيرإيرادلناسبقوقد

إلىوسعيوسطوةبطشمنذلكيفترضماوكل،ملكإلىداعيةمن-ءلمجرر-النبي

حروباعتبارهعلىالدلالةفيصريحهذاوكل.وأموالهمالناسرقابعلىالسيطرة

يبرزراحالذين،اليهودمعأمالعربمعسواء،غاشمةعدوانيةحروبا--!سروالنبي

السيرةكتباتهموقد.عليهموادعائهمالمسلمينلظلموتعرضهم،ونبلهمشجاعتهم

.سلولبنأبيبناللهعبدالأولاليهودحليفوخصوصا،المنافقينصورةبتشويه

حينمابالجبنالأنصارويتهم،للمسلمينالنقصصفاتيكيلراحفقدالمقابلوفي

العربذلكبعدواتهم.قاطبةوالمشركيناليهودسيوفبصدورهميواجهونكانوا

.)2(الأممنغيرهموبينالمسلمينبينالمواجهةأصبحتأنبعدبالجبنجميعا

منالإسلامبتحولفلوح،ولامانسماكدونالدفكرتيبينفلهاوزنجمعوقد

:فقالالنبويةللنفسيةالعدوانيةالتوجهاتوقرر،بالحربالمبادأةإلىالدفاعيةالحرب

.11ص:والشريعةالعقيدة-ا
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فيالإرهاببسياسةالأخذفيشرعبل،-بدربعد-تسامحهعلىالإسلاميبقولم"

فقداليهودأما...التحولهذاعلىعلامةالمنافقينمشكلةإثارةوكانت،المدينةداخل

كلأخرجقليلةسنواتغضونوفي،للعهدالناكثينالمعتدينبمظهريظهرهمأنحاول

أسبابالذلكالتمسوقد...المحيطةالواحاتفيعليهاقضىأو،اليهوديةالجماعات

.()1"واهية

إكراهبعدمالتنويهبوساطةالاستشراقيةالمزاعمهذهعلىالردب!مكانناكانوقد

والسلامالصلاةعليهغزواتهوبمقارنة،الإسلاماعتناقعلىأحدا-جميم-النبي

بحروبومقارنتها،كتبهمترؤيهاكمااليهوديةبالحروبالإسلاميةالفتوحاتوحروب

-جمم!م-النبيتسامحالطريقةبهذهفنبرز.التاريخيةالمصادرإليناتنقلهاكماالنصارى

وغيروالنساءوالشيوخالأطفالقتلعنوتنزههم،حروبهمفيعموماوالمسلمين

مظاهركلعلىاليهودقضاءمقابلفيوهذا،التخريبتعمدهموعدم،المحاربين

دمويةالطريقةبهذهوسنبرز.دخلوهاالتيالأقاليمفي-العمرانمظاهروحتى-الحياة

القدسفيالصليبيونالمسيحيونأحدثهماوفظاعة،الشماللقبائلشارلمانتنصير

المسلمينتمييزلنبينالمصادرأوثقعلىنعتمدأنوب!مكاننا.)2(الإسلاممدنمنوغيرها

وجودية،حقيقةباعتبارهاالمغالبةوبين،قناعةباعتبارهالدينإلىالدعوةطرقبين

نأشيءكلقبلوبإمكاننا.)3(المسيحيةاعتناقعلىالناسالمسيحيينإكراهونبين

منلهحصرلاماوتشويه،المدنالافوتخريب،القتلىمنالملايينعشراتنحصي

الحديثة.الاستعماريةالحركةبفعلالثقافات

يبينبشكلالإسلامفيالجهادموضوعفينكتبأننفضلولكننا،منهجهذا

سبباكانالذيالتعددوهو،فيهالحقيقةهذهتقريرفيمتعددةوأهدافأسبابتداخل

فيالحرببدفاعيةالقولالمسلمين.بعضفتبنى،الباحثينعلىالأمراختلاطفي

.51ص:وسقوطهاالعربيةالدولة/عننقلا.92ص:خليلالدينعماد.د،السيرةفيدراسة-ا
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وذهب.لهالمخالفةالسياسيةالقوىحسابعلىللتوسعبالتاليسعيهوعدم،الإسلام

والسلامالصلاةعليهالنبيحروبوراءاقتصاديةأسباببوجودالزعمإلىالمستشرقون

الإسلامية.والفتوحات

نظرةالقتالإلىنظرهفييعتمدالإسلامأنهو،إليهالتنبيهيوجبملمحوأول

تحصيلإلىيهدفالذيالشخصذلكهوليسفيهالمجاهدأنبهذاونقصد،إلهية

شهودهامنشاهدإنهبل،أهلهاويستعبدأموالهايحرزأنأجلمنالأرضفيامتداد

ف!نوبالتالي،للحقيقة-رسلهبوساطة-وبيانه،وتعالىسبحانهالحقوجودعلى

لتتحققبدمهيجودأنأي،اللهسبيلفييستشهدأنإلىالشاهدبهذايصلقدالأمر

.الشهادةهذه

الإيمانثنائيةعلىيعتمدللإسلامبالنسبةالناسعلىالحكمفإن،ثانيةجهةومن

والمشهود.عليهمومشهودشهودإلىينقسمونالناصف!نالاعتباروبهذا،والكفر

لامنومنهم،لهيستجيبوافلمالحقإلىدعوتهمتمتالذينالبشرأولئكهمعليهم

وجهه.فيالسلاحإشهاربوساطةالانتشارمنالحقمنععلىيعملبل،بذلكيكتفي

نإبل،الأشياءنهايةليسالإنسانعلىوقوعهأوالقتلفعلفإن،نفسهالمنظوروفي

عملوا،مابأحسناللهشهداءفيويجازى،عقابهمالكفارفيهينالآخرعاثاهناك

ربهمعندأحياءبلأمواتااللهسبيلفيقتلواالذينتحسبنولا):تعالىاللهيقول

هذاكلويفسر.،9160017:عمرانالأ!ففملهمناللهاتاهمبمافرحين!يرزقون

منالحقيمنعوندامواماالمحاربينقتلووجوب،المؤمنينعلىالجهادفرضية

قاتلولهذا.المؤمنينعلىالعلوتحقيقإلىيهدفونأو،الناسمخاطبةإلىالوصول

أجمع.والعالمواليهودالعربوقبائلقريشاوالمسلمون--!شيرالنبي

صفةمنقصدإذا،دينيةحروبهيالإسلاميةالحروبأنهذامعنىهلولكن

؟الناسعلىالإيمانفرض()الدينية

الإسلاميةالدينيةالأصولولكن،شكولادينيهدفهوالجهادمنالهدفإن

بينحقيقياتناقضاهناكأنذلك،بالقوةالإيمانفرضالناسمنلأحدتبحلم
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منعددحكموقد.ذاتهالغصبمبدأوبين-ذاتيةوقناعةباطنيافعلاباعتباره-الإيمان

فيتعالىقولهمثل،التدينحريةوتقرر،الإكراهتمنعالتيالآياتبنسخعلمائنا

يكونواحتئالناستكرهأفأنتجميعاكلهمالأرضفيمنلامنربكشاءولو):يونس

ربكممنالحقوقل):الكهففيتعالىقولهومثل.!99:يونسأ!خم!ومؤمنين

كانتالتيالآيةوخصوصا،92،:الكهفأ!فليكفرشاءومنفليؤمنشاءفمن

الرشدتبينقدالدينفيإكراهلا):البقرةفيتعالىقولهوهي،العلماءبحثموضوع

أيهايا):تعالىقولههوإليهمبالنسبةلهاالناسخوكان.،256:البقرةأ!الغيمن

.،73:التوبةأ!عليهمواغلظوالمنافقينالكفارجاهدالنبي

علىواضحةدلالةتدلأنهايرىالإسلامفيالتدينحريةآياتفيالنظرولكن

الناسخوبينالايةهذهبينتعارضلالأنه؟بالنسخللقولموجبلاأوأنه،إحكامها

اعتناقعلىالناسإكراهإلىتلميحأوتصريحأيالنصفيفليس...ادعوهالذي

كثيروابنوالجصاصالزمخشريالإمامالموقفهذاتبنىوقد.()1!الإسلام

ليستأنهاعلىالسلفجمهورقي:(القتال)رسالةفيتيميةابنالإماموقال،وغيرهم

الدين،علىأحداممرهفلاعامالنصدهانما،الحكممستمرةبلمخصوصةولامنسوخة

نقتله.لاالقتالأهلمنيكنلمد!ان،ودمهمالهعصمأسلمفإن،حاربنالمنوالقتال

،الإسلامعلىأحداأكرهوالسلامالصلاةعليهاللهرسولأنينقلأنقطأحديقدرولا

.)2(!إسلامهظاهرمنهقبلأسلممنلكن،هذامثلإسلامفيفائدةولا

-!ب!ر-النبيسيرةتتبعناأنناالحكمهذانسخعدمعلىالأدلةأوضحومن

البوطيالشيخقرروقد.إليهيدعومااعتناقعلىأحدغصبإلىيعمدلمفوجدناه

غيرعلىواستشهد،السيفأوالإسلامإلاالعربمنوالسلامالصلاةعليهقبولهعدم

منعاهدتمالذينإلىورسولهاللهمنبراءة):براءةفيتعالىبقولهإليهذهبناما

.79ص:الدضسلامةكامل.د،الإسلامفيالجهادايات-ا

جمال،التوحيدودلائل.231ص:الشرعيةالسياسة/عننقلا.89ص:السابقالمرجع/انظر-2

.704ص:القاسميالدين
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اللهوأناللهمعجزيغيرأنكمواعلمواأشهرأربعةالأرضفيفسيحوا!المشركين

بريءاللهأنالأكبرالحجيومالنالرإلىليرسولهاللهمنوأذانح!ىالكافرينمخزي

اللهمعجزيغيرأنكمفاعلمواتواليتموإنلكمخيرفهوتبتمفإنورسولهالمشركينمن

ينقصوكمدمثمالمشركينمنعاهدتمالذينإلآ!أديمبعذابكفرواالذينوبشر

المتقينيحباللهإنمدتهمإلئعهدهمإليهمفأتمواأحداعليكميظاهرواولمشيئا

وخذوهموجدتموهمحيثالمشركينفاقتلواالحرمالأشهرانسلخفإذا!

سبيلهمفخلواالزكاةوآتواالصلاةوأقامواتابوافإنمرصدكللهمواقعدواواحصروهم

.،ه-ا:التوبةأ!ح!ورحيمغفوراللهإن

بنمحمدقالكماصنفينذاكإذكانواالمشركينأناعلم!:البوطيالشيخقال

أشهرأربعةدونماإلىعهد--لمجمو-اللهرسولوبينبينهكانأحدهما:وغيرهإسحاق

--لمجرو-اللهرسولوبينبينهكانوثانيهما،المدةتمامإلىالصنفهذفأمهل،الزمنمن

ذلكبعدهوثم،أشهرأربعةعلىبراءةسورةفيالقرآنبهفاقتصر...مفتوحعهد

الأشهركانتإنما:-الكلبيرأيوهو-وقيل...المسلمينوبينبينهمالحرب

كانمنفأما،أشهرأربعةدونعهد--لمج!ر-اللهرسولوبينبينهكانلمنمدةالأربعة

أصحالأولوالقول...مدتهإلىعهدهيتمأناللهأمرفقدذلكمنأكثرعهده

تأكيدهووإنما،الكلبيرأيعلىجديدشيءبراءةسورةفيلشى(الأنه؟وأوجه

.(1)"القائمةللعهود

شيءورودعدمعلىالجمهورلرأيإنكارهفييعتمدالبوطيالشيخأنوالملاحظ

الحكمقدمكانفمتى،لهنسلمهلاماوهذا،الكلبيرأياعتمدناإذاالاياتفيجديد

الشيءالنوعهذامنالكريمالقرانفيوإن،تكرارهأوتأكيدهوجوبعدمعلىدليلا

منهيفهمواأنالمشركينب!مكانكان،جديداحكماتحتويالاياتإنثم.الكثير

هذاكانوقد،الشركعلىدامواماالحجمنمنعهمهوالحكموهذا،قتالهموجوب

31ص:النبويةالسيرةفقه-- 0 3،0 i.
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نإثم.القائمةللعهودإقرارهإلىالمشركينوينبه،نبيهتعالىاللهيوجهلأنكافياسببا

إيرادهاأسلوبإنبل،شيءفيالمتشابهمنليستالبحثموضوعبراءةسورةآيات

والمحاربين،المعاهدين:قسمينإلىالمشركينقسمتفقد،الوضوحغايةفيللأحكام

عهدلهكانومن،أشهرأربعةدونعهدهكانمن:قسمينإلىالمعاهدينقسمتثم

مدته.إلىالفريقينكلاعهدبإتمامتعالىاللهأمروقد،المدةهذهيتجاوز

العهود،منالنوعينلكلافعليوجودعلىدليلالاياتفيأنيتضحوهكذا

المناوئينقتالضرورةعلىفقطبل،الإسلامعلىأحدإكراهعدمعلىتتصوأنها

تعاملهفيالنبيسلوكمنشيئاالآياتهذهتغيرلمولهذا.للإسلاميكيدونوالذين

دينه.فيالدخولعلى-قبلمنقررناكما-منهمأحديكرهفلم،العربمع

منالجهادفرضيةقررقدالإسلامأن:هيسابقاقلناهماكلعناللازمةوالنتيجة

لرفعباباللنصرالمسلمينتحقيقكانوإن،الإيمانعلىالناسإجبارلاالمغالبةأجل

المغالبةمنوالهدف.واعتناقهالحقمعرفةوبينالشعوببينتحجزقدالتيالموانع

جاحدأوباللهكافرلكلوالصغارالمذلةوإلزام،وللمؤمنينللهالعلوتحقيقهو

لقولهتبعاوالنصارىاليهودالمسلمونقاتلالأخيرالسببولهذا،محمدلنبوة

اللهحرممايحرمونولاالاخرباليومولاباللهيؤمنونلاالذين)قاتلوا:تعالى

وهميدعنالجزيةيعطواحتىالكتابأوتواالذينمنالحقدينيدينونولاورسوله

.(92:التوبةأ!و!صاغرون

اللهيقول،العدلبهايتحققوجوديةحقيقةباعتبارهللقتالالإسلامتقريرومع

ومساجدوصلواتوبيعصوامعلهدمتببعضبعفسهمالناساللهدفعولولا:)تعالى

،04:الحجأ!وظ!زعزيزلقوي3اللهإنينصرهمناللهولينصرنكنيرااللهاسمفيهايذكر

الإفسادالمسلمينعلىحرمفقد،البشريةشهدتهقتالكلعنبهيتمايزفيهشأنالهأنإلا

إلىيسعونالذينمنليسوأجميعاهؤلاءلأن؟والعجزةالمحاربينغيرقتلومنه،فيه

.الجهادغرضتحقيقمنع
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--لمجيم-النبيحروبأنذلكمعنىفهلالإسلامفيالقتالحقيقةحيثمنهذا

؟وصفناهالذيالنوعهذامنكانتبالذات

إلىانقسمتقد--!ر-النبيحروبأنتوضيحيجبالسؤالهذاعلىوللإجابة

قسمين:

المسلمينمغالبةضرورةأي،كاملاالإسلاميالجهادمفهومفيهتحقققسمأ-

-!-النبيوجههاالتيالغزواتهيوتلك.المؤمنينعلووتحقيق،الفتنةلمنعلغيرهم

.العرببلادفيوسراياهغزواتهوبعض،الروملحرب

وبعض،لليهودحربهتحتهوينضوي،العدوانعلىفعلردإلايكنلمقسم-ب

المسلمين.علىبالاعتداءبادرتالثيالعربيةالقبائلضدغزواته

وهو،للعدوانرداعملياوقعولكنه،كاملاالجهادمفهوميحققخاصقسم-ج

خاصة.بصفةللقرشيين--لمجيرر-النبيحرب

-ى!يرر-النبيخاضهالذيالقتالأنواعمنالأخيرالنوعخصوصيةولتوضيح

لمشركي-!سيرر-النبيجهادأنإلىذهبواالذينالمستشرقينمزاعمبطلاننقررأنيجب

منبمنعهمقريشلظلمتعرضواقدالمسلمينأنالحقيقةبل،عدوانيةحروباكانتقريش

دعاهممما،أرزاقهمفيعليهموالتضييقوتعذيبهم،إليهوالدعوةتعالىللهالتعبدحرية

كلهاوهذه.ذلكبعدالمشركوننهبهاالتيممتلكاتهموتركوطنهمعنالهجرةإلى

المسلمين،علىوتعديهاقريشبعدوانأحدكليحكمأنإلىتؤديموضوعيةأسباب

عليها،التضييقبهقصدإجراءإلالقوافلها!يو--النبيتعرضيكنفلمولهذا

ظلموابمائهميقاتلونللذينأذن):تعالىاللهيقول.المسلمينمنأخذتهماواسترداد

ربنايقولواأنإلاصتيبغيرديارهممنأخرجواالذين!ملقديرنصرهمعلئاللهوإن

فيهقتالقلفيهكمالالحرامالشهرعنيسألونك):تعالىويقول(93004:الحجأ!والله

والفتنةاللهعندأكبرمنهأهلهوإخراجالحراموالمسجدبهوكفراللهسبيلعنوصاكبير

(217:البقرةأ!استطاعواإندينكمعنيردوكمحتىيقاتلونكميزالونولاالقتلمنأكبر
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قتاأانتسابمتميزبشكليوضحالسابقةالآيةمنالأخيرالمفطعأنوالملاحظ

تبهيئحيث،الإسلاملانتشارالمجالفسحبهاأرادالتيحروبهإلىلقريش--رعمونالنبي

دعوته،علىقضواإذاإلاأبداتنتهيلنالقرشيينعداوةبأناليقيني--!ه!و-النبيعلم

إلىالإسلامودخول،باستسلامهمانتهتالنفسطويلةحربامعهمخاضولهذا

.العرببلادربوعجميع

r-الإسلامية:الرسالةعالمية

عددربطبسببالموضعهذافيالإسلاميةالرسالةعالميةموضوعنبحثأنفضلنا

المدني.العهدفيالدعوةحقلفيالحاصلةوالتطوراتالحقيقةهذهبينالمستشرقينمن

الدعويةالأحداثبعضظهورولكن،الطرحهذاعلىموافقتناهذايعنيولا

النظريطابعهمنالإسلامشمولمبدأ-جليبشكل-نقلتالتيالكبرىوالسياسية

رغم،الاستشراقيالاختيارهذاعلىالموافقةإلىيدفعنا،الدوليةالعلاقاتمجالإلى

لهذهالتطبيقيةالملامحبعضبوجودومعرفتنا،الموقفلهذا-المبدأحيثمن-مخالفتنا

قبولهذلكعلىيدلكما،الأولالمدنيالعصرفيثم،نفسهالمكيالعصرفيالعالمية

الإسلامإلىاليهودودعوته،بمكةزارهالذيالنصارىوفدإسلاموالسلامالصلاةعليه

بعضهم.إسلاموقبوله،المدينةفي

عالميدينالإسلامبأنالقائلةالدينيةالحقيقةعليهاتستندالتيالأدلةوضوحورغم

يردأنحاولالمعاصرينالمستشرقينمنعدداأنإلا،الأولىلحظاتهومنذ،توجهاتهفي

العربيةالجزيرةفيالقوىموازينتغييراحدثهاالتيالتطوراتإلىالعالميةفكرةظهور

والأبكايتانيالموقفهذاتبنىوقد.المدينةفي--كيوو-النبيإقامةمنفترةبعد

دليلمنما":بقولهسوندرزالانجليزيللمستشرقأفكارهماأوحتاللذان،لامانس

لهدايةأرسلأنهيتصورأو...عالمياديناالإسلاميتصوركانمحمداأنعلىيدلواف

وشاههرقلالامبراطورإلىرسائلهقصةوليست.العربيشعبهغيرالشعوبمنشعب

قالكما.()1"أساسعلىتقومالتيبالقصةدينهفيللدخولالحبشةوملكفارس

.71ص:العقادمحمودعباص،الاسلامعنيقالما/انظر-ا
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الذي()3(سانتيلانادافيد)قبلهماومن،)2(رشملرثم،()1بروكلمانالزعمبهذا

العالميةإلىالعربيطابعهمنالإسلامانتقالعليهماللهرضوانالصحابةإلىنسب

الذيالمقدسالشعبأو،الممتازةالجماعةبوصفهاغيرهاتفضلالجماعةهذه!:فقال

العالم،هذافيالأوحدالإيمانوينبوع،العدلمهبطإنه...الصلاحببثإليهعهد

.(f)!العربإلىاللهرسولمحمدكانكماالأخرىالشعوبإلىاللهرسولوهو

مجدداتطرحوهنا!:القولمنالإسلاميةبالمصادرالواسععلمهبلاشيريمنعولم

فيالدعوةكانتوإذا.لنشاطهالإسلاممشيدخصصهالذيالمكانيالبعدمشكلة

نأنعتقدف!ننا،الإسلامفيالحجازيينإدخالإلىتهدفالهجرةعلىالسابقةالمرحلة

وسار.)5(!الحجازوراءماإلىدعوتهبمدوفدكخيبرفتحبعديحلمابتدأقدمحمدا

زمانهاقدموإن،المدنيةالمرحلةإلىالإسلاميةالعالميةفكرةنشأةفأرجعخطاهعلىوات

دحركانالوحيدهمهبأنالقولالطبيعيومن":قال،بلاشيرحددهالذيالتاريخعلى

أهدافأن-الخندقغزوةيقصد-الحصارانتهاءبعدبوضوحيظهرولكن...المكيين

وقعناالإسلامتاريخبدايةفيتأملناماإذاحتى.دولةبرجلوأجدرأوسعكانتمحمد

أظهرأنمنذأو،موجودةدائماكانتالواسعةالأهدافهذهأنعلىتدلإشارةعلى

)6("واسعةتغييراتإحداثإمكانيةبدرفيالنصر

فيولامانسكايتانيعليهااستندالتينفسهاالتبريراتوواتبلاشيرقدموقد

لنانقلتالتيالرواياتصحةفيالتشكيكوهي،الإسلامعالميةأصوليةإنكار

إطراحهاإلىبلاشيرالشكهذادفعوقد.العالململوكوالسلامالصلاةعليهمراسلاته

.71ص:الاسلاميةالشعوبتاريخ/انظر-ا

.27ص:العربيةالحضارة/انظر-2

3-(55Aم1391--ا)المالكيالفقهبينمقارنة:مؤلفاتهمن.الاسلاميالفقهفيبابحاثهاشتهر،إيطالي

.1/824:المستشرقون.واليئافعي

.604ص:(والمجتمع)القانونمقالة،الإسلامتراث-4

-5.118le probleme de Mahomet - p

.06ص:المدينةفيمحمد-6
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يراسا!محمداتجعلإنها،هذامنأكثرعلىتبرهنأنالسيرةوتحاول":فقالكلية

دعوةحاولقدالنبيأنفكرةتطرحفهيهناومن...الحديبيةصلحبعدالعالمملوك

القصص!بجوتتسمورواياتها،جداضعيفةالمعطياتهذهوتاريخية...العالم

.()1"الجدمأخذأخذهاعدمإلىيدفعنامما،العجيبة

دائرةأهدافيحققلاالذيالمنهجهذاعنيبتعدأنحاولفقدواتأما

خطأ،العالميةعلىالصريحةالأدلةمخالفةإلىيضيفحيث،التشكيكيةالاستشراق

إلىذهبالنظرةهذهإلىواستنادا.دليلأدنىدونالتاريخيةالمصادرتنقلهماإطراح

بعدمذلكوبرر،العالمملوكإلى-!ير-النبيوجههادعويةمراسلاتوجودإنكار

يستجيبانالحبشةونجاشي،الرومإمبراطورتصوريمكنلالأنه"الإجراءهذامعقولية

عالميةلفكرةسندالتكونالرواياتلهذهالمسلمينبوضعوحكم.)2("الدعوةهذهلمثل

عقدهبعدأرسلمحمداإن:تقولالإسلاميةالتاريخيةوالروايات":قال،الإسلام

الطرقولكن،الإسلامإلىيدعوهمالمحيطةالبلدانملوكإلىرسلستةالحديبيةصلح

وضعمنتكونأنالمحتملومن.فيهامشكوكالروايةهذهبأنتبينالحديثةالنقدية

.)3("عالميدينهبأنيفكركانمحمداأنليثبتواالمسلمين

بينتمتمراسلاتوجودينكرلمفإنهالرسائلهذهلمحتوىإنكارهمقابلوفي

ولكن":فقالمختلفةأزمنةفيتتمجعلهاولكنه،الزمانذلكوملوك-!ه!ر-النبي

المعنيين،للملوكرسلا،الواقعفي،محمدإرشالفيكامنايبدوالحادثةهذهجوهر

الأهداتغيرأهدافالهاوابتدع.()4"نفسهالوقتفييتوجهوالمالرسلهؤلاءولكن

فليس،رسائلفعلاحملواالمذكورينالأشخاصبأنلناقيلإذاولكن!:فقالالدعوية

...الروايةفترةخلالمانوعاتبدلقدالرسائلمحتوىيكونأنالمستحيلمن

-1118.le probleme de Mahomet - p

.62ص:المدينةفيمحمد2-

-3017.tat - p4.!ص.Mahomet prophete et H

.017ص:السابقالمرجع-4
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ف!ن،الدينيةمعتقداتهإلىألمحقدمحمدكانإذاأنهندعيأنالفرضيةهذهلناوتسمح

منعمجردأرادوربما،حيادمحالفةعقداقترحربما.سياسيةكانتالحقيقيةالمشكلة

الأهدافهذهإلىواتأضافوقد.()1!الخارجيةالمساعدةعلىالحصولمنالمكيين

هؤلاءيراسل-لمجرو--النبيحيث(دولةورجلنبيامحمد):كتابهفيأخرىأهدافا

مأمنالزواجأو،الحبشةإلىالمهاجرينالمسلمينأمرفيالمفاوضةأجلمنالملوك

.)2(مصرمنجاريتينطلبأو،حبيبة

التوجهاتأصوليةأنكرقدالمستشرقينمنالقسمهذاأنيستبينالنقولوبهذه

فياستخدموهاالتيالأدلةالرأيبهذاالقائلونوتوارث.الإسلاميةللدعوةالعالمية

منهجعلىحقاغريبالاستشراقيالإجراءهذاأنوالحقيقة.مواقفهمعلىالبرهنة

الأدلةمنالكثيرتؤكدحيث،هذامثلواضحموضوعفيخصوصا،العلميالبحث

رحمةإلاأرسلناكوما):تعالىقولهومنها،موضعمنأكثرفيالعالميةمبدأالقرانية

للنالركافةإلاأرسلناكوما):وجلعزويقول،[701:الأنبياءأ!!"للعالمين

كلعلىبالغلبة-!رو-رسولهوجلعزاللهوعدوقد.،28:سبأأ!ونذيرابشيرا

ولوكدهالدينعدىليظهرهالحقودينبالهدىرسولهأرسلالذيهو):فقالالأديان

شمولمتعددةمواضعفيتعالىاللهبينكما.،9:الصفأ!ه!المشركونكره

بالحقالكتابإليكوأنزلنا):فقاللرسالتهالخلقكلاستجابةووجوب،إليهالدعوة

.،48:المائدةأ!عديهومهيمناالكتابمنيديهبينلطمصدقا

الإسلامبعالميةالقولباحثأييتبنىانفيكافالآياتهذهعرضمجردإن

ومن،الحقيقةهذهتقريرإلىالمستشرقينمنعددذهبولذلك،الأولىلحظاتهمنذ

لي!ستالإلهيةالرسالةإن!:الأخيرهذاقالوقدو)ساخاو()3(،نولدكههؤلاء

.62ص:المدبنةفيمحمد-ا

-2.171Etat - pاMahomet prophete et .H d

3-(51 39 0 - I Atالمستشرقون.الاباضيةعنالدراساتمنالكثيرله،برلينبجامعةأستاذ،ألماني(م:

2/388.
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خضوعذلكومعنى،المخلوقاتجميعتشملاللهإرادةإنبل،العربعلىمقصورة

موضوعفيقالالذيجولدزيهرذلكوأكد.(1)"مطلقاخضوعاكلهاالإنسانية

نبيأنهنفسهقرارةفييشعركانهل9:لرسالتهالمكانيبالمدى--!م!و-النبيإحساس

ولا،الثانيةالنظربوجهةنأخذأننستطيعأنناأعتقد؟كافةللناسأرسلنبيأووطني

قرارةفيأحسهاالتياللهدعوةأولأرددإنه.ذلكخلافعلىالأمريكونأنيمكن

فأدركها،النبويةبرسالتهالشعورفيهتفتحالذيالمباشرالوسطفي...نفسه

.214،:الشعراء!!أالأقربينعشيرتكوأنذر):القرآنفيجاءمماذلكويتبين

وأفقأوسعمدىإلىرسالتهأولمنذامتدتقدالداخليةنظرتهأنفيهلاشكمماولكن

خطةوضعفيللتفكيرمجالألهليتركيكنلمالمحدودالجغرافيأفقهأنبرغم،أرحب

رحمة)أرسلهاللهأنرسالتهعنفكرتهكانتالأمربدءفمنذ،عالميلدينأولية

وهي،القرانفيكثيراتكررتجملةوهناك.،701:الأنبياءأ!ح!ىللطلمين

،(87/والصافات،401/يوسف)للعالمينذكربأنهاالإلهيةالتعاليموصف

ماجعلوقد،(العالمين)ربفالله،عالميمعنىداتماالقرآنفيلها()العالمينوكلمة

بأوسعالإنسانيةهوالمقصودإذ،(اللعالميناياتوالأوانالألسنةاختلاتمنأراده

.)2(معانيها

نأنجدإننا:فقالالحديثيةالأدلةالكريمالقرآندلالةإلىجولدزيهرأضافوقد

إلىموجهةرسالتهبأنالنبيإدراكعنيعبرنفسهاالإسلاميةالأحاديثمنالمتواتر)

فيفكرتهعنعبرقدالنبينرىالأحاديثهذهوبحسب...ب!سرهالإنسانيالجنس

نأترىالأحاديثهذهوبعض.رمزيةبأعمالعنهاوتنبأ،واضحةبأقوالالعالمفتح

.)3(!والرومفارسإمبراطويةبفتحوعدانفسهالقرآنفي

كبيراعدداجمعحيث،جيدبشكلالمسألةهذهبحثقدجولدزيهرأنوالحقيقة

.48ص:ارنولدتوماص،الاسلامإلىالدعوة/انظر-ا

.31ص:الاسلامفيوالشريعةالعقيدة2-

.32ص:السابقالمرجع-3
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،الدعوةبدءمنذالإسلاميةللرسالةالعلميةالتوجهاتتؤكدالتيوالأدلةالنصوصمن

زيدبنأسامةغزوبإتمامووصيته،الشمالنحو--!م!مالنبيغزواتذلكومن

تأكيدفيالمستشرقينمنكيرهعليهااعتمدالتيوالشواهدالنصوصوهي.للشام

الإسلامعالميةإلىتشيرالتيالقرانيةالايةإن!:فاغليريلورافقالت،نفسهاالحقيقة

هي،701:الأنبياءأ!!للطلمينرحمة)نبيهعلىاللهأنزلهالذيالدينبوصفه

نأكلييقينفيشعرقدالرسولأنعلىساطعدليلوهذا،كلهللعالممباشرنداء

إلىالجديدةالكلمةيبلغأنعليهوأن،العربيةالأمةحدودتتجاوزأنلهامقدررسالته

فينفسهالشعورهذاعلىاخردليلوثمة...مختلفةأجناسإلىتنتسبشعوب

الإشارةفيإضافيادليلانجدإننابل...وأسود(أحمركلإلى)بعثتالنبويالحديث

محمدبدأالتيالاتصالاتفيوأخيرا،العرببلادتخوموراءالمستقبليةالفتوحإلى

.)1("الأجنبيةالبلدانمعبهاالقيامنفسه

أرنولدتوماسسيرأبدىالإسلاميةالعالميةأصوليةعلىالأدلةلوضوحونظرا

الأمر،بادئ)منذ(،مؤسسهبهقصدقدالإسلامأنالمؤرخينبعض!إنكارمنتعجبه

الإسلامرسالةتكنلم!:بقولهالمبدأهذاتأكيدإلىذهبوقد."عالميادينايكونأن

إلهغيرهناكيكنولم.فيهانصيبأجمعللعالمإنبل،العرببلادعلىمقصورة

.)2("كافةالناسإليهيدعىواحددينغيرهناكيكونلاكذلك،واحد

نستعرضعندماخصوصا،محلهفيأرنولدسيرتعجبأنهنانقررأنويجب

منكبيرعددعلىهناسنقولهماتعميمونستطيعمثلا-وواتبلاشيرمنهج

يبحثها،قضيةكلفيالكريمالقرآنجانبيغلبكانكليهماأنفنرى-المستشرقين

نأنؤكدولكننا.المسألةهذهبحثفينصوصهاعتمادعن-فجأة-توقفاولكنهما

هذاإلىدفعتهماالتيالعميقةالأسبابنعرفحالماسيزولبالتعجبالإحساس

فيالعالميةمبدأوجودتؤكدالتيالأدلةبينالحاصلالتناقضفيتكمنوالتي،الإجراء

.42،52ص:الاسلامعندفاع-ا

.48صر،:الاسلامإلىالدعوة-2
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تبعابرسالته-!مر-النبيوعيتطورحولنظريتهماوبين،الأولىلحظاتهمنذالإسلام

حتىإليهيذهبانماعكستؤكدالتيالأدلةإخفاءإلىهذادفعهماوقد.محيطهالتغير

والأحاديثالقرانيةللاياتأحدهماعرضعدمإليهذهبناماويؤكد.النظريةتتحطملا

هذابناويؤدي.للموضوعبحثهماعندالمستشرقينمنغيرهماعليهااستندالتيالنبوية

استخدمهاالتيالأدلةبمجملوواتوبلاشيرولامانسكايتانيعلمعلىالتأكيدإلى

لأنها؟عرضهامجردأوعليهاالاستناد-متعمدين-رفضواجميعاولكنهم،غيرهم

بالملأاتصلمنذرسالتهوحدودبمحتوىالتامة-جمير-النبيمعرفةإثباتإلىتؤدي

إليه،يدعوكانالذيبالدينالتدريجيوعيهحولنظريتهميناقضأمروهو،الأعلى

اتبعهالذيالمنهجإلىواتأضافوقد.والنصارىاليهودعنالتدريجيوتعلمه

بالأسبابللإسلامالجديدةالعالميةالتوجهاتتفسيرفييتمثلجديدامنهجا،زملاؤه

إلىالإحالةمن-عملهمجملفيمنهجههذاكانوإن-الإكثارإلىفذهب،السياسية

والمصالح،مسعاهتحرككانتالتي(السياسية)والأسباب،للنبي()السياسيةالعبقرة

العالم.لملوكمراسلاتهوراءمنتحقيقهاإلىيهدفكانالتي()السياسية

فيالدنياملوكإلى-!يخير-النبيمراسلاتموضوعتحقيقإلىالآنعدناوإذا

الرسالةلشموليةالمنكرينالمستشرقينتركيزأنالبدءمنذنؤكدأنبدفلا،زمانه

التيالكثيرةالأدلةعنالانتباهتحويللغرضهميستجيبصحتهاإنكارعلىالإسلامية

تحقيقفيفشلواقدهؤلاءأنويبدو.الإسلامحقائقمنحقيقةالعالميةمبدأتجعل

لموقفهم.المستشرقينمنكبيرعدداستنكارذلكعلىيدلكما،مسعاهم

عدمهنانؤكدوإننا،الخرافيلطابعهاالرسائلهذهتاريخيةبلاشيرأنكرلقد

إلىالدعوةمنأكثرشيءعلىبحثناموضوعهيالتيالرسائلمنرسالةأيةاحتواء

يسلمأنواستبعاده،الدعويمحتواهالامعقوليةبدعوىواتوأنكرها.()1الإسلام

والإجابات،المستنكرةالردودمنعتمتى:نتساءلوإننا.النبيراسلهمالذينالملوك

إسلاممنيأسهيمنعهحتىدعوتهتبليغمن-ىلمجرو-النبيالقبيحةوالأفعال،المستهجنة

.4/482:السهيلي،الأنفالروض/انظر-ا
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عنبمسؤوليتهجازمااعتقادايعتقد--سب!و-النبيكانلقد؟مراسلتهممنالملوكهؤلاء

،الإسلامإلى-ملوكلأنهموخصوصا-الملوكهؤلاءفيهمبماالناسجميعدعوة

قال،اللهإلىالدعوةعنبل،الاستجابةعنمسؤولأليسأنهيقينايعلموكان

تعالى:،وقال،272:البقرةأ!يشاءمنيهدياللهولكنهداهمعليكليس):تعالى

22(-02:الغاشيةأ!!وبمسيطرعليهملست،!مذكرأنتإنمافذكر)

فيولكنه،إيمانهمفييأملوهو،الإسلامإلىدعاهمفقدالنبويالعلمهذاضوءوفي

نحوهم.الدعوةواجبأدىقددامماالباطلعلىببقائهممهتمايكنلمنفسهالوقت

المراسلاتمنكيرهاوبين،الدعويةالرسائلهذهبينيخلطأنواتحاولوقد

إنكارإلىنذهبلنوإننا.الملوكمنعددإلىأرسلهاقد-!سع!ر-النبييكونقدالتي

قيصرإلىرسالةعنروايةمثلاكثيرابنأوردفقد،إليهمالنبيمراسلاتتعددإمكانية

تبلغنالمأخرىرسائلهناكأنالمحتملومن،()1للهجرة9سنةرجبفي

إكرامهعلىللنجاشيوالسلامالصلاةعليهشكرهموضوعهايكونوقد،نصوصها

الدنيويبالغرضالإيهاممحاولةولكنءالأسبابمنذلكغيرأو...للمسلمين

العربأرضوإن.علميمبررأيلهوليس،دليلأيعلىيستندلاالدعويةللرسائل

للمقوقسالرسولليبعثسبباهذايكونحتى-الجواريأو-النساءمنيوماتخللم

جاريتين.استجلابأجلمن

بالدولمايومفييستعينوالمالقرشيينغيرأوالقرشيينالمشركينأنالمؤكدومن

-!كه!ر-النبيفيعمل،المسلمينعلىنصرتهالطلببأرضهمالمحيطةوالامبراطوريات

حولالمصادرفيوردماوأقصى.معهاتحالفاتعقدبمحاولتهعليهمالطريققطععلى

الخارجيةالقوىاستعداءدرجةتبلغلاالعربأرضخارجالمسلمينضدقريشمساعي

لمحيث،ذلكعكسعلىدليلاالنجاشيإلىقريشوفدقصةفيإنبل،عليهم

قدقريشاأنأي،هناكليحاسبوابلادهمإلىالمسلمينردمنبأكثروفدهايطالب

بحتا.داخلياموضوعاالأمراعتبرت

.2/277:كئيرابنسيرة/انظر-ا
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عالميةمبدأبأصوليةالقائلةالحقيقةصحةالمعالجةهذهفيأوضحناأنناورغم

بوساطتهاالإيحاءالمستشرقونحاولالتيالاعتراضاتجميعأبطلناكما،الإسلام

إلا،الإسلامإلىفيهايدعوهمالملوكإلى-ءكر-النبيمراسلاتأخبارصحةبعدم

:شيئانيثبتهابل،الرسائلهذهتاريخيةيثبتلاذلككلأن

منعددا--!كيرالنبيإرسالأمرعلىالمسلمينالمؤرخينإجماع:أولأ-ا

وملك،مصروأمير،الحبشةونجاشي،فارسوكسرى،الرومقيصرإلىأصحابه

أجمعواكما.غسانوأمير،البحرينوملك،اليمامةوملكي،اليمنوملك،حمير

وقالأصحابهعلىيوما--!مر-النبيخرجفقد،دعوياكانرسائلهموضوعأنعلى

إلىرسلهأرسلثم،()1"اللهيرحمكمعنيفأدوا،وكافةرحمةبعثنياللهإن":لهم

العلماءمنهاواستوثق،بالروايةنقلهاتمكما،مكتوبةالرسائلهذهوجدتوقد.العالم

بعثمنذكرفيكتاباوجدأنهالمصريحبيببنيزيدحدثني!:إسحاقابنفقال

حينلأصحابهقالوما،والعجمالعربوملوكالبلدانإلى-!ع!ر-اللهرسول

)2(!فعرفهالزهريشهاببنمحمدإلىبهفبعثت...بعثهم

ىأمؤتةبعدالبيهقيجعلهافقد،الرسائلهذهتاريخفيإلاعلماؤنايختلفولم

عمرةبعد،ستةسنةاخرالحجةذيفيالواقديوجعلها،للهجرةالثامنةالسنةفي

بعدعنهاحديثهمنذلكنستنتجكما،مكةفتحبعدهشامابنوجعلها،Cr)الحديبية

بل،دقيقاتاريخالهايحددفلم،إسحاقابنأما،)4(وحنينمكةفتحعنحديثه

الرسائللهذهتوجيههنرجحوإننا.والسلامالصلاةعليهالنبيووفاةالحديبيةبينجعلها

الأولىوجمادى6سنةالقعدةذيبينتاريخهانجعلإنناأي،مؤتةوقبلالحديبيةبعد

سابقةمراسلاتعنروايةأيلانعدامنظراالحديبيةبعدجعلناهاوقد.للهجرة8سنة

.6/13:هئامابنسيرة-1

.13ص:السابقالمرجع-2

.2/521:كثيرابنسيرة/انظر-3

.6/12:هشامابنسيرة/انظر-4
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النبياستغلهاجديدةمرحلةكانالحديبيةصلحكونإلىإضافة،التاريخهذاعلى

مابمرحلةلتاريخهاتحديدناوأما.قريشخطرمنأمنهبعدوذلك،الدعوةفي--لمجو-

يدعوهمأنقبلبالحربقومايبدأأن--لمجير-النبيعادةمنليسفلأنه،مؤتةقبل

دليلوهذا،ثمانيةسنةمنالأولىجمادىفيالرومضدحملةأرسلوقد،للإسلام

قبلها.قيصرإلىالرسالةتوجيههعلى

العنصرآخرفيمنهجزءاذكرناأنسبقفقد،الثانيالدليلأما:الثاني-ب

ضرورةالمحيطةللدولإعلانهعلىدليلالحربإلىالنبيانتقالأنفيويتمثل،السابق

وهي،التاليةالخطوةإلىمباشرةانتقلفقدإسلامهميبينردهميأتلمولما،بهالإيمان

فقدوبالفعل.الحربأوالإسلاملسلطةالإذعانعليهمتفرضالتيالقوةاستعمال

غزوةتلتهاثم،ثمانيةسنةفيإليهاإسلاميةحملةأولوصولالبيزنطيةالحدودشهدت

الفرسإعلانأنالبعضيعتقدوقد.تسعةسنةبنفسه-!م!ر-النبيقادهاالتيتبوك

فيتمالأمرهذاأنلناتبينالمصادرولكن،الخلفاءعهدإلىتأخرقدالقوةباستعمال

الفارسيةالحدودشهدتوهكذا،محتشمبشكلذلككاند!اننفسه--لمجصر-النبيعهد

وشهدت.()1الجندلدومةإلىعوفبنالرحمنعبدحملةوصولهـ-9سنة-

أبيبنعليكزوةثم،إسلامهمفيهايعلنونحميرملوكرسلقدو!الجنوبيةالمنطقة

.2()طالب

.4/242:السابقالمرجع/انظر-ا

.642ص:السابقالمرجع/انظر-2
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الرابحالفصلى

المعاصترتقالمستشرقينلمواقفتقييم

الإسلاهلةالنبوةمق
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الأولالمبحث

المعاصترالفكرالغرتيفبىالدينيةالدراسةمناهج

مسألتين:المبحثهذافينعالجسوف

ونتائجها:ألغربفيالدينيةللدرأساتالفكريةالبييةأ-

المعاصرةالغربيةالبلادفيالدينيةالظاهرةدراسةفيهاتمتالتيالفكريةالبيئةتميزت

الحكماستغلهاخرافةباعتبارهالدارسونإليهنظرحيث،للدينالشديدهبالعداوة

هذهنتائجمنكانوقد.الشعبعلىسلطتهمعلىالمحافظةأجلمنالكهنوتورجال

التيوالنفسيةوالاجتماعيةالتاريخيةالأسبابعنالبحثإلىالدارسونعمدأنالنظرة

كائنهوحيثومن،فردهوحيثمن،الإنسانفيالتدينظاهرةعنهانشأت

إذاللدينالعلمانيةالنظرةهذهتطبيقنتائجعنمثالانعطيأنونستطيع.اجتماعي

يأ،أسلافهممنعديدةأجيالاعتنقتهاالتيالعقيدةفيالغربعلماءآراءتتبعنا

عشرالسابعالقرنمنذالغربفيابتدأتالتيالدراساتجملةانتهتحيث،المسيحية

العشرين.القرندراساتمنكبيرعددفينفسهللمسيحالتاريخيالوجودإنكارإلى

المسيحبينالتمييزإلىعمدتالتيالدراساتمجالفيرائداستروس.دكانوقد

ونشر.م1836سنةصدرالذي(يسوع)حياةبكتابهوذلك،العقيدةومسيحالتاريخي

فلهاوزنوتبعه.الإلحاديةالألمانالباحثيننتائجفيهجمعالذي(يسوع)حياةرينان

للوصاياالأربعةالمصادرنظريةإلىوتوصل،سيمونريشاردراساتعلىاعتمدالذي

الباحثوناعتبروقد.والكهنوتي،والتثنوي،واليهوي،الربانيالمصدرأي،الموسوية

وقد،النقديالتفسيرقمة(المسيحية)ماهيةبعنوانم0091سنةالصادرهارناككتاب

.(1)المثاليةالأخلاقإلىدعوةإلاتكنلمالسلامعليهالمسيحدعوةأنفيهأكد

pensee-14و.911ص:ويدغريالبان،يفسرونهوكيفالتاريخ/انظر-ا chretienne- +. Rous

.seau
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فيهجمعالذي(التاريخييسوععن)البحث:كتابهفياشفايتزروقرر

بينوالمنشورة،المسيححياةحولالتاريخيةالدراساتمنالعددموفورةمقادير

نكتشفلأناستعدادعلىنكونأنينبغي":يليماام659-1873سنتي

هيدهانما،للدينمساعداتكونلنوحياتهيسوعبشخصيةالتاريخيةالمعرفةأن

يتصلماكلالكتابهذافيحسابهمنأخرجوقد.)1("إليهإساءةبالأحري

إلىبحثهبهوانتهى،والقيامةوالصلبالتجسدمثلتقليديةأفكارمنبالمسيح

المعرفةعنتمامامستقليسوعفيوالأبديالدائمالشيء"أنعلىالتأكيد

عملهاتعملتزاللاالتيبروحهبالاتصالإلافهمهيمكنولا،التاريخية

الحقةالمعرفةعلىنحصليسوعروحمنلنايجتمعمافبقدر،العالمفي

))2( إليهانتهىماتأكيدمنأكثرتفعللمدراستهأنهذومعنى.(بيسوع

يأ،سنةبأربعينقبلهكتبالذيبولتمانثم،ولوازي،ستروس

فلا...وشخصيتهوحياتهالمسيحفكرنعرفأننستطيعلاإننا":م5291سنة

.)3("أصالتهانتبينأننستطيعكلماتهمنكلمةتوجد

بشقيها،للدينالمساندةالمعاصرةالعلميةالاتجاهاتتستطعلمولهذا

إلىتعيدأنوغيرهما...ويونغجيمسوليمأقامهاوالتي،والنفسيالفلسفي

أصحابهالوعينظرا-تحاولىلمإنهابل،التقليديةقناعاتهالغربيالإنسان

الذيالرمزيالتدينمساندةمنأكثر-نظرياتهمتواجهالتيالعدوانيةبالبيئة

واعتبرها،المسيحمدارهابأسطورةمرتبطةعقيدةباعتبارهاالمسيحيةإلىنظر

.الإنسانوبيناللهبينالعلاقةتجسيدإلىيهدفرمزمجرد

.118ص:السابقالمرجعا

.911ص:السابقالمرجع-2

-3.54la theologie protestante - Roger Mehl - p
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الغرتي:الفكرفيالدينيةالطاهرةدراسةمناهج-ب

قسمين:إلىعنهالمتوافرةالعلميةالموادحيثمنالأديانمندينأيينقسم

والتشريعية،العقديةمصادرهيشملالذيالجانبذلكوهو،بتاريخهيتعلقأحدهما

فيتعلقالثانيالقسمأما...إليهبالدعوةقامالذيالنبيوسيرة،فيهاظهرالتيوالبيئة

العقيدةلهذهاستخدامهمأو،بذواتهمامتزاجهاوكيفية،عقائدهمإلىبهالمؤمنينبنظرة

منالتاريخيأوالموضوعيالجانبالأولالقسمويسمى.حياتهمجوانبمختلففي

فيه.الذاتيبالجانبتسميتهفنستطيعالثانيأما،الدين

منالفقهيبالجانبأساسيبشكلاهتمقدالتقليديالمسيحيالفكركانوإذا

ركزتقدالحديثالغربيالفكرفيالمقدسةللكتاباتالعلميةالدراساتفمان،المسيحية

العشرينالقرندراساتشهدتثم،بالأساستاريخهحيثمنالدينبحثعلى

بينالتمايزهذاويرجع.الدينمنالذاتيةالجوانبفيكثيرةأبحاثظهورخصوصا

منأكثرإلىبحاجةيكنلمالقديمالمسيحيالعالمأنإلىوالحديثةالقديمةالدراسات

الناسويوصييمارسهاأنأجلمنوذلك،دينيةأخبارمنيصلهماصدقمنالتاكد

لمالمعاصرثمالحديثالغربيالباحثأنحينفي،ومعاملاتهمعباداتهمفيبممارستها

جزءاباعتبارهاإلابهايهتملمولذلك،المقدسةالكتاباتفيوردمابتطبيقيهتميعد

علىالإيمانيةالعناصرانعكستوقد.المعاصرةللحضارةالعلميةالاهتماماتمن

تطبيقالمقدسللكتابأوريجيننقديتعدفلم،المسيحيينمنالأقدميندراسات

بالنصمقارنةاليونانيةالترجمةضبطأجلمنوذلك،النصوصعلىاللغويةالقواعد

الترجمتينظهوربعدعمدإذسلفهمنأكثرجيرومالقديسيفعلولم.العبري

بماعدادالقيامثم،النصينمراجعةإلىالقديمللعهدوالأوروبيةالإفريقيةاللاتينيتين

.(1)المرجعيالنصهيجديدةترجمة

التاريخيةالدينيةللدراساترائداسيمونريشارحنفيحسنالدكتورجعلوقد

.18ص:حنفيحسنالدكتورالمترجممقدمة،إسبينوزا،والسياسةاللاهوتفيرسالة/انظر-ا
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والسياسة!)اللاهوتلكتابترجمتهمقدمةفيكلامهمنويستفاد،الغربيالعالمفي

نأالحقيقةبينما.(I)سيمونبعدالنقديةبدراساتهقامقدالأخيرهذاأنلاسبينوزا

)اللاهوت:كتابهأخرجفقد،بعقودسيمونجهودسبقتقدإسبينوزاأعمال

بسنة.النقديةكتبهأولسيمونيخرجأنأنقبلأي،م6771سنةماتثم(والسياسة

الدارسين،عثدكبيرارواجانالتقدسيمونريشاردأعمالأنإلاقلناهماصحةورغم

طابعهاالمقدسةللكتاباتالتاريخيةللدراساتأعطىمنأولنعتبرهأننستطيعبحيث

)التاريخفكتب،الدينيةالنصوصمنكبيرعددعلىمنهجهطبقفقدوبالفعل،المميز

قبله-واسبينوزاحزمابنإليهانتهىماوهذا-فيهشككالذي(القديمللعهدالنقدي

القديم(العهدلترجماتالنقدي)التاريخثم،السلامعليهموسىإلىالتوراةنسبةفي

لنصوصالنقدي)التاريخبعدهوأصدر،واختلافاتهاونقلتهالتاريخهافيهوعرض

النقدي)التاريخثم،الجديد(العهدلترجماتالنقديالتاريخ)ثم،الجديد(العهد

.)2(الجديد(العهدلشروح

نشيدفيفولتيرفشكك،وسيمونإسبينوزابعدالتاريخيالنقدحركةواستمرت

وتوالت،السلامعليهسليمانإلىالمنسوبانالدينيانالكتابانوهما،الجامعةوالإنشاد

نقدفيالمعاصرالمنهجالجهودهذهكلعنتأسسوقدءالنقديةالدراساتذلكبعد

التالية:الجزئياتمنيتكونفأصبحمباحثهواستقرت،عالدينيةالنصو

للنصءالأدبيالنوعتحديدإلىويهدف:الأدبيأ!نقد-ا

التاريخيةالصحةمشكلةحسمإلىويهدف:اليارتغياليقد-أ

علىهناويعتمد،مؤلفيهاإلىنسبتهاصحةفيالبحثطريقعنوذلك،للنصوص

حيثمنالنصتكاملإثباتإلىيهدفأنهإلىإضافة.الأسانيدأيالمصادرنقد

.(r)ذلكفيشكإذاالنصتكوينإعادةمحاولةإلىهنايعمدوقد،المضمون

.91ص:السابقالمرجع/انظر-ا

.91ص:(والسياسة)اللاهوتلكتابحنفيحسنالدكتورمقدمة/انظر-2

.18ص:السابقالمرجع/انظر-3
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الدارسينمنلكثير-أداةهوحيثمنالمنهجوليس-الإلحاديةالميولأثرتوقد

منوصفهلناسبقمافأنتج،التاريخيالنقدلمنهجاستخدامهمفيبالغاتأثيراالغربيين

.والنصارىاليهودعليهايعتمدالتيالدينيةالنصوصمعظمصحةفيعامشك

-التامللإلحادتبنيهعدمحالةفي-التقليديالدينيإيمانهالغربيالإنسانوعوض

لهذهالتأسيسفيالمعاصرالغربواعتمد.الشكهذانتيجةكانتالتيالرمزيةبالميول

النظرياتوخصوصا،التقليديللتدينبدائلمنالجديدالفكرطرحهماعلىالميول

والاجتماعية.النفسيةوالدراساتالأنثروبولوجية

منبديلا-العشرينالقرنعلماء-المعاصرونالغربيونالدارسونيجدولم

منهجافوضعوا،حضارتهمشهدتهاالتيالجديدةوالحاجاتالتطوراتلهذهالاستجابة

سميناهالذيالجانبذلكأي،المؤمنينبحياةامتزاجهاحيثمنالدينيةالظاهرةلدراسة

نأمنالشائعالإسلاميالتصورخطأهنانبينأنبدولا.الدينمنالذاتيالجانب

وقد.()1بالإسلامالإضرارعلىالعملهوالمنهجهذااعتمادوراءالكامنالسبب

وسيلةمجردليستالعلمانيةأوالإلحادأنالأطروحةهذهمباحثمنكثيرفيأوضحنا

رافداكانالذيالمنهجلهذابالنسبةالأمروكذلكcالمسلمينلخداعالغرباعتمدها

الرجللمجامكانالتيالوحيدةالطريقةهوأصبححيث،الحقيقيسندهأوالرمزيللتدين

نقلومحاولة،بالدينالإحساستحصيلفياستخدامها-المثقفوخصوصا-الغربي

العلميالتاسيسلإعادةجادةمحاولةغيابفيوذلك،القراءإلىالإحساسهذا

الموروثة.للعقائد

فيالذاتيالمنهجتطبيقأنوهو،للالتباصمظنةيكونقدشيئاهنانقررأنبدولا

فييفمعأنهالمفروضإنبل،فراغمنيبدأالمنهجهذاأنيعنيلاالدينيةالمباحثدراسة

هذاومعنى.دراستهايريدالتيللظاهرةالموضوعيةاوالتاريخيةالدراسةدائمااعتباره

اتصالآبواسطتهايحققأنالمعاصرالغربيالباحثأرادنقلةمجردهوالمنهجهذاأن

حيةعناصرإلىميتةموادمجموعةمنتتحولحيث،المدروسةبالظاهرةشخصيا

.12ص:البوطيرمضانسعبدمحمد،النبويةالسيرةفقه/انظر-ا
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الرمزيةالميولعلىجديددليلذاتهحدفيوهذا.قرائهوثقافةثقافتهتشكيلفيتساهم

نصوصنسبةصحةمنالتأكدعنالدارسيبحثلاحيثالغربيالمجتمعفيللتدين

عندهإنهابل،بمقتضاهاوالعملبهاالإيمانضرورةوبالتالي،تعالىاللهإلىالدين

نأإلاشيءأيتكونقدالتي،المحسوسةغيربالحقائق()رمزياللاتصالوسيلةمجرد

وتعالى.سبحانهالخالقوجودعلىعلامات-عليهالتأكيديجبماوهذا-تكون

المنهجخصائصعنجيدبشكل()1(واردنبورغ)جاكوبيسالمستشرقعبروقد

مرآةفي)الإسلام:عنوانهاوالتي،الدكتوراهلنيلبهاتقدمالتيالأطروحةفيالذاتي

منالدينيةللظاهرةالعميقالفهمهذاصيرورةنصفأننستطيع":فقال!الغرب

مراحل،ثلاثعبريتمالإدراكف!نالخارجمنإليهنظرنافإذا.الداخلومنالخارج

عليهاتطبقمظاهروهي،للموضوعالمختلفةالخارجيةالمظاهرمعرفةأولآ

محاولةتاتيذلكوبعد،-للنصوصالتاريخيالنقديقصد-العلميةالأساليب

وهنا.مفهومةبنياتالمحاولةهذهلنافتقدم،الموضوعأجزاءبعضبينالعلاقاتإدراك

المظاهرالمرحلةهذهفينأخذفلا،بالوقائعمعرفتنافوقالبنيويالفهميتركب

.الخاصمعناها-عندئذ-الظاهرةلنافتبرز،الداخليةالعلاقاتبل،الخارجية

وأ،الإنسانيةالمعانيمنأرضيةأمامللباحثينكشفالظاهرةمعنىف!ن،واخيرا

الخاصطابعهموضوعا-البدءفي-كانالذيالأمرويجد،الدينيةالمعانيمنأرضية

المفاجئأوالتدريجيالمدخلهوالتفهمف!نالداخلمننظرناإذاأما.دينيةكظاهرة

نوعتبينالتيالطرائقوهي،التفهمطرائقبحسبالمدخلهذاويتنوع...للموضوع

وأروحيةمعرفةطريقةنجدوهكذا.والظاهرةالموضوعبينعنهانبحثالتيالعلاقة

معطياتبتتبعتتحققعلميةمعرفةتوجدكذلك،نفسيةتحليليةأوظواهريةأوزهدية

.)2(!ماعلم

له:.أوترختجامعةفيالإسلاميةالدراساتاسناذ،ماسينيونتلميذ،هولندي(...-م0391)-ا

الدينية.الدراسةفيخواطر

'I Islam dans 14 memoire de 'I Occident - p .931 .032 r1-
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المنهجعلىالذاتيالمنهجففضل،وثقافتهعصرهلميولواردنبوغخضعوقد

الباحثتربطأنالعلميةالمعرفةتستطيعلاوبينما!:قال،الموضوعيأوالتاريخي

على-العميقالفهمعلىتعتمدالتيالطريقةف!ن،ناقصبشكلإلابموضوعه

التحليلفي،تعتمدوهي.البشريةوبمواردهبعقلهوثيقااتصالأمتصلة-العكس

ونتائجها،الواقعمعنفسهالباحثبهايتصلالتيالطريقةعلى،نعتقدكما،الأخير

.()1"والمناقشةللعرضقابلة

علماءمنكبيرعددقيامعلىالتأكيدفهو،هنانضيفهشيءمنبدلاكانوإذا

ليسولكن،الدينيةالإسلاملمصادر-التاريخيةأو-الموضوعيةبالدراسةالمستشرقين

جمهورهماعتمدفقدهذاإلىإضافة.نادرالاإواردنبورغوصفهالذيالبنيويبالشكل

جزئيبشكلتمهذاولكن،الإسلاميةللنبوةتنظيرهمفيالذاتيةالمعرفةطرائقبعض

السطحيالنفسيالتحليلمحاولةعلى-مالأعالغالبفي-اقتصرواحيث،ناقص

بعضتفسيرومحاولة--!كروالنبينفسفيالدينيةالميولنشأةمثل،مباحثهالبعض

عددهذامعوجدوقد.النبويالوعيوتشكل،للوحيالمصاحبةوالظواهرالمظاهر

فبحث،دراساتهمفيبحذافيرهالذاتيالمنهجطبقواالذينالمستشرقينمنقليل

الجدليةنظروجهةمنرودنسونودرسه،صوفيةنظروجهةمنالإسلامماسينيون

الروحانية.الطريقةشيونفريتجوففيهوطبق،التاريخية

.032ص:السابقالمرجع-ا
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الثافيالمبحث

الفكرالاستشراقيفبىالإسلاميةالنبوةدراسةمناهج

وعلى،جملةالمستشرقينمناهجببيانالأطروحةهذهمنكثيرةمواضعفيقمنا

المستشرقينتقريربينالخفيةالروابطبعض-الحاجةدعتكلما-وأوضحنا،الإفراد

كما،تحقيقهاإلىسعواالتيوالأهدافتبنيهإلىدفعتهمالتيالأسبابوبين،مالرأي

بشكلتمكلهذلكولكن.الاراءهذهفيوالتعسفالخطأمواطنإلىمرةكلفينبهنا

هذامواداكتملتوقدخصوصا-المقامهذافينحتاجولذلك،ومتفرقجزئي

مناقشتناستحكمالتيالأطرتحديدإلى-الأطروحةهذهلمباحثبإتمامناالموضوع

الصلاةعليهمحمدنبوةلموضوعاتدراساتهمفيالمستشرقينلمواقفالتقييمية

ارائهمعلىالحكمفيسنعتمدهالذيالمنهجبيانضرورةإلىإضافة،والسلام

ذاتها.ومناهجهم

محكعلىالمعاصرينالمستشرقينآراءبعرضسنكتفيبل،بعيدانذهبولن

والذي،المسلمونوالحديثالتاريخعلماءالنظريةبنياتهوضعالذيالتاريخيالمنهج

الإسلامعلماءكباردراساتوبعض،والسننالصحاحكتبفيالأسمىتطبيقهوجد

اللغويةللجذورتحقيقهعندقتيبةابنبهاقامالتيتلكمثل،متنوعةدينيةلموضوعات

،السلامعليهعيسىألوهيةالمسيحيينتصورفي-أخرىأسبابمع-تسببتالتي

النقديةالدراساتإلىإضافة،للتوراةحزمابنالإمامبهقامالذيالتاريخيالنقدومثل

لنأنناالمعلومومن.مقدمتهخلدونابنالعلامةبهاافتتحالتيوالمتقنةالجديدةالعلمية

لمأنفسهمالغربيونمادام،الغربيةالتاريخيةالمناهجعلىالمنهجهذااعتمدناإذانخرج

التيالموضوعيةالعناصركلعلىنوافقدمناوما،المسلمينعلىإلاالمناهجهذهيتعلموا

التاريخي.النقدلمنهجالمعاصرونالغربيونالمؤرخونأضافها

الذاتيالمنهجعكسعلى-يعطينالأنه؟سواهدونالمنهجلهذااختيارناويرجع

بدرجةيقينيةمعرفةتحصيلإمكانية-إليهأحدمحاكمةمننفسهطابعهيمنعناالذي
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انحرافأو،الإسلاميةالنبوةبهافسرواالتيالاستشراقيةالنظرياتمنعددموضوعية

علىاطلاعسعةمن،الباحثفيالتاريخيالمنهجيفترضهعمامباحثهامنمواقفهم

ترجيحأورواياتهابينوالجمع،قراءتهابطرقومعرفة،بالمصادروعلم،الوقائع

والتي،وأهدافهاوميولهاثقافتها،الذاتعنالتجردمنيلزمهماإلىإضافة.إحداها

غيرالباحثهذايكونعندماخصوصا،التاريخيةالدراساتيواجهعائقأكبرتعتبر

البحث.موضوعالأمةإلىمنتم

النبوةفيبحثهمعندالمستشرقونلهاعرضالتيالموضوعاتلكثرةونظرا

الذي)البريء(الخطأخانةفيوسنضعها،آرائهممنكثيرعنفسنتجاوزالإسلامية

العلمي،للباحثبالنسبةكبيرانقصايعتبرالجهلأنرغم،التعمدلاالجهلعلىيدل

ومنها:،أكثرلاخطئهاتبيانأجلمنسنذكرهاولذلك

قريشاوحارب،بدرعندقافلةأخضعقد-!يخيو-النبيأنرش!لرجاكتأكيد-ا

-!تى-النبيخرجالتيالقافلةهذهأنوالحقيقة.()1"والغنائمبالزادمحملاإرجعثم

مكة.إلىسالمةرجعتقدلاعتراضها

استجابةكانتالمدينةإلىوالسلامالصلاةعليههجرتهأنغرونباومفونزعم-2

القبائلقائمةإلىاليهودسورديل.دأضافوقد.)2(بينهمليصلحلهأهلهالدعوة

علىيدلكما،دينياكانالدعوةسببأنوالحقيقة.)3(الدعوةهذهللنبيوجهتالتي

داعيةالمدينةإلىعميربنمصعب---لمج!رالنبيوإرسال،الأولىالعقبةبيعةذلك

!ي!--للنبياليهوددعوةأما.الثانيةالعقبةبيعةفيالأنصارعددوازدياد،للإسلام

.مزايدةإلافليست

وهذا.()4ثابتبنزيدوكذلك،نصرانياعبداكانبلالأأنحتيفيليبزعم-3

.92ص:العربيةالحضارة-ا
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.الرأيلهذاسندأيفيهالايوجدالتيالتاريخيةالمصادرتوردهاكماللحقيقةتمامامخالف

وأن،والدهمثلالمطلبعبدهو-!سم!ر-النبيعماسمأنغارديهلويستقرير-4

كان-!رو-النبيوأن.(1)إسلامهبعدنصرانيتهعلىظلوقد،نصرانياكانسلمان

نأالمعروفومن.)2("شرفزوجاتفكنزوجاتهباقيأما"فقطنسوةبأربعمتزوجا

نصرانيا؟مايومفيسلمانيكنولم.خلافبلاطالبأبوهو-كرر-النبيعماسم

أما.أبدانصراني-!يرو-النبييصاحبولم،إسلامهبعدكانمهمادينهعلىيظلولم

زعمنفيغارديهمنمحاولةفكان،نسوةأربعمنوالسلامالصلاةعليهزواجهمسألة

المنهج.أخطأولكنه،أصحابهعلىنفسه--!يبمالنبيتفضيلالمستشرقين

وبين-ك!و-النبيبيننشأالذيالخلافكانالهجرةسببأنواتزعموقد-5

فكرتهيقومأنأرادعندمامونترانإثرهفيوأخطأ.عنهاللهرضيمظعونبنعئمان

،مظعونبنعثمانارتدادقضيةعلىإلايعتمدلامغرضادعاءهذاأنيبدو":فقال

نأالوا!حومن.)3("الخلافلوجودكافياسببا-واتيقصد-فيهارأىحيث

شيءأيالمصادرتوردولم،موضوعيسببأيإلىيستندلاواتقررهالذيالنزاع

بناللهعبدهوالمرتدوإنما،أبداالإسلامعنيرتدفلممظعونابنأما.محتملايجعله

جحش.

رواحةبناللهعبدغزوةغنيمةأخذفي--!يررالنبيترددواتفسروقد-6

خذلأرادقديكونأنلامعقوليةتقريرهضوءفي-المحرمالشهرفيوقعتالتي

مماأكثر...قويةفعلردودالحادثبعداكتشف"بأنه-قريشمنالخوفأوأصحابه

رفضهابل،الغنيمةهذهأخذفييترددلم-!يم-النبيأنوالحقيقة.()4"ينتظركان

فيالقتالويستنكرعربيانفسههويكنألم.أصحابهفعلردينتظرأندونأي،رأسا

؟الحرامالشهر

connaitre'1/91./انظر-ا Islam- p 17 et

.02ص:السابقالمرجع/انظر2-

3-78.'I Expansion musulmane - p

.13ص:المدينةفيمحمد-4
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الثامنةسنفيأنجبتلأنها؟خديجةالسيدةسنفيواتوشكك-7

منوهو،غريبولكنه،مستحيلاهذاوليس!:فيقوليستدركولكنه،والخمسين

بعد()فيماتحديدعنواتونسأل.()1"معجزةبعدفيماتصبحلأنالقابلةالأمور

ذلكجعلقدمسلمانرولمعشرالخامسالقرنفينعيشفنحن،بهاجاءالتي

نأبمامكانهوكان،خديجةالسيدةسنبحثعنديتوقفأنبإمكانهكانولقد.معجزة

هذهتحقيقيتركفلماذا،النبيلسنمقاربا-أو-مماثلاسنهاتجعلقويةرواياتيوظف

العلمي،بالتحقيقلهعلاقةلاشيءاستنتاجإلىوينصرف،ذلكإلىتحتاجالتيالمسألة

؟مقصودتشنيععلىاحتوائهإلىإضافة

بطونبقيةوبينهاشمبنيبينمواجهةباعتبارهابدرمعركةواتوفسر-8

جعلوقد.قريشصفوففيالمطلبعبدبنالعباسوجودذلكمنواستثنى،قريش

نأالمعروفومن."أحفادهتمجيد"أجلمنالمسلمينالعلماءإضافاتمنذلك

القرشية،البطونكلإلىينتمونكانوابدرفيالمسلمينأنكما،قبلياديناليسالإسلام

أحداتشرفلاوحربه-لمجرر-النبيمعاداةأنلعلمواتانتبهولو.الأنصارإلىإضافة

الحالة؟هذهفيلقريشالعباساسمالمسلمونيضيففلماذا،المسلمينمن

قسمواولهذا،العنصريالتمييزاعتمدواقدالأمويينأنبروكلمانزعم-9

أعرضوقد."القطيعأي،الرعية"الأعاجممنوجعلوا،وأعاجمعربإلىالمجتمع

الدينفيالمساواةمبدأتؤكدالتيالإسلاميةوالتاريخيةالدينيةالمصادركلعن

نأدون()رعيةلكلمةالحرفياللغويبالتفسيروتعلق،المسلمينوتطبيقاتالإسلامي

عناللهأماممسؤولالأخيرهذاأنأي،للحاكمرعيةيعتبرمسلمشعبأيأنيبين

.)2(غنمهعلىالراعييحافظكماعليهالحفاظ

كانواالذينالشعراءتقييدإلىيهدفكان"الخمرتحريمأنبروكلمانزعم0-1

محمدأرادهالذيالصارمالعسكريالنظامروحفتفسد،المجالسفيبهايتغنون

.73ص:مكة-محمدفيا

64،7.4ص:السباعيمصطفى.د،والمستشرقونالاستشراق/انظر-2
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،عسكرينظامأيالأياممنيومفيتفسدلمالخمرأنالمعروفومن.()1!لأتباعه

المتحدةالولاياتوهاهي.العالمفيجيشأيوظلمفجورتحقيقوسائلمنإنهابل

الخمر.شربمنجنودهاتمنعنرهاولم،العالمفيعسكريةقوةأكبر

يكونواحتئافماستكرهأفأنت):تعالىقولهفيزمارأدولفجعل-11

.)2("الإسلامفيالدخولعلىالناسيكره!كان-!-النبيأنعلىدليلا!مؤمنين

وبين-الايةهذهفيالواردهو-الإنكاريالاستفهامبينيميزلاأنههذاومعنى

الحقيقي.الاسثفهام

إحدىذلكوجعل،الشريعةبأحكامالإسلامفقهاءجهلجولدزيهرزعم-21

حيثبتفصيلالزعمهذاعلىالردلناسبقوقد.النبويالحديثبوضعللقولمقدماته

تأكيدوهي،الزعمهذافيجزئيتهعلىالسباعيالشيخردوقد.الصريح()كذبهبينا

بكونذلكعلىواستدل،أحدعلىبدرغزوةبتقدمحنيفةأبيالإمامجهلجولدزيهر

وهذا،الإسلامفيالحربأحكامعنتحدثواالذينالعلماءأشهرمنالإمامهذا

على)الرد:كتابيوسفأبوألفحيث،تلميذيهأكبرعنهنقلهالذيفقههفيمعروف

.)3(الكبير()السير:محمدوكتب،للأوزاعيالسير(

كانتالتيللأصنامتحطيمهشهدقدلمكة--لمجيو-النبيفتحأنمونترانزعم-13

إبراهيمعداماالمقدسالكتابأنبياءصورجدرانهاعلىمن"مسحكما،الكعبةولح

هلثم،نبيأيصورةتحملتكنلمالكعبةأنوالحقيقة.)4(!العذراءومريموعيسى

صورةمحاولماذا؟صورتهايتركحتىالسلامعليهامريمبنبوةيؤمن--!كفم!مالنبيكان

نبواتهمأخباروجودمعبنبوتهميؤمنيكنألم،السلامعليهمالأنبياءمنوغيرهموسى

الكريم؟القرأنفي

.53ص:الاسلامبةالشعوبتاريخ-ا

.14ص:خالديمصطفىوفروخعمر.د،العربيةالبلادفيوالاستعمارالتبشير/انظر-2

.43ص:والمستشرقونالاستشراق/انظر-3
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الخلفاءاختيارباعتباره()التقوىمقياصلامانسالأبرفضوقد-13

عثمانتقديم"سببتفسيرعنعجزهوهي،لتقبلهصعوبةلوجودوذلك،الراشدين

التقوىكونوهي،خاطئةفرضيةافترضلأنهأخطأوقد.()1"فاطمةزوجعلى

الصحبةوطول،السنعاملتدخلمثلكثيرةأسباباونسي،للاختيارسبباوحدها

مبررأييوجدلاإنهثم،عليمنأسنعنهاللهرضيعثمانكانوقد--!للنبي

اللهرضيعمركلفهمالذينالأشخاصعندالأقلعلى،منهأتقىيكنلمبأنهللزعم

خلفه.باختيارعنهم

اعتبرناهاوقد،عليهاالتركيزعدمقررناالتيالاستشراقيةالتأكيداتبعضهذه

موجهةتشنيعاتأنهابوضوحيرىمنهاكبيرعددفيالناظرأنمععلميةأخطاءمجرد

هذهجانباتركناقدومادمنا.النبويةالسيرةأوالنبوةعلىالتشويشهدفلتحقيق

قاطعاسيكوناستشراقيةآراءمنالمبحثهذافيعليهسنركزماأنذلكفمعنىالأمور

فيتحكمهميدعونفتؤواماالذيالتاريخيللمنهجضبطهمدرجةعلىالدلالةفي

وراءالكامنةالأسبابعلىللتعرفمنهندخلبابالنابالنسبةهذاوسيكون.تقنياته

للمنهج.الصريحةمخالفتهم

المسألةيوضحانشهيريناستشراقيينزعمينبحثعندالمقامهذافيوسنتوقف

،والسلامالصلاةعليهلنبيناالإلهيالوحيالمستشرقينإنكار:وهما،نبحثهاالتي

:والنصارىاليهودعنتعلمهوزعمهم

:والسلامالصلاةعليهلهمدالوحيإنكارمسألةبحثأ-

إلىسعىولا،ساحرأوكاهنأنهمايومفييدعلم---!م!مالنبيأنالمعروفمن

كاملةسنةعشرينطيلةظلبل،قيصرهاهويكونإمبراطوريةبناءأوالملكتحصيل

ومسألة.للعالمينرحمةوأرسلهتعالىاللهاصطفاهنبيأنهوهو،واحداأمرايعرض

أنفسهم،المستشرقونقررهاحيث،منهمفروغأمرالحقيقةبهذه---لمجوالنبيقناعة

fatima.8ا- et les filles de Mahomet - p
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؟دعواهفي--!كيمالنبيصدقمدى:هيمنهمأحديبحثهالمالتيالمسألةلكن

الخطيرةالمسألةهذهبحثعنالمستشرقينإضرابنعتبرأنلناالممكنمنكانولقد

بحثعنابتعادهملكن،بتحقيقهاتسمحالتيالموادانعدامحالةفيتماماطبيعياشيئا

نظرةتكوينإلىدراساتهمسعيادعائهمإلىإضافة،الموادهذهوجودمعالموضوعهذا

بعدم-مؤقتا-نحكمأنإلىيدفعنا،ورسالتهالإسلامرسولعنموضوعيةعلمية

ومن.العالمينربمنمرسلانبياكونهوهي،للنبيالأساسيةالدعوىفيأصلابحثهم

كثيرةالدعوىهذهمنبالتحققباحثلأيتسمحالتيالعلميةالموادأنالمعروف

التيالأدلةمنكثيرعلىيحتويالذيالكريمالقراندلالةهيضحها9_،ومتنوعة

وهي.العلميوإعجازه،ونبوءاته،البلاغيإعجازهوخصوصا،الربانيمصدرهتؤكد

التيوالمناهج،لهاالمستشرقينبحثكيفيةلنرىالتحقيقبهذاسنخصصهاالتيالأمور

اعتمدوها:

:للقرانالبلاغيالإعجازفيالاسيشراقيةالأبحات-ا

ومن،القرآنيالخطابمستوىبتدنيالقوليتبنىمستشرقاتجدأنجداالنادرمن

وقد.أسلوبهفيالنقائصجراءمنبشدةالقرانانتقدوقد":قال،غرونباومهؤلاء

كلأمامخيبتهملايخفونالمسلمينمنوكثير)؟(الأمرهذاعلىتقريباالغربأجمع

فيكاتبامحمذيكنفلم،تمامامصيبةالانتقاداتهذهوبعض)؟(وصورهأسلوبهمن

الوقت،لبعضإلاسامبمستوىالاحتفاظيستطيعيكنلمص!الهامه...أفلاطونمرتبة

.()1"الخيالفيلنقص،العاديالمستوىفيبعدهايسقطثم

المرحلتينفيالقرآنأسلوببينالمفاضلةتبنواالذينالمستشرقينمنعددوجدوقد

)3(،شيونوفريتجوف،)2(وبروكلمان،بلاشيرهؤلاءومن،والمدنيةالمكية

القضيةإلىنظرناإذاالمنطقيتبريرهيجد...التمييزوهذا!:قالالذيوجولدزيهر

I'.29.19ا- Islam medieval - p
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وفي،بعفويةوحيهيقدممحمدكانالمكيةالمرحلةففي،القرانفيالجماليةالناحيةمن

فيالنبوةعنفوانولكن.الشديدتهيجهبهايوحيالتيللصورتبعاعجيبشكل

إلىونزلت،شاحبةالقرآنبلاغةفأصبحت،رويدارويدايهدأابتدأالمدنيةالمرحلة

مقبولأعلمياتفسيراذلكفسرجولدزيهرولكن()1!سابقهمنأدنىجماليمستوى

،والسلامالصلاةعليهالنبيعقليةتغيرتأكيدفيالأسلوبيالتغييرهذاعلىاعتمادهرغم

.)2(المدينةفي"يعالجهاكانالتيالحياتيةالموضوعاتطبيعةتأثير"إلىردهوقد

ولكنهم،لاحقابعضهاذكرسيأتيالقرانفيأخرىمطاعنالمستشرقونوجدوقد

حيثمن،أسلوبهسموعلى-وغرونباومكلامانسمنهمالاحادعداما-أجمعوا

بينبالمفاضلةالقولتبنىد!انالأمرهذاجولدزيهرقرروقد.وصورهوتراكيبهلفظه

الوحيبينالمشابهةإلىاشارحينالخفيدسهرغمبروكلمانوكده،والمدنيالمكي

فيمحمدعرفهالذيالروحيالسموهذايظهروانما!:قال،الكهانسجعوبينالمكي

الرائعة،بالصورزاخرةفهي،نفسهالاياتأسلوبفيالبعثةمنالأولىالسنواتتلك

الشعريوالإحساسالموسيقيبالتناغمجنباتهبينيضجالذيالخطابيبالنفسعابقة

.r()!الأصيل

القولتبنىحيث،القرانأسلوبفيمطاعنعلىالحثيثبلاشيربحثورغم

البلاغيسموهكثيرةمواضعفيأنهإلا،متناقضةعناصرعلىواحتوائهتناسقهبعدم

!ايقاع،بالشعرلهعلاقةلاالوحيشكلإن":(القرانإلىالمدخل)فيفقال

الشعرقوانينمنلأيتخضعلا،وطلاوتهاوكثرتهاتنوعهافي،المقفاةالوحدات

عند-البدايةفي-القرآنأسلوبيخثلطأنتقبلناواذا،الأمركانومهما...العربي

اذصاحبهكانإذاإلايستمرأنيكمنلاالخلطهذاف!ن،الكهانبسجعالإسلامأعداء

وصلتنا،التيالكهانأقوالبينمقياسأدنىيوجدلاالجماليةالناحيةفمن،سيئةنية

-101.9.dans 'I Islam - pأهاle dogme et la

.01ص:السابقالمرجع2-
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نقررأنونستطيع...بالمعانيوالمفعمةالقويةالمحمديالوحيمنالأولىالسموروبين

كتابهفيالحكمهذاأكدوقد.()1!بينهمابالفرقأحسواقدللوحيالمعاصرينأن

وأكاهنبأنهللنبيالخطيرالاتهامإن":فقالأسلوبهتأثيربشموليةنوهحيث()القران

بهيحسجمالياعبقايشيعالذيالموزونالنثرلهذاالعجيببالتأثيراعترافهو،ساحر

.)2(!العربغيرفيحتىيؤثرهذاإلىإضافةوالقرآن...أعداؤهحتى

والذي،مصدرهتحدييمكنلاالذيالكريمالقرآنسحرتقريرإلىجبوذهب

بشكلترجمتهيمكنلاالقرانأنوالواقع":فقالترجمتهعنالعجزعليهيدل

عنيعبرأنيمكنولا.العاديةباللغةمكنونهعنالتعبيربالإمكانليسإذ...أساسي

نأقبلطويلاتدرسأنيجبلغويةبراعةأومجازأوعطفكللأن؟وأمثالهصوره

يمكنلادوراالنغمموسيقىفيهاتلعبصوركذلكالقرآنوفي.للقارئالمعنىينبثق

تعاليمهلتلقيالقرانإلىيصغيالذيالشخصأفكاربسحرهاتعدلأنها،تحديده

إيرادهاعلينايوجبمما،حدسيةبعباراتنفسهالأمرالمستشرقهذاواكد.)3(!

يستطيعلاف!نه،التخييليةبالحياةمرتبالاقاعدتهفييظلدينكلأنوبما!:قال،كاملة

تثرولم،منتبهةالحواستكنلمد!اذا.والمشاعرالحواسنحوتوجهدونالروحيمسأن

العقائديةالتعاليممنهيكلاالدينبقي،شعوريةاستجابةورموزهشعائره

بل،وحسبللدينخادماالفنليس.والرؤىالروحإلىمفتقراوظل...والأخلاقية

،الناسقلوبتحريكعلىقوةالقرانيمنحفالذي...أقداسهقدسحارسهو

يتكلم-إذ،اللفظيسياقههووإنما،ونذرمبادئمنمحتواههوليسحياتهموتشكيل

وإذا.والقافيةالوزنلقيوديخضعلمصىانالشعربلغة-التوراةفيالنبوءاتكأسفار

فييترددصدىتحدثحتىالألفاظنظمفيالسحريشبهيكادمابالشعريعنيالمرءكان

عنبمنأىبهايحلقسمواالروحفيوتخلق،للبصيرةطويلةمنظوراتوتفتح،العقل

نأعلىوالدليل.للمسلمبالنسبةالقرانيعنيهماهوبالضبطفذلك...المادةعالم

-(.178177.Introduction au Coran - p
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يعتمدالإعجازمبدأإنبل،فحسبالشخصيةالتجربةليستصورمحضليسهذا

.()1أالغزيرالفنيمحتواهعلىيعتمدمابقدروالجماليةالفنيةخصائصهعلى

والقران":فقالالبلاغةقمةإلىالقرانأسلوبارتفاععلىحتيفيليبونص

الأصلية.بلغتهمرتلاتليإذاوخصوصا،النفوسفيبليغتأثيرلهفعالحيكتاب

السجع،وعذوبة،السبكحسنمنعليههوماإلىراجعالنفسفيتأثيرهوبعض

مترجميستطيعأنالمستحيلأو،العسيرومن.والأناقة،الألفاظوموسيقى،والبلاغة

نصالذيالأمروهو.)2(!أجنبيةلغةإلىرائعإنشائيأسلوبفيالمميزاتهذهنقل

،c)4سورديلوجانينودومينيك،)3(بيركجاكمثل،المستشرقينمنكبيرعددعليه

.)6(زنانيريوغاسطون،)5(رشملروجاك

وغرونباوم،مطلقاالقرانيالأسلوبسموأنكرالذيلامانسالأبوباستثناء

فيالإسلامعلىالحاقدينالمستشرقينمنعددشاركفقد،جزئيابهإعجابهكانالذي

وكما!:قالالذيميكالوأندريبروكلمانهؤلاءومن،القرانيةبالبلاغةالإعجاب

التيالخطابطرقببعضتذكرأساليبهفإن،الشعراءلغةمننبعتقدالقرانلغةأن

الذيالمقفىالموزونالنثروهي،الوقتذلكفيإليهاالوصولإلىيسعونالناسكان

سلاحا،التشابههذامنالنبيأعداءاتخذوقد.الجاهليينالكهانعندمعروفاكان

لغته،وأبعاد،وأصالتهالقرآنفجدة...تافهنقدوهذا.بالكهانةاتهموهحيث

التيالجملةعفويةأنإلىإضافة.الكهانتلعثمات...بعيدةبمراحليتجاوزوأسلوبه

التيوالقافيةالوزنمنأبعدظواهرتصنع،وحدهاولها،الوحيلحاجاتتخضع

)7(!!العفوية

.562ص:الاسلاميةالحضارةفيدراسات-ا

.15ص:موجز()تاربخالعرب-2

IesArabes-24p.../انظر-3

125la.../انظر-4 civilisation de '1 Islam classique - p

...03ص:العربيةالحضارة/انظر5-

I'.21/انظر-6 Eglise et'1 Islam - p

7-.1514.la litterature Arabe - p
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إلىالكريمالقرانأسلوبفيالاستشراقيةالاراءهذهاستعراضمنونخلص

علىأجمعواقدف!نهمأخرىوبعبارة،وسحرهروعتهبل،سموهعلىإجماعهمتأكيد

حسب"التحفمنوبجلتهالإنسانيةأقرتهماجميععلى!تسموثحفةالقرآفيأنتقرير

المسلمينالمستشرقين-بعيدحدإلى-شاركواقدأنهمهذاومعنى.()1بلاشيرتعبير

نأعلينايجبالحقيقةهذهضوءوفي.)2(الحكمهذافيالإسلاممعوالمتعاطفين

استندواالتيوالحيثيات،للفرانالربانيبالمصدرالإيمانرفضهمفيالسرعننتساءل

به؟كفرهمفيعليها

المستشرقينجمهورأنلوالموقفهذانتقبلأنلإمكانناكانأنههنانؤكدأنويجب

النصهذامثلأميقوافلتاجرتقديم"بهايفسرونمقبولةعلميةتفسيراتوجدواقد

.)3(باسكويهدوروجيهيقولكما!الانفعالاتد!اثارةالجمالفييضاهىلاالذي

اندهشكمانندهشأنفيجب،الموقفلهذاموضوعيمستندأيغيابفيولكن

محمداأنالمستشرقينبعضيرىأنليدهشنيوإنه!:قالعندمادينيهالديننصرسلفنا

أبعدإلىبعضهمذهبلقدبل،المستقبلعملهورتبفروى...الخلوةفرصةانتهزقد

نأيلاحظوالمأحقا.كلهالقرآنالفترةتلكفيألفقدمحمدابأنفوسوس،ذلكمن

سورهمنسورةكلوأن...وجودهعلىسابقةخطةأيةمنخالالإلهيالكتابهذا

.4(>!؟غيرهاعنمنفصلة

!م--النبيتأليفالمستشرقينمنعددتقريرمنيتأتىلاالدهشةمصدروان

أصلاالتصريحعنجمهورهمصمتمنبل،فقطدينيهالأستاذأوضحكماللقرآن

إلىكثيرةأحيانفينضطرأنناحتىضمنياإلاعنهيعبرونلانجدهمحيث،الحكمبهذا

الأدبتارتخ/عننقلا.177ص:خليلالدينعماد.د،الغربيللفكرالآخروالوجهالإسلام-ا

.2/301:بلاشير،العربي

:فاغليريلورا،الاسلامعنودفاع...135ص:دينيهالديننصر،اللهرسولمحمد/انظر-2

...56ص

.73ص:الاسلامإظهار-3

.701ص:اللهرسولمحمد-4
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مصدرفيبحثهمعدميبينالذيالأمروهو،استنتاجامواقفهممنذلكنستنتجأن

قدمنهمعدداأنعلىننصأنالصحيحومن.منشورةدراسةأيفيبجديةالقران

قد-!-النبيبأنميكالأندريفأوحى،القرآنيةاللغةمصدرعنيبحثأنحاول

الشعرأسلوببينيمزجالذيالعربيللسجعتطويرهي،جديدةبلغةفيهجاء

لمالطعنفيمنهجوهذا-إنكارهمعرضفيهذابمثلبلاشيروأوحى.(1)والنثر

الشعراءأاعتمادعدمإلىأشارعندماوذلك،القرانفيالوزنوجود-إليهيسبق

ونستطيع.)2("المقطعيالتقسيمعلى،التاليةالقرونوفي،الفترةثلكفيالعرب

!:قالحيث،السابقينالمستشرقينلرأص!تركيباالمسألةهذهفيكرونباومرأياعتبار

النثراستعمالمنوسعولكنه،القرانفيتقليديبحرأيمحمديستعملولم

.(r)"لرؤاهدقيقةفكرةإعطاءإلىوصلحتىالمسجوع

التيالمحتشمةالتبريريةالمحاولاتهذهمنأبعدإلىذهبمستشرقانجدلاولكننا

تميزأنأي،العربمنواحداكانأنهمعللقرآن--!يو-النبيتأليفكيفيةتفسرلا

علىالكتاببعضأسلوبسمويظهركماللناسسيظهركانالحالةهذهفيأسلوبه

ويجعل،الكتاباتمنبعدهوجاءسبقهعمنبهيتميزجديدبشيءيأتيأنأما.بعض

يحتاجف!نه،عداهعماالتامبالتميزلهيحكمون-المستشرقونفيهمبما-العالمعلماء

.لسوره-وتوو-النبيبتأليفالزعمغيرتفسيرإلى

دراسةفيالمستشرقينتعمقعدميفسرأنالمسلمينالعلماءبعضحاولولقد

لصغاربالنسبةصحيحوهذا.)4(العربيالكلامبوجوهبجهلهمالقرآنيةالبلاغة

الأصروكذلك.ضئيلاكانبهاعلمهمأنأو،أصلاالعربيةيجهلونالذينالمستشرقين

لمالذيغرونباوممثل،بهاالعلمادعىوإنالعربيةجهلممنكبارهملبعضبالنسبة

1&.1514./انظر-ا litterature Arabe - p

-2.177Introduction au Coran - p

-339.'l Islalm medieval - p

القرآنية،والدراساتوالمستشرقرن.02،22ص:رضارشيدمحمد،المحمديالوحي/انظر-4

.85ص:الصغيرحسينمحمد.د
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اختارهمااللذينالمثالينإلاالقرانيالأسلوبسموعنأنموذجايعطيأنأرادحينيجد

تجاها!تفسيرفيالتبريرلهذااستخدامناولكن.()1والنورالكرسيايةوهما،بلاشير

علمهملأنوذلك،يقبللاالإعجازعلىالقرانيالأسلوبلدلالةالمستشرقينعلماء

،ووات،وجب،وماسينيون،جولدزيهرهؤلاءراسعلىوتأتي،واسمعبالعربية

وبلاشير.،وميكال

إصرارنتقبلأننستطيعلاف!ننا،الجدلسبيلعلىالتبريرهذاتقبلنالووحتى

بعدماليقينيةمعرفتهمضوءفي-و!-النبيإلىالقرآننسبةعلىالمستشرقينجمهور

نؤكدوإننا.)2(بلاشيريؤكدكماأالقرانيالجلالمستوىإلىالدنيويةأحاديثه!ارتفاع

تقدير-أقلعلى-التوقفإلىيوجههمبأنكفيلاكانذاتهحدفيالتمايزهذاأنهنا

أسلوبفينقائصعنيبحثونذهبوابل،يتوقفوالمولكنهم،مزاعمهمإلقاءعن

اللهإلىنسبتهينفيالذيالموقفهذاتبنييتعمدونكانواأنهمهذاومعنى،القرآن

الاستشراقيةالقرانيةالدراساتأنعلىباسكويهدوروجيهنصالسببولهذا.تعالى

فقطأبرزتإنهابل،للقرآن!--النبيتأليفكيفيةالأياممنيومفيتبينلم

.)3(!الإسلامضد!المستشرقينتعصب

وبلاشيرجولدزيهرلتأكيداتالوحيدالمفسرهوالكريمالقرانفيالطعنتعمدإن

العلميالبحثأساليبولا،العربيةيجهلانيكونالم-بالتأكيد-لأنهما؟تناقضه

بعضهالقرانضربتقريرإلىبلاشيردفعالذيهوالجهلأنأحديصدقوهل.الجاد

خلقعلىنصقدالكريمالقرآنأنأكدلقد؟والأرضالسماواتخلقمسألةفيبعضا

يومينفيالأرضخلقبالذيلتكفرونأئنكم):تعالىقولهفيالسماءقبلالأرض

وقدرفيهاوباركفوقهامنروالميفيهاوجعل!العالمينربذلكأندادالهوتجعلون

1'.001انظر/-ا Islam medieval - p

الأدبتاريخ/عننقلا.177ص:خليلالدينعماد.د،الغربيللفكرالآخروالوجهالاسلام2-

.2/301:بلاشير،العربي

.73ص:لاسلاماإظهار-3
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لهافقالدخانوهيالسماءإلىاستوىثمع!اللسائلينسواءأيامأربعةفيأقواتهافيها

يومينفيسمواتسبعفقضاهن!طائعينأتيناقالتاكرهاأوطوعاائتياوللأرض

العليمالعزيزتقديرذلكوحفظابمصابيحالدنياالسماءوزيناأمرهاسماءكلفيوأوحى

السماواتخلقأسبقيةعلىاخرموضعفينصولكنه،12-9:أفصلت!!

سمك!رفع!بناهاالسماءأمخلقاأشدأنتمأ):تعالىقولهوذلك،الأرضعلى

دحاها!ذلكبعدوالأرض!ضحاهاوأخرجليلهاوأغطش!فسواها
!!ولأنعامكملكممتاغا!أرتماهاوالجبال!ومرعاهاماءهامنهاأخرج

.،33-27:النازعاتأ

التيالإشكالياتمنكانتالمسألةهذهأنيعرفالإسلاميللفكردارسأيلهان

قرونمنذعنهمااللهرضيعباسبناللهعبدالصحابيعنهاوأجاب،الناسطرحها

كتابعلىوليس":فقالالمسألةهذهحقيقةإلىينبهماقتيبةابنأوردكما.()1طويلة

:قاللوومقالأمتعلقاالطاعنيجدكانوانما،المتأولينوغلط،الجاهلينتحريفالله

الخلقفابتدأ،دحاها:قالوانما...ابتدأهاأوخلقهاذلكبعدوالأرض

ذلكبعددحاثم،يومينفي...السماواتخلقثم،يومينفي...للأرض

إمكانياتلهتوافرتوقد،بلاشيرب!مكانكانوقد.)2(أومدهابسطهاأي،الأرض

الأستاذإليهانتهىماإلىينتهيأن،الاياتلأسلوبوانتباهاضبالااكثرتجعلهعلمية

لاالقرانمادام،المسألةهذهفيتناقضأيوجودعدم-مصيبا-قررحين،بوكاي

الإلهيالفعلوقوعبل،العكساوالأرضعلىالسماواتخلقأسبقيةأصلايحدد

بينواضحتتابعفيهذكرواحدمقطعالقرانفيأنليبداوقد":قال،متداخلا

فهنا،!...خلقاأشدأنتمأ)النازعاتسورةاياثوهي،للخلقمتنوعةأحداث

،بالأرضتتعلقوالأخرىبالسماءتتعلقإحداهما،الأحداثمنلمجموعتينذكرإذن

نأقبلضرورةالأرضوجودهناالمذكورالعرضفيفيفرض،الزمنفيمتتابعةوهي

مرسى.يوسفمحمد.د،والفلسفةالقرآن/انظر-ا

.67،68ص:الفرانمشكلنأوبل-2
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ظاهرةهذامنوششخلص.السماءاللهأقامحينقائماكانفوجودهاوبالتالي،تبسط

.()1"الأحداثبعضتداخلمع،والأرضيالسماويالتطور()معية

تطورأكدحينفعلمثلماتماما،البحثعوضبالتشنيعاكتفىبلاشيرولكن

قرانيتينآيتينعلىاستنادامعهمعلاقاتهبتطورالأديانأهلمن--رعيئالنبيموقف

هادواوالذينامنواالذينإن):تعالىقولهوهما،تمامامختلفينموقفينتعرضان

اللهإنالقيامةيومبينهميفصلاللهإنأشركواوالذينوالمجولروالنصارئوالصابئين

امنواالذينإن:)قائلمنعزوقوله،،17:الحجأ!!شهيذشيءكلعلئ

أجرهمفلهمصالحاوعملالاخرواليومباللهامنمنوالصابئينوالنصارىهادواوالذين

في!:بلاشيرقال162:البقرةأ!!ويحزنونهمولاعليهمخوفولاربهمعند

والنصارىوالصابئةاليهودوإضافة،بالمشركينالمؤمنينيواجهالقرانكان،البدء

هذهمععلاقاتفيالإسلامفيهدخلزمنفيإلاقبولأيجدلاوالمشركينوالمجوس

-البقرةفيوردمايقصد-أقدميكونأنالممكنمنآخرنصويوجد.الأديان

لمإذاحولكثيراالباحثونتساءلوقد.المجوسينقصهولكن،مشابهاتعدادايقدم

.)2(لماتحريفايشكلوالصابئةهؤلاءذكريكن

مادامتبلاشيرذكرهمالذينالمزعومينالباحثينهؤلاءلتساؤلوجهانعلمولا

عنتتحدثالبقرةسورةفاية،تمامامختلفينشيئينتعرضانذكرهمااللتانالايتان

وعملهمالإيمانهذاعلىلهماللهوجزاء،طوائفمنذكرتهممنإيمانصحة

طوائفبينالقيامةيومتعالىاللهحكمعنفتتحدثالحجسورةآيةأما،بمقتضاه

كمافقطالمجوسوليس-والمجوسالمشركينذكرعدمفيالسببهووهذا.المتدينين

طبيعيوهذا-لأنهم؟الثانيةالايةفيالمذكورينإلىوضمهم،الأولىالايةفي-قال

القيامة.يومبينهماللهسيحكمممن-تماما

.281ص:والعلموالقرآنوالإنجيلالتوراة-ا

-2024.le probleme de Mahomet - p .123 et / Introduction au Coran - Blachere - p
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الأبفهوالكريمالقرآنللغةمعالجتهفيالشططركبقدمستشرقهناككانلهاذا

قدنظرهفيالقرآنمادامعجيباهذاوليس.فيهأسلوبيةمزيةأيأنكرالذي،لامانس

يبيناننموذجينأوردهمماوسنختار.()1تحصىولاتعدلالغوية)أخطاء(علىاحتوى

:القرانعلىالتشنيعفي-الجهلعلىالمستند-تعمده

انتقالوهي،ذكرهامنلامانسأكثرتهمةعنمثالفهوالأولالنموذجأما-ا

القسميستعملوهو!:قال،الغائبضميرإلىالمخاطبضميراستعمالمنالقرآن

يمكنكانخفيفسهووهو،المتكلمبصيغةتحدثأنبعد343/في(ربي)باسم

وقال):سبأفيتعالىقولههيقصدهاالتيوالاية.)2("المعنىتغييردونإصلاحه

لاأنهاالواضحومن3،:أسبأ!لتاتينكموربيبلئقلالساعةتاتينالاكفرواالذين

طرفاليسفيهاوتعالىسبحانهاللهإنبل،المتكلمينضمائرفيتغييرأيعلىتحتوي

قسمه.هوفيهاوالقسم،والنبيالكفاربينتمحيث،أصلاالحوارفي

كلمةوضعحينالقرانبخطأحكمهفيفيتمثلالثانيالنموذجأما-2

المشرققبلوجوهكمتولواأنالبرليس):تعالىقولهفيالبار()عنعوضا)البر(

تأكيدفيلامانساعتمدوقد،177:البقرةأ!و...باللهامنمنالبرولكنوالمغرب

الخطأهذا-زعمهحسب-صححالذيالمبردالشهيراللغويقراءةعلىالخطأهذا

وجدنافماالقرآنيةالقراءاتمعجمإلىعدناوقد.)3("الغريبالبناءهذاليتجنبا

علىمقصورةفيهاالقراءبينالموجودةالاختلافاتوكل،زعمهاالتيللقراءةأثرا

مستوىعلىهذا.U)رفعهاإلىبعضهموذهب،بالنصبلهاالجمهورإعراب

يكونأنيمكنلا،اللغةأئمةمنإماموهو،المبردفإناللغةمستوىعلىأما،القراءات

حيثمنصحيحةالحالةهذهفيتكونلنقراءتهأنيعلملأنه؟لامانسزعمبماقرأقد

53Islamا-انظر/... croyances et institutions - p)'

.53ص:السابقالمرجع2-

.45ص:السابقالمرجع-3

.Irv/ا:عمرمختاراحمد.دو/.سالمالعالعبد.د،القرانيةالقراءاتمعجم/انظر-4
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ليسخبرفييشترطوحيحمذ...تولواأنالبارليس:ستصبحكانتالآتةلأن،اللغة

اسما)وبالضبط،)اسما(الحالةهذهفييكونأنبدولا،البارهومنيعينأن

...ولىمنالبارليس:فتصبح،كليةالايةصياغةإعادةيفترضوهذا.(موصولأ

بل،التعيينيقصدلاالكريمالقرانأنالواضحومن...يوليالذيهوالبارليس:أو

.بالمصدرعبرولذلك،الشمول

نألاستحالة،بالذاتالأخيرةالحالةهذهفيلامانستشنيعاتالجهليفسروقد

المختلفة.القرانيالخطابوجوهلتعلمالكافيالوقتلنفسهمثلهحاقدمستشرقيعطي

معرفةلسهولةوذلك،الثشنيعتعمدهإلايفسرهالامزاعمهمنكبيراعدداولكن

النبيأيهايا):تعالىقولهفي)بنات(كلمةأنتقريرهومنها،فيهاالخاطئمنالصحيح

بخطاحكمولذلك-صحيحوهذا-جمع،95:الأحزابأ!وبناتكلأزواجكقل

يعقلفهل.()1"لفاطمةالأقلعلىأخواتثلاثنكتشفأننرغبكنا)إذ،القرآن

كلمةف!نالحالةهذهوفي،اثنينعلىزادعمايعبرالعربيةفيالجمعأنيعرفلاأنه

بل،وجدتاوقد،عنهااللهرضيلفاطمة(أختين)وجودمنأكثرتفترضلا)بنات(

.كلثوموأموزينبرقية:وهن،ثلاثاكنأخواتهاأنإذوجدن

بالمسيقبلى:إخبارهفيألقرانلإعجازالمسيشرقينبحث-أ

بالحوادثدهاخبارهبشاراتهفيتكمنالكريمالقرانإعجازوجوهايسرإن

الوحي.بربانيةالتامة--!و-النبيقناعةعلىالوجههذادلالةإلىإضافة،المستقبلية

ينتظرأنكافركليكفيكانإذ،ذلكمعرفةعلىأحدكلقدرةإلىالسهولةوتعود

الوجههذادلالةأما.كذبهأوصدقهمدىليعرفالقرآنعنهأخبرالذيالأمرحدوث

هذهعلىبالنصليجازفكانمافلأنهللوحيالإلهيبالمصدر--وسونالنبيإيمانعلى

ذإ،صدقهمنيقينعلىيكنلملوالقرانفيوردتالتيوالزمانيةالحدثيةالتحديدات

وقوعها.عدمحالةفيتامةببساطةكذبهتبيينب!مكانهاإن

fatima/كتابفيالختاميةالتعليقاتانظر-ا et les files de Mahomet
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بيننايعيشونالذينالبشرعلىينطبقللنبوةالمعاصرينالعربعلىانطبقوما

القرانأسلوبفيالنظربمجردالمعجزةهذهمنيستوثقأنأحدكلب!مكانإذ،اليوم

أغمضواالمستشرقينولكن.عنهاتحدثالتيالتاريخيةالحوادثوتوالي،الكريم

بشاراتتحتويالتيالآياتمنالعديدفييبحثوافلم،الساطعالدليلهذاعنأعينهم

المسجدلتدخلنبالحقالرؤيارتم!ولهاللهصدقلقد):تعالىقولهمثلوذلك،واضحة

لموهم،27:الفتحأ!تخافونلاومقصرينرءوسكممحلقينامنيناللهشاءإنالحرام

بحدثتتعلقإذعندهموأشهرها-الآياتأوضحإحدىإلىعمدوابل،بذلكيكتفوا

قولهوهي،بالمستقبلالإخبارفيالكامنالصدقعلىالدالة-ماضيهميخص

سيغلبونغلبهمبعدمنوهمالأرضأدنىفي!الرومغلبت!الم:)تعالى

اللهبنصر!المؤمنونيفرحويومئذبعدومنقبلمنالأمرللهسنينبفيفي!

علىيقضواأنفحاولوا،ه-ا:الرومأ!!الرحيمالعزيزوهويشاءمنينصر

--لمجرو-النبيقدراتديورانتجعلذلكولتحقيق.بعيدةبتأويلاتفيهاالإعجاز

الفارسيةالحروبالفيلسوفبعينيتأملكانحيث،القراننبوءاتأساسهيالفذة

.()1بينهماالقوىموازينعلىبذلكفتعرف،الرومانية

للنبيديورانتوصفيستسغفلم،السابقالتأويلقرأقدغرونباومأنالمؤكدومن

علىمكةحافظتوقد":قال،للرومبتحيزهالنبوءةهذهففسر،بالعبقرية-!و-

إلىمنهمكبيراقسماأرسلللقهرمحمدأتباعتعرضولما...الفرسمعتعاطفها

قدمواطنيهعداوةلأنبل،فحسبالمسيحيةمنقريبةدعوتهيعتبرلأنهليس،الحبشة

جانبإلىانحازنفسهاوللأسباب.السياسيينمنافسيهممساندةعنالبحثإلىدفعته

القدسفتحواالذين،الفرسامامالمدويبانهزامهمتحتفلمكةكلكانتلماالبيزنطيين

بانتصارهموتنبأ(م166-116)سنواتبينقضيتهمساندوقد...م416سنة

ولكن،الساسانيينبلادفيعهرقلكاعندمام627عامنبوءتهتحققتوقد.النهائي

.11/14:الحضارةقصة/انظر-ا
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منالتيالمتصارعةللقوىموضوعيتقديرإلىلا،لانحيازهنتيجةكانتوقعهانيبدو

.()1"فيهامكةكانتالتيالعزلةظلفيبهاعالمايكونأنيستحيلأنهالمؤكد

الوجههذالإعجازتأصيلاتعطيزملائهتأوتلاتأنإلىانتبهفقدبلاشيرأما

هذهفيبالمستقبلالإخبارحقيقةإنكارإلىعمدولذلك،تميعهأنحاولتوإنالقرآني

هذهوأول!:فقالالنحويةحقاتقهاعلىالضبابيةإلقاءعلىعملهبوساطة،رأساالاية

حيث،دقيقازماناالرومسورةمنالأولىللاياتنحددأننستطيعلاأننا،المنطلقات

الرومعلىالفرسانتصارزمنهوتاريخهيكونفقد:النصلتفسيراحتمالينهناكأن

علىالمعاكسهرقلهجوملتاريخمعاصرايكونأو،م136عاموفلسطينسوريافي

الوحيبدايةزمنهوالنصزمنيكونالثانيةالحالةوفي...م462سنةالساسانيين

منسنتينبعدتنزيلهتاريخيكونالثانيةالحالةوفي.هذاتصديقويصعب،تقريبا

آخر،رأيانبديأن-ذلكفيالحقكلولنا-ونستطيع.المدينةإلىمحمدوصول

بعدالمسلمينفيالثقةوروحالأمللبعثموجهنصأمامالواقعفيألسنا:ونتساءل

)2(.أم962سنةمؤتةفيهزيمتهم

هذهفيالإعجازإبطالإلى-بطريقتهكل-المستشرقينهؤلاءسعييتبينوهكذا

التأويلاتهذهإلىذهبواحتىحقاعليهمالأمرخفيهل:نثساءلل!اننا،الآيات

؟البعيدة

أنهايعرفأنقارئكليستطيعبحيث،تماماواضحالرومسورةاياتأسلوبإن

وقرر،الروم()غلبةتعالىاللهقررفقد،الاستقبالعنالحالزمنفيتتحدث

قوله:في()السينباستعمالللاستقبالالحادثهذاوخلص،أعدائهمعلى()غلبتهم

ومعنى!سنين)بضع:قولهفيلصالحهمالموازينانقلابزمانحددكما!)سيغلبون

بشكلتدللأنها؟قرائهمعلىالقرآننبوءاتإخفاءتعمدواقدالمستشرقينأنهذا

.إعجازهعلىصريح

1-97.78.*،31(1 medieval-(p
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بملاحظتين:المبحثهذانثريأنهناعليناويجب

لأسباب-كانالاياتلهذهالمسلمينالعلماءتفسيرأنوهي:الأولى-ا

بشكلانتباههمعدمإلىذلكويرجع،بمعانيهاالإحاطةعنتماماقاصرا-موضوعية

واقعاعتبارهمعدمإلىإضافة،فيهاالوادرةالألفاظلبعضالخاصةالمعانيإلىكاف

إليهأشارتالذيالأخيرصراعهموخصوصا،والرومالفرسبينالتاريخيالصراع

الرواياثبعضعلىبالاعتمادالجانبينهذينفينقصهمعوضواوقد.الرومسورة

عليهم.الأمرتعميةمنعليهااعتمادهمزادالتي

الخصم،)هزيمة(معنى)غلب(اللفظمنفهمواقدعلماءناانقلناهماوبيان

للفرسالروم()غلبةجعلوافقدوبالمقابل،()هزيمةللرومالفرس()غلبةجعلواولذلك

عنهنقلناهالذيالنصفيواضحهوكماتمامابلاشيرالمستشرقفهمهماوهذا)هزيمة(،

هذاعلىالمشركينيراهنبكرأباتجعلالتيالرواياتتقبلواالسببولهذا.قليلقبل

بمستأو،سنواتبخمسوانتصارهمالرومهزيمةبينالمدةيحددوتجعله،الأمر

البقاعيالإمامأنذلكوبيان،عليهمالأمورلتشابهمدخلاهذاكانوقد.()1سنوات

إلحاقزمنكانبينما،)2(البعثةمنثمانيةسنةللرومفارسهزيمةزمانجعلقدمثلا

.)3(للهجرةالثانيةالسنةفي-الجمهورإليهذهبماوهو-بالفرسالهزيمةالروم

تجعلهفلماذا،بكرأبوبهتنبألماموافقةوقعتقدللرهانحددتالتيالمدةانهذاومعنى

ثم؟عليهراهنمافيهاليتحققسادسةسنةراهنوهالذينالمشركينمنيطلبالروايات

المكانمعيتناسبلاوهذا،مكةفيونهايتهالرهانهذابدايةتجعلالرواياتهذهإن

بالمدينة،آنذاككانواإنهمإذ،الفرسعلىالرومانتصارإبانالمسلمونفيهوجدالذي

.بدرلغزوةموافقاوقعقدالانتصارهذاأنعلىعلمائنااتفاقذلكعلىيدلكما

ونظم...5/143:كثيرابنوتفسير...85ص-52-ج13مج:الرازي،الغيبمفاتيح/انظر-ا

.5/835:البقاعي،الدرر

.5/583:الدررنظم/انظر-2

.5/483:كثيرابنتفسير.286ص:الواحدي،النزولأسباب/انظر-3

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



=558

اختلافهموهو،المسألةلهذهعلمائنابحثعلىبالسلباخرسببانعكسوقد

جعلهوقد.الفرسعلىالرومانتصارعندالمؤمنيناللهبهوعدالذيالنصرتحديدفي

علىنفسهالاختلافهذاوأثر.الحديبيةالزمخشريالإماموجعله،()1بدراالواحدي

.الأخيرةالبيزنطيةالفارسيةالحرببدايةتحديدعنفعجزوا،تفسيرهم

هذهأخبارينقلونكانواعلماءناأنبوضوحيرىالتفسيركتبفيالناظروإن

فيممتدةعسكريةوقائعمجموعةأي)حربا(باعتبارهاوالرومالفرسبينالمواجهة

،للاياتفهمهمفيالتاريخيةالمعلومةهذايستخدموالمولكنهم،والمكانالزمان

.()معركةمجرد()الحربهذه-التطبيقعند-جعلواولذلك

وبينبينهمثم،والرومانالفرسبينتم،واليونانالفرسبينالصراعومسألة

فيمشهورأمر،البيزنطيينأي،الشرقيةالرومانيةالإمبراطوريةفيالرومانخلفاء

آخرعندالمبحثهذافيوسنتوقف.)2(القديمالعالمفيالدوليةالعلاقاتتاريخ

علىفقضوا،الأحداثمسرحبعدهاالمسلموندخلإذ،والبيزنطيينالفرسحروب

أقاليمهاداخلالانكماشإلىالبيزنطيةالإمبراطوريةودفعوا،الفارسيةالامبراطورية

فيكافوصفهلأن؟ديورانتعنالحربهذهأخباربنقلهناوسنكتفي.الأوروبية

سورةلآياتأحسنفهمعلىسيساعدنامما،الأحداثعنموضوعيةفكرةتكوين

يهاجمونوبعدهحكمهأثناءالآفاروكان،م655سنةجستنيانماتة:قال،الروم

الثانيجستينوقاتل...الإمبراطوريةأراضيعلىوششولونالدانوبنهرعبر

(556-OVAم)فهاجم،موريق()ثم،تيبريوسوخلفه،الغربيةاسيافيالفرس

ولما،الأديرةإلىالعسكريةالخدمةمنيتهربونكانواالامبراطوريةابناءولكن،الافار

الثانيكسرةوأفاد،م206سنةالثورةفوكاسوتزعم،عليهثارتذلكعنالأديرةنها

إلىكلهالبيزنطيالجيشفوكاسونقل...القديمةالحربوجدد،الاضطرابهذامن

286ص:النزولاسباب/انظر-ا

محمد،الاسلامقبلالثامفيوالعرب...8اص:زيدانجورجي،الاسلامقبلالعرب/انظر-2

.102ص:باشميلاحمد
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العاصمةأشرافواستغاث...فيهابهالتقواواقعةكلفيهزموهالفرسولكن،آسيا

عمارةالأصغرهرقلفجهز،ابنهإليهموأرسل...إفريقياإمبراطور،بهرقل

عشروقضى...-م516في-إمبراطورابهونودي،فوكاسوخلع...بحرية

استولىالأثناءهذهوفي...الجيشقوةويعيد،الشعبروحلإحياءيعملسنين

...-م516سنة-خلقدونإلىوتقدموا-م416سنة-أورشليمعلىالفرس

علىالحرب)وواصل(،الفرسلقتالالأمراخرزحفثمالافارمعهرقلوتصالح

-طيسفونأبوابهرقلودق...مراتعدةكسرىفيهاهزم،سنواتستأعدائه

كانماكلوردت،الصلحفارصوطلبت،الثانيكسرىوسقط-الفرسعاصمة

.()1أاليونانيةالإمبراطوريةمنعليهاستولىقدكسرى

فيهاانتصرمعركةبعدينتهلمالإمبراطوريتينهاتينبينالصراعأنهذاومعنى

الغلبةالفرسفيهاحققالمدىطويلةحربقصةإنهبل،فيهاانهزمواوأخرى،الفرس

منسلسلةبعدبل،معركةفيانتصارهمهؤلاءيحققولم،طويلةلمدةالرومعلى

استخدمتحينالآياتقصدتهمابالضبطهووهذا.طويلةسنواتدامتالمعارك

ينتصرواأنأي،الروم)يقهروا(أناستطاعواقدالفرصأنعلىتدلالتي()غلبةكلمة

النادرمنولكن،معركةفيتتحقققد()الغلبةأنالمعروفومن.ثاماانتصاراعليهم

دلتماوهذا،البيزنطيةالإمبراطويةمثلكبيرةلإمبراطوريةبالنسبةذلكيحدثأن

يحققواولم،للميلاد406سنةحواليالفرسانتصاراتابثدأتحيثالأحداثعليه

م462سنةحواليالبيزنطيالفعلردوابتدأ.م516سنةمصردخولهمبعدإلاغلبتهم

.063سنةحوالي،الفرسلعاصمةحصارهمكايةإلىانتصاراتهمواستمرت،للميلاد

تحقيقعلىتدلباعتبارها)غلبة(كلمةمعنىلنايقدملامثلامنظورابنأنورغم

علىيدلمعناهاجعلحينهذايشبهماإلىأشارلكنه،الخصمإنهاكبعدتامانتصار

)كثرةعلىتدلاشتقاقاتهامنكثيرانجدحينإليهذهبناالذيالمعنىويتأكد.)القهر(

شحمهاكثيرأي،الرقبةغليظبمعنى-اللامبتسكين-غلبرجل:فنقول،الشيء(

.11/531،451:الحضارةقصة-ا
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كلمةأنهذاومعنى.()1بعضهعلىالتفحتىكثربمعنىالعشبواكلولب.ولحمها

على)كثرة(بل،معركةفيالانتصارمجردعلىتدللاالرومسورةفي()غلبة

وهذا.مستوياتهأضعفإلىينزلوتجعله،الخصمتنهكالتيالانتصارات(و)توالي

المطلقةقدرتهفيهااللهبينحيث،الإلهيةالقدرةعلىالآياتلدلالةتمامامناسبشيء

القوةإلىالضعفمنالإنساننقلمثل-النقيضإلىالنقيضمنالأشياءتحويلعلى

حالمنقدرتهبمطلقالبيزنطيينفنقل-والعكسالميتمنالحي!اخراج،والعكس

أصبحواأنبعدكبيراإذلالآالفرسوأذل،المطلقالانتصارحالإلىالمطلقةالهزيمة

.)2(العالمسادة-سنواتلمدة-

نأوهو،إليهذهبناماكلصحةعلىقويادليلاهناكف!ن،سبقماكلإلىإضافة

)في(:قالبل،سنينبضع)بعد(انتصارهمسيحققونالرومإن:يقللمتعالىالله

جملةدىالى،السابقةالاياتبهفسرناالذيالمعنىوضوحإلىواستنادا.سنينبضع

سورةبآياتللوحيتقريبياتاريخانحددأننستطيعف!نناقليلقبلسقناهاالتيالأدلة

بقليل،بعدهاأوللبعثةالثالثةالسنةفيأي،للميلاد561سنةفيذلكفنجعل،الروم

،القدسبدخولهمإلافعلاتتحققلمللبيزنطيينالفارسيةالغلبةأنعلىاعتماداوذلك

موضوعينقلهناقررناهماأنالواضحومن.مصردخولهمثم،الدينيالمسيحيةرمز

ثلاثعنتزيدمدةفيلانتصارهمالبيزنطيينتحقيقفيكامنايعدلمحيث،الإعجاز

علىانتصاراتهمأولتاريخمنالإحصاءهذانبداإننابل،تسعةعنوتقل،سنوات

ثلاثمنأكثرفيتمذلكأنيقيناالمعلومومن.عليهمالتامةالغلبةتحقيقهمإلىالفرس

تسع.منوأقلسنوات

يأقبل-اعتبارهفييضعباحثأيذهنإلىيقفزالذيالوحيدالمعنىهووهذا

نأإلىسينتبهحيث،جملهوتركيب،وتعبيراته،الكريمالقرآنألفاظمعاني-شيء

..o1/1:العربلسان/انظر-ا

تعيينفيأو،(و)الهزيمة()الغلبةبينالتمييزفييستخدمهلمولكنه،المعنىهذامئلإلىالرازيالامامنبه-2

.85ص-52-ج13مج:الغيبمفاتيح/انظر.الآياتفيالاعجازموضع
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)انتصار(كلمةمعنىإلىلتشيرلا،معناهالتحقق()غلبةكلمةوضعتعالىالله

فقط--تتعلقتنقلهاالتيالحوادثكانتأخرىاياتفياستخدمهالذي

مواطنفياللهنصركملقد):تعالىقولهمثلوذلك،معركةفيالعدوبهزيمة

انتصارإلىالغلبةتحويلأنأيضاالباحثهذاوسينتبه،25:التوبةأ!...كيرة

للتأملالعربعقولبهيحركأنالكريمالقرآنأرادالذيالعجيبالمعنىعلىسيقضي

دولةأيب!مكانأنهعلىالأخيرالرأيهذاويتأسس.تعالىاللهفعلعجيبفي

مادولةجيوشتتحطمأنولكن،هزيمةبعدانتصاراتحققأن-الأصلهووهذا-

القدرةعلىفعلاالدالالأمرهوفهذا،عدوهاعلىمطلقةغلبةتحققثم،نهائيا

أعلم.والله.إليهالناستنبيهتعالىاللهقصدالذيالمعنىهووهذا،الإلهية

يوافقالذيالإسلاميالحدثتحديدوهي،توضيحإلىتحتاجمسألةوتبقى

الله!بنصر!المؤمنونيفرحويومئذ):تعالىيقولإذ،لأعدائهمالرومغلبة

الثامنةالسنةفيفتحتإذ،غيرهشيءولا،مكةفتحلنابالنسبةوهو،405:الرومأ

وبدايات،م962سنةاخرفيللمدائنالرومحصارلتاريخالموافقوهو،للهجرة

البشارةهذهمصطلحاتنستعرضعندماهناإليهذهبناماويتأكد.للميلاد063سنة

العليةذاتهإلىتعالىاللهنسبهاالتي)النصر(كلمةفيهافنجد،الرومسورةفيالواردة

التيالنصرسورةفينفسيهماالمصطلحيننجدوإننا،!اللهنصر)فقالمباشرة

ورأيت!والفتحاللهنصرجاءإذا):تعالىاللهقال،المكرمةمكةفتحتصف

تواباكانإنهواستغفرهربكبحمدفسبح!ىأفواجااللهدينفييدخلونالنالر

،3-ا:النصرأ!!و

تفسيرابلاشيراقتراحأنعلىالإبانةضرورةفيوتكمن:ذي!هان-أ

جيدةمعرفةعنهذافيأبانلقدبل،منهمجازفةعنيكنلمالرومسورةلاياتجديدا

بداولذلك،الكريمالقرآنبقراءات-عملهمجملتتبعلمنبالنسبةواضحشيءوهذا-

آخر،رأيانبديأن-ذلكفيالحقكلولنا-ونستطيع!:قالعندماتمامامطمئنا

بعدالمسلمينفيالثقةوروحالأمللبعثموجهنصأمامالواقعفيألسنا:ونتساءل
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عمر،ابنقراءةعلىالرأيهذافيبلاشيراعتمدوقد."م962سنةمؤتةفيهزيمتهم

مبنية!)غلبتكلمةقرؤواحيث،وغيرهم...عباسوابن،الخدريسعيدوأبي

يعتمد-الذيالرأيلهذاتقبلناولكن.للمفعولبنوهافقدلميغلبون!)أما،للفاعل

يردلمالذي،بلاشيرلهدفقبولنايعنيلا،آحاديةقراءةعلى-ذلكتوضيحويجب

علىالقضاءمجردبل،للقراءاتاختلافضوءفيللاياتالمحتملةالمعانيتوضيح

القراءةكانتمهمالهيتحققلاماوهذا.الحوادثبمستقبلإعلامهفيالقرانإعجاز

الرومبانتصار-الجمهورقراءةعلى-الصادقةالنبوءةتحققتحيث،سنعتمدهاالتي

بانتصار-الاحادقراءةعلى-النبوءةصدقوتحقق.سنينبضعفيالفرسعلى

سنين.بضعوفي،فارسعلىانتصارهمبعدالرومعلىالمسلمين

:القرانفيالعلميطلإعجازالمسيشرقينبحث-3

فيالعلميالإعجازمنالمعاصرونالمستشرقونوقفهالذيالسلبيالموقفيبين

ولا.تعالىاللهمن--يووالنبيتلقاهالذيالوحيربانيةإخفاءتعمدهمالكريمالقرآن

الإنسانيةحققتهالذيالعلميالتقدموأنخصوصا،وصفناكماإلاالأمريكونأنيمكن

نأورغم.الموضوعهذافيللبحثمتعددةإمكانياتأعطاهمقدالعشرينالقرنفي

حيث،الإسلامإلىالغربيينشدعناصرأشدمنعنصراشكلقدالإعجازيالوجههذا

غيرظلواا!اديميينالمستشرقينجمهورأنإلا،اعتناقهفيمنهمالكثيرونعليهاستند

استخدامهاالممكنمنالتيالوسائلأحسنمنليستحقيقهوكأن،فيهبالبحثابهين

.المحمديالوحيربانيةمنالتأكدفي

-!-النبيبصدقاقتناعهمعنأعلنواقدكثيرينغربيينعلماءأنالمعروفومن

فيتتقررلمعلميةحقائقتنقلالتيالفرانيةالاياتفيالنظرعلىبناءالنبوةدعواهفي

الهندسةقسمرئيس،أليسوناللهعبدهؤلاءومن،الحديثالعصرفيالاالعلومحقل

كماالإسلامإن":وقال،م8591فيإسلامهأعلنالذيلندنبجامعةالإلكترونية

اليومعلوممعتتعارضلاحقائقيتضمنالشريفةالنبويةوالسنةالكريمالقرآنفيجاء
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الدكتورةومنهم.()1(فيهلدخلواالإسلامفهموالو...زملائيمنكبيروعدد...

.)2(وغيرهم...جونسونمارشالوالدكتور،امبجعاتشة

قدمنهمعدداأنإلا،الموضوعهذادراسةعنالمستشرقينجمهورإضرابورغم

إلهيةببياناهثمواالذينالمعاصرينالعلماءكبرإنبل،خاصااهتماماببحثهاهتم

الأستاذوهو،مستشرقاكانالقرانفيالواردةالعلميةالأدلةعلىبناءالإسلاميالوحي

المؤلفاتمنلكثير(والعلموالقرانالمقدس)الكتاببكتابهأسسالذيبوكايمورش!

ليسالقرآنأنالكتابهذامنمتعددةمواضعفيأوضحوقد.الموضوعفيالإسلامية

الممكنمنكثيرةعلميةإشاراتعلىاحتوكطولكنه،الاصطلاحيبالمعنىعلمكتاب

عرضهدفهكتاباالقرآنوليس":قال،مصدرهإلهيةمنالتحققعمليةفياستخدامها

وهذا.دينيهدفذوكتابالأساسفيهوبل،الكونتحكمالتيالأنظمةبعض

إمامقترنة...المطلقةالإلهيةالقدرةلأوصاف()ذكرهبمناسبةالخصوصعلىواضح

لتحكماللهحددهاقوانينإلىأو،الإنسانيةللملاحظةخاضعةوقائعإلىب!شارات

التقاطيمكننافلاالاخرالبعضأما،الفهمسهلالأمورهذهوبعض...الكوننظام

.)3(!لذلكضروريةعلميةمعارفلديناكانتإذاإلامعناه

قسمين:إلىالعلميةالحقائقمععلاقتهافيالقرانيةالإشاراتهذهبوكايقسموقد

العلم.حقائقيخالفشيئاالقرآنذكرعدموهو:سطبىأ-

.)4(طويلةبقرونبعدهالعلمأثبتهاأشياءإثباتهوهو:-إدجاصب

تحديدمنمثلاالريمالقرانخلافقد،كثيرةإشاراتالأولالقسمإلىوينتسب

،الاسلاميدخلونالغربعلماء/وانظر.9.ص:الجهينيأسماء،الايمانرحابإلىالشهرةعالممن-ا

.12ص:حلميمحمد

.13ص:حلميمحمد،الاسلاميدخلونالغربعلماء/انظر-2

.511ص:والعلموالقرآنوالإنجيلالتوراة-3

.151ص:السابقالمرجع/انظر-4
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العهدحالهووهذا-تعينيجعلهاتحديداالعالمتعالىاللهفيهاخلقالتيالستةللأيام

كما.والأرضالسماواتخلقبعدإلىينشآلمعرضانوهما،والليلةاليوم-القديم

العلم،لحقائقالمناقضةالموضوعاتمنوغيرها...الأرضبمركزيةالزعممنخلا

فيئالجاذبيةإلىإشاراتهالثانيالقسمومن.والجديدالقديمالعهدينفينجدهاوالتي

الضغطزيادة!الى،011:ألقمان!ترونهاعمدبغيرالسمواتخلق):تعالىقوله

يشرحيهديهأناللهيردفمن):تعالىقولهوذلك،الأرضسطحعنالارتفاعبازدياد

السماء!فييصعدكأنماحرجاف!يقاصدرهيجعليف!لهأنيردومنللأسلامصدره

عواملعجزتولئن!:فقالالقرانيالوحيإلهيةبوكايقررولهذا،125:الأنعامأ

الحديثة،المعارفمعالتوافقمعنىفيالمؤثرةالرواياتفيالمتغيراتتفسيرعنإنسانية

.()1!التوراةفيهولمالاحقاخروحيإنه:اخرتفسيرقبولينبغيف!نه

النصوصيعرضكانحيث،المقارنالمنهجعلىالكتابهذافيبوكايواعتمد

وحقائقالطبيعيالعلمحقائقعلىجميعاويعرضها،القرانيةثموالإنجيليةالتوراتية

فيهاللعلمحقائقيذكرالقرآن"أنالمقازناتهذهمنلعددإجرائهبعدوقرر.التاريخ

يأثمةوليس.التوراةفيمنهاوردبماقورنماإذاضخمعددفيوذلك،كلمته

الموضوعاتوكثرة،للعلمالمجابهةالتوراتيةللأخبارالمحددةالسمةبينمشتركمقياس

النظروجهةمعيصطدمكلهاهذهمنأحدولا،القرانفيالواردةالعلميةالسمةذات

اليهوديالوحيتحريفإثباتفيالدليلهذاعلىاستندوقد.)2(!العلمية

فيالمنهجهذاعلىاعتمادهإلىإضافة،الدسمنالكريمالقرآنوسلامة،والمسيحي

فيه.وردالذيالوحيإلهيةإثبات

إلىالكريمالقرانمترجميمنيطلبأنإلىإليهاتوصلالتيالنتائجدفعتهوقد

فهمفيالقدامىالمسلمينالمفسرينأخطاءاعتمادعنيتجاوزوابأنالغربيةاللغات

إجادةلأنوذلك؟العلمحقائقبمعانيهمعرفتهموسائلإلىيضيفواوأن،الاياتبعض

.187ص:السابقالمرجع-ا

.21ص:السابقالمرجع-2
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يتهمهملمأنهالواضحومن.القرانلإلهيةالغربيالإنسانلتقبلبابايعتبرالعملهذا

المستشرقينترجماتنقسمإننابل،عليهنوافقهلاماوهو،الترجمةإساءةبتعمد

قسمين:إلىللقران

أمراشتهارقبلكتاباتهمألفواالذينوهم،ذلكتعمدعدمفيهيفترضقسم-ا

.القرانفيالعلميالإعجاز

فيالسماويالكتابهذايقررهماللناسينقلألاثعمدفقدالثانيالقسمأما-2

جميعاوهؤلاء،العشرينأوعشرالتاممعالقرنفيإلاجمعاءالإنسانيةتعرفهالمأمور

.الإعجازيالوجههذافيالبحثبدءبعدأعمالهموأنجزواعاشوا

المعاصرينالمستشرقينجمهورإلىالقرانمترجميمنالثانيالنوعهذاوتنتمي

بالنسبةمباحثهوضوحرغمالقرآنيالعلميالإعجازفيبالبحثيهتموالمالذين

المعاصرالباحثيعرفأنبدهيةعلىهنانستندواننا.بهجهلهمإمكانعدمأو،إليهم

علىالواضحةالآياتبعضفيالإعجازمنالنوعهذا-يعرفلأنيسعىأنأو-

ثئمه!وطينمنسلالةمنالإنسانخلقناولقد):تعالىقولهمنهاوالتي،الأقل

المضغةفخلقنامضغةالعلقةفخلقناعلقةالنطفةخلقناثم!مكينقرارفينطفةجعلناه

!!الخالقينأحسناللهفتباركاخرخلقاأنشأناهثملحماالعظامفكسوناعظاما

انطباقمدىيعرفواأنيحاولوالمالمستشرقينجمهورولكن.،14-12:المؤمنونأ

ذلكإخفاءتعمدواإنهمبل،العلميةالحقائقمعالايةهذهفيالمذكورةالتخلقمراحل

كما،مؤلفاتهمفيالإشاراتبهذهالتنويهعدموسائلهمإحدىوكانت،القراءعلى

)علقة(كلمةمعنىمعرفةفيالقدامىالمفسرينمؤلفاتعلىاعتمادهمذلكعلىيدل

مثلا.

لهذهالدقيقللمعنىفهمهمنيجعلأنبلاشيرب!مكانكانأنهالواضحومن

ترجمتهفيأعطاهاحيث،القرانفيالعلميالإعجازموضوعلفتحباباالكلمة

الفعلفيالأصلأنهيبدو!:المعنىهذابأنوقال،()التشبثأو()الالتصاقمعنى
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علىترتكزعموماالناسيتبناهاالتي...(الدممن)بقطعةوترجمته...()علق

القرآنذكرأنإلىانتبهأنههذاومعنى.)1(!خاطئةوهي،المفسرينإلىتستندترجمة

عدمبدليل،معجزةيعتبرالرحمبجدار)تعلقها(عبريتمالذيالنطفة()تعشيشلحقيقة

ذلكعلىالنصعنأضربولكنه،الحديثالعصرفيإلابذلكالبشرمنأحدمعرفة

المسألة.بحثمجردأو

والسلامالصلاةعليهالنبيتعلملنظرتةاليأسيسفيالمستشرقينمناهج-ب

نأزعمهمفيالمتمثلالمعاصرينالمستشرقينتقريرسابقةمباحثفيأوردنالقد

عندماعلىاطلاعهبتأثيرالنبيعقلفي-لاشعوريأوواعبشكل-نشأتقدالنبوة

فيوردتالتيللمعلوماتبالنسبةالأمروكذلك.دينيةأفكارمنوالنصارىاليهود

وقد،المقدسالكتابأوردهلمانقلاإلاجمهورهمإلىبالنسبةتكنلمإذ،الكريمالقران

والسلامالصلاةعليهاطلاعهزيادةبمقداروتحددتتوسعتثموضبابيةقليلةبدأت

المحيط.لمتطلباترسالتهوخضوع،الدينيالمصدرهذاعلى

تأثير،لأي--!يو-النبيخضوععدمبئئاحيث،الأفكارهذهدراسةلناسبقوقد

ثمللعربوالسياسيوالاجتماعيالدينيالمحيطفيبالغاتأثيرادعوتهتاثيروأثبتنا

إلىالمبحثهذافيوسنعمد.الإنسانيالتاريخفيمثيللهيسبقلمبشكل،العالم

الذيوالمنهج،لنظريتهمالتأسيسفيالمستشرقونعليهااعتمدالتيالمستنداتدراسة

العلمي.للمنهجمخالفتهأومطابقتهلنرى،تأكيدهافياتبعوه

أهلعن--ي!النبيتعلمإثباتفيالمستشرقينجمهوراكتفاءهنانقرروإننا

إلىوالآخرالحينبينالإشارةثم،مسلمةباعثبارهالزعمهذاعلىالنصبمجردالكتاب

إليه.ذهبواماصحةعلىدليلاباعتبارهاالمقدسوالكتابالقرانبينالشبهمواطن

ينتهيعلمياتحقيقاالجوهريةالعقديةالمسألةهذهتحقيقإلىيعمدوالمأنهمهذاومعنى

موضوعاتالمستشرقينمنعدداختاروقد.قاطعةعلميةبأدلةنفيهاأوتأكيدهاإلى

.543ص:السابقالمرجع/انظر-ا
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جعلالذيكازانوفاهؤلاءومن،الأديانبمصادرالنبيتأثرلإثباتوسيلةجعلهابعينها

فيلوقاتعهمباشرنقلمجردالكريمالقرانفي()القيامةيومعنالواردةالأخبار

الإنجيل.

العناصرنقلمنبالإكثارالاستشراقيةالدعوىهذهيثبتمنهمقليلعددوراح

عنلهاالإسلامنقلعلىدليلاباعتبارها،التوحيديةالدياناتمصادرعليهاتتفقالتي

هؤلاءومن.الأديانمنوغيرها...والمجوسيةوالوثنيةوالمسيحيةاليهودية

الحوادثبعضبذكراكتفىالذيوحتي،وغرونباوم،لامانسوالأب،فلهاوزن

يدلذلكباعتبارالقرانفيالموجودينالكتابيينالأنبياءأسماءقائمةونقل،المتشابهة

يحتويهمالمعظمأنالنظريلفتومما":قال،دراسةبأيرأيهيشفعولم،التأثرعلى

آدم...القديمالعهدرجالومن.التوراةفيتوازيهاأمثلةتاريخيةحوادثمنالقران

وداودوطالوت...وموسىويوسفولوطوإسماعيل...وإبراهيمونوح

قصةذكروورد،مراثخمسادموسقوطالخليقةذكروردولقد...وسليمان

العهدرجالمنبتأكيديذكرلاوالقرآن.سدومقصةومثلها،مراتثمانيالطوفان

إلىالقرآنينسبهاالتيالعجائبأما...ومريموعيسىوتحمىزكرياسوىالجديد

فهيالطير(كهيئةالطينمن)خلقوأنه،المهد(فيالناس)يكلمإنه:كالقول،عيسى

.()1!الأبوغرافيةالأناجيلفيفقطذكرهاجاءالتيالخوارقمن

اليهوديةعنالنصوصمنعددبنقلفاكتفى،المنهجبهذارودلفاختصوقد

بينهايوجدلاالعناصرمنعددانقلإنهبل،مشابهةقرانيةبنصوصوقابلهاوالمسيحية

باعتبارهالتشابهمجردعلىاعتمدقدأنههذاومعنى.)2(التوافقلهاوزعمتشابهأدنى

منعددفينصولذلك،الموضوعفيعلميةدراسةبأييقمولمالثأثير،علىدليلا

عدمعلىالمقدسالكتابفيمشابهالهايجدلموالتي،القرآنمننقلهاالتيالمواضع

-!-النبيتعلمفكرةتحكمعلىبوضوحيدلالموقفوهذا.النقلإثباتعلىقدرته

.48،94ص:موجز()تاريخالعرب-ا

أحمد.المجدأبو،والمسيحيةباليهودبةالاسلامصلةمتابحقيقة/انظر-2
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حتىالوقائعمنالضخمالعددهذايجمعجعله،كلياتحكمانفسهفيالكتابأهلمن

ولم،عليهادليللأيالغالبفيتقديمهعدممنالرغمعلى،بفكرتهللقارئيوحي

فيوردماوبينالقرآنبينتشابهإيجادعنعاجزوهوحتىالزعمهذاعنيتوقف

المزعومة.المصادر

فييعتمدواأنقرائهمنطلبقدالمستشرقهذاأنقليلقبلوصفناهماومعنى

مجردعلىومستقبلهالبشريالجنسلحاضربالنسبةالخطيرةالعقديةالمشكلةهذهحل

ماكذبوزعمه،مطلقاصدقاوالمسيحيةاليهوديةالكتببصدقالشخصيةقناعته

بمجردالكريمالقرآنخطأيؤكدراحولذلك؟-رعم!-محمدنبيهإلىتعالىاللهبهأوحى

عليها-مريمنسبفيأخطأأنهزعمهذلكومن،الكتابيةللمصادرمخالفتهعلىالنص

حديثهعندأخطأكما.()1وهارونموسىأختمريمنفسهاهيجعلهاإذ-السلام

،فارسملكوزيرأنهعلىالقديمالعهدنصمنبدلألفرعونوزيراباعتبارههامانعن

.)2(فرعونبلاطفيقارونالقرانوضععندماالأمروكذلك

ينصيراهأنبمجردعلمهوفيرودلفنيةفييشككإنباحثأيوب!مكان

اللهرسولبأنهالإقرارتعنيالإسلامفيبالرسالة--لمج!ر-لمحمدالشهادةأنعلى

علىيستأمنهلاالقارئيجعلصريحكذببل،بالغجهلهذاإنإذ،)3("الوحيد!

التأثيرعلىدليلاالسلامعليهلعيسىالقرانإكبارلاعتبارهبالنسبةوكذلك.أبداشيء

يقرالذيالوحيدالدينهوالخاتمالدينأنالمعروفومن.()4الإسلامفيالمسيحي

بذلكيلزمأندون-إمكانيةفتحهإلىإضافة،المقدسالكتابأنبياءمنكثيربنبوة

ء!يوو--محمدعلىالسابقينالدينيينالعالمزعماءمنعدديكونأن-عقدياالمسلمين

خاتمكونهمنبأكثر---لمجيملمحمديشهدونلاالمسلمينف!نولهذا.حقيقيينأنبياء

I'Islam-/انظر.الأصلفيلامانسفكرةوهذه.93ص:السابقالمرجع/انظر-ا croyances et insti

.48tutions - p

.04ص:السابقالمرجع/انظر2-

.83ص:السابقالمرجع-3
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معنىفلا،اللهأنبياءجميعشأنمنيرفعالإسلامف!نهذاإلىإضافة.النبيين

الموضع.هذافيالسلامعليهعيسىرودلفلتخصيص

التأثيرإثباتفيالمستشرقينمنغيرهاعتمدهالذيالطريقواتاعتمدوقد

اقتبسهاالتيالموادتشكيلأعادالذيالنبويالإبداععنصرأضافولكنه،المزعوم

والمفاهيمالقرآنبينالصلاتمشكلةأخيراتأتي":فقالالعربيالواقعلتناسب

ف!ن،والحساباللهكفكرةالرئيسةبالأفكاريتعلقفيماأما...والمسيحيةاليهودية

اليهوديةلأفكارمماثلةالعمومعلىالقرآنأفكارأنمعايؤكدانالغربيوالعالمالقران

مبدعا؟انبثاقاوليس،أصيلاعملاليسالقرآنأنهذايعنيأنيجبفهل،والمسيحية

منهم-ومحمد-لأناسمرسلالقرانأنمن-ثماثلهناككان-إذاالتماثلينبع،كلا

ولم...وغامضةمبهمةبصورةالاتصالهذاكاندهان،الأفكاربهذهبعضهماتصل

فيمحمدبلغهالذيالنجاحيبلغأنالعربيةيتكلممسيحيأويهوديأيبمقدوريكن

نأتيحينالصعوبةوتزداد...جداغريباالتعبيريكونإذ...لأفكارهللدعوةمكة

والنصوصالقرآنبينمتينةشبهأوجههناك.الأنبياءكقصصالمفسرةللمعطيات

فيويتردد.الموضوعةوالأناجيلالربانيينكتبوبينبينهبل...والمسيحيةاليهودية

وأنه،محمدصنعمنهوالقرانبأنيستخلصأنقبلالغربيالعالمالحالةهذهمثل

.()1!المعروفةالفصصيردد

المصادربينالموجودةالتشابهاتيفسرتماماجديدبمنهجيأتلمواتكانوإذا

بينهما،الموجودةالاختلافاتتفسيرمجالفيمنهجاأبدعقدفإنه،والقرانالكتابية

الكتابعنلمعلوماته--لمجو-النبينقلمنفكرهفيتقررعمافيهيخرجلمولكنه

اقترحهالذيالمنهجعليهإجابتهشكلتالذيللسؤالصياغتهفيذلكويبدو،المقدس

!و--النبياهتملماذا:هوالسؤالكانإذ،طرحهاالتيللإشكاليةعلميحللإيجاد

الآخر؟البعضوتركالكتابيةالأفكارببعض

.1f.،913ص:مكةفيمحمدا-
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لمسألةتنظيرهعندوضعهاالتيجبالمستشرقنظريةالغرضلهذااستعاروقد

باعتبارأي،بحثهموضوععلىوطبقها،(الغربيةالحضارةفيالإسلامية)التأثيرات

نأنستطيعلاواننا!:قال،طرحهالذيللسؤالتفسيراتشكلالنظريةهذهعناصر

موضوعوهذا.(الثقافية)الاقتباساتعنفكرةشكلناإذاإلاالسؤالهذاعلىنجيب

قوانينلثلاثةجبهاملتونالسيروتقديم.قريبزمنمنذإلافيهالبحثيبدألمدراسي

وهذه،بصددهنحنالذيالموضوعمقاربةمنلناتسمحأخرىعلىثقافةتأثيرتحكم

هي:القوانين

القريبة،المجالاتفيبنشاطدائمامسبوقةتكون...الثقافيةالتأثيراتأن-أ

.خلاقتمثيلأيينشألابدونهوالذي،الجذبعامليشكلالذيهوالنشاطهذال!ان

،واحدةحالةفيالمقتبسةللثقافةالحيويالامتدادفيالمقتبسةالعناصرتساهم-ب

اقتباسها.إلىتدفعالتيالنشاطاتمنوجاهتهاتأخذكونهاوهي

)إذا(الأخرىالثقافاتعناصرمنعنصركلترميأوتتجاهلحيةثقافةكل-ج

.()1الأساسيةلقيمهامناقضاكان

هوصحيحةدينيةقناعاتتحصيلإلىالحنيفيينمنعددسعيمنواتجعلوقد

يحتاجكانالميلهذاولكن،الكتابيةالتأثيراتلتقبلالعربيةالأرضيةهيأالذيالنشاط

العاملالعنصرهذاإلىوأضات.النبيبهقامماوهو،المجتمعإلىالتوجهإلى

عنصرفهوالثالثالعنصرأما.الاجتماعيةالتوازناتعنالبحثفيالمتمثلالاقتصادي

كلههذاومعنى.غيرهادونالكتابيةالعناصرلبعض--لمجيم-النبيبهقامالذيالانتقاء

جعلثالتيللأسبابتفسيرأدنىيقدمنجدهلاإذ،سؤالهعنإجابةأيةيقدملمواتأن

شريكبلاوتعالىسبحانهوأنه،واحدتعالىاللهأنعلى-مثلا-ينصأنيختارالنبي

ألم.اللهبناتهيآلهتهامنعدداوأن،شركاءللهبأنتؤمنكانتبيئةفيولدولا

بنوةفكرةينقلوأن،قومهاعتقاداتعلىيحافظأنالحالةهذهفيلهالأحسنمنيكن

93.38Mahomet.ا- prophete et .H 'd Etat - p
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يقصأن-!وو-النبياختارلماذالنافسرقدواتنجدلاوإننا؟مباشربشكلللهالمسيح

؟الأديانمندينايكتبفيلهمذكرأيوجودعدممعوشعيبوصالحهودخبر

المسائل،منلهحصرلاعددفيوالجديدالقديمللعهدمخالفتهسرلنايفسرلموهو

خالفولماذا؟العالملخلقالستالأيامتحديدفيالتوراةالقرانيخالفلماذايبينولم

المسيح؟ألوهيةادعائهافيالنصارىفرقجميع

لبحثلهاختيارهوراءالحقيقيالسببعنالبحثإلىيدفعناواتمنهجوان

فيالسببهذاويكمن.التوحيديةالأديانمصادرقررتهلماالإسلاممخالفةمشكلة

مؤسسغيرلأنه؟مقنعغيرإجابتهمفيالمستشرقوناعتمدهالذيالمسلكأنإلىانتباهه

منالاستشراقدائرةإنقاذإلىقصدقدأنههذاومعنى.حقيقيةعلميةدراسةعلى

فيهاتتشابهالتيالموضوعاتفيالمزعومالتأثيرإثباتعنعجزهافيالمتمثلةورطتها

الدليلكفايةعدمفيالمتمثلةالثغرةسدإلىخصوصاقصدوقد.الثلاثةالأديانمصادر

جهة،منالقرانبينكثيرةخلافعناصرلوجودتبريرهافيعليهاستندتالذي

.أخرىجهةمنالمقدسوالكتاب

تكتفيالاستشراقدائرةفنجد،الدليلهذافينبحثعندماإليهذهبناماويتأكد

سبباباعتبارهوالمسيحيةاليهوديةالمصادرعلى-!شعو-للنبيالكافيالاطلاععدمبتقرير

إضافة.القرانيقررهوماالدينانهذانإليهيذهبمابينالكثيرةالاختلافلعناصر

توجدلاأشياءمنهاتعلمالتيالدينيةالمصادرمنالكثيرعلىاعتمادهزعمهاإلى

والمجوسالوثنيينوعقائد،الرسميةغيرالنصارىوكتب،التلمودمثلوذلك،فيهما

.(1)لهنودوا

العلميالمنهجتطبيقبعدميكتفلمواتأنهيإليهانخلصالتيوالنتيجة

عجزإخفاءحاولبل،فيهاالحقيقةوتقرير،الإشكاليةهذهحلعلىالقادرالوحيد

منالثانيالفصلفيالمدنيالعهدفيالنبويةالدعرةوملامح،باليهوديك!--النبيعلاقةمبحث/انظر-ا

.البابهذا
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القرآنوبينالمختلفةالدينيةالكتببينوالتمايزاتالتشابهاتتفسيرعنالغربيةالمناهج

تكون،أخرىمجالاتإلىالبحثموضوعنقلبوساطةالمشكلةبتمييعوذلك،الكريم

علميا.الظاهرةهذهتفسيرإلىالتوصلاستحالةبهاالاهتمامنتيجة

كيرهم-أو-المستشرقينعلىيجبكانالذيالمنهجتعيينإلىانصرافناوقبل

هو:الإطاروهذا.وواضحسليمإطارفيالمشكلةنضعأنعلينايجب،هنااعتماده

منهاالقرانموقفيتشابهالتيالعناصرأخذقد-وو-النبيأنيدعونالمستشرقينأن

أما.عنها-المباشرغيرأو-المباشرالنقلبوساطةوالمسيحيةاليهوديةالمصادرمع

عنإما،الدينينهذينمصادرفيجاءبمايلتزملمأنهفهولهامخالفتهلمواضعتفسيرهم

نأنقررأنيجب،أخرىجهةومن.أخرىمصادراختارلأنهوإما،بمواقفهاجهل

وفسادوالنصارىاليهودكتببتحريفتصريحهفيتماماواضحالكريمالقران

الذيالوحيإلهيةعلىينصالدعويةحياتهطيلةظلقد--لمجم!و-النبيوأن،عقاتدهم

.القرانفيبهجاء

نأالباحثمنوالمطلوب،نفسهاللظاهرةمتناقضينتفسيرينهناكأنهذاومعنى

يكذبواأنالمستشرقينجمهوراختاروقد.الاخركذبوبالتاليأحدهماصوابيحدد

إمكانهمفيكانبينما،موضوعيةعلميةدراسةأدنىإلىالاستناددونالكريمالقران

المنهجهوالمنهجوهذا،نهائيبشكلالمشكلةحلإلىيصلقاطععلميمنهجاعتماد

المتشابهة،للعناصرالكريمالقرانتفسيرصدقمدىفيالنظرعلىيعتمدالذيالمقارن

.الأخرىالأديانمصادرمعفيهاختلفماصحةومدى

إلىالسعيهوالمنهجهذافياعتمادهاالباحثعلىيجبالتيالخطواتوأول

نأالخطوةهذهفيالمستشرقينيكفيكانوقد.الأديانهذهمصادرصحةمنالثاكد

منالقرآنيالنصسلامةعلىنصواعندماجمهورهمإليهانتهىمايستحضروا

وبعضها-الدراساتالافيستحضرواأنب!مكانهمكانفقدالمقابلوفي.التحريف

تقريرعلىتتفقالتي-التاريخيالنقدمنهجتطبيقفيالضبطمنعاليةدرجاتبلغ

عقائدهم.منالكثيروفساد،بالغاتحريفاوالنصارىاليهودكتبتحريف
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هوالبحثموضعإنإذ،لهمعنىلاإجراءالخطوةهذهفيبعضهميرىوقد

يجعلالذيالتشابهبمجرديثبثوهذا،والنصارىاليهودعنوت!--النبيبأخذالزعم

التنبيهأردناولكننا،صحيحوهذا.لهمعنىلا-علمياثبوتهرغم-التحريفموضوع

يستدعي،عقائدهموفسادلكتبهمالأديانأهللتحريفالإسلامتقريرمسألةأنإلى

-"!م!و-النبيجاءأينمن:وهما،بصددهنحنبماأكيدةعلاقةلهمامهمينسؤالين

متأترا-الاستشراقيالزعمحسب-كانأنهمع،والنصارىاليهودتحريفبفكرة

فيهايوافقهوالتي،لهاعرضالتيالتحريفمواضعكليحددأناستطاعوكيف؟بهم

قرنا؟عشرخمسةمنذالكريمالقرآناثارهموضوعابحثواكلماالمعاصرونالغربيونالعلماء

المتشابهةالموضوعاتبينعلميةمقارناتإجراءفهي،المنهجفيالثانيةالخطوةأما

الكتابيخالفالكريمالقرآنأننلاحظفمانناوإجمالأ،.المختلفةالدينيةالمصادرفي

مجردهومنهافيهوردماأنالمستشرقونقررالتيالموضوعاتهذهمنكثيرفيالمقدس

والسبعينموسىورؤية،الجنةفيوسيره،اللهتجسدالقديمالعهديزعمفعندما.نقل

وعندما،11:الشورىأ!شيءكمثلهليس)اللهأنالكريمالقرآنيؤكد،لهمقدما

سلسلةأولأنهالقرآنيؤكد،نبيايكنلمالسلامعليهإبراهيمأنالقديمالعهديزعم

الكتابهذايخرجوعندما.جميعاالمحدثينالأنبياءأبوأنهيقرربل،الحديثةالنبوة

.للعربرسولأنبياالقرآنيجعله،إسحاقفيويحصرهاالنبوةعهدمنإسماعيل

كانأنهالقرآنيقرر،لفرعونوزيراكانيوسفأنعلىالقديمالعهدينصوعندما

ادمإخراجعنمسؤولةحواءأمناالقديمالعهديجعلوعندما.مصرملكلدىموظفا

...مشتركةبينهماالمسؤوليةأنالقرآنيؤكد،الجنةمنالسلامعليه

يزعمفعندما،الجديدالعهدفيوردمماالكريمالقرانلموقفبالنسبةالأمروكذلك

اليعاقبةيجعلوعندما.العقيدةهذهالكريمالقرآنيسفه،اللهابنعيسىأنالكتابهذا

وعندما.()صديقةمريمالسيدةأنعلىوينص،التشنيعهذاالقرانينفي،للهأمامريم

ربى!أمرمن)الروحأنالكريمالقرآنيؤكد،ثالثإلههوالروحأنالنصارىيزعم

رسالتهالقرآنيحصر،للعالمرسولأعيسىالنصارىيجعلوعندما،85:الإسراءأ

...إسرائيلبنيفي
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فيالمقدسوالكتابالقرانبينفعلاتشابههناكهل:هنانتساءللىاننا

يوافقولماذا؟تشابهعناصرباعتبارهاوالنصارىاليهودإليهاينظرالتيالموضوعات

كلفيبينهماجوهريةخلاتمواضعهناكبأنيرواألم،الزعمهذاعلىالمستشرقون

الكتابيوافقالكريمالقرآقأنهي،هناإليهانخلصالتيوالنتيجة؟لهعرضاموضوع

التيوالأحكام،والوقائع،الأنبياءمنعددأسماءفينقل،يرويهماظاهرفيالمقدس

وتاريخيةوأخلاقيةعقديةعناصرفيصريحةمخالفةيخالفهولكنه،فيهتوجد

الزوائدمنكثيرمن-واضحأمروهذا-الصريحتخلصهفييخالفهكما،جوهرية

هوحيثمن،بالدينعلاقةلهاليسوالتي،كتاباتهموالنصارىاليهودبهاأثقلالتي

الإنسانإنقاذإلىتهدفوصايامجموعةهوحيثومن،وعبادهاللهبينإيمانيةعلاقة

.والشيطانالنفسشرمن

ماتفسيرأنلهاحصرلامواضعفيأكدقدالكريمالقرانف!ن،حالكلوعلى

هذاإلىمدهششيءهذافهل.الإلهيالمصدروحدةإلىيعودالدياناتفيهتشابهت

أليس؟الدينطبيعةمعتمامايتطابقهناالإسلامموقفأنالمستشرقونيرأوكم؟الحد

يرواألم؟شيءكلفيللسابقالتاليمخالفةوجوبيفترضونفلماذا،واحدإلههناك

وحقيقة،الخلقجميعبينوالمساواةالشمولمبدأتنافيلليهوديةالعرقيةالعقائدأن

إنسانا؟تؤلهالنصارىعقائدوأن؟ذاتهاالإلهيالعدل

إلىالتشابهاتمستوىعلىالمشكلةهذهمناقشةمنسريعاانتقلناأنناوالملاحظ

الوسيلةهوالمقارنالمنهجيبقىالتي،الاختلافاتمستوىعلىمناقشتهاضرورةتأكيد

نوذجينهناوسنختار.المختلفةالدياناتصدقمدىوتحديد،لتفسيرهاالوحيدة

أيهمالنرى،خلافيتينمسألتينفيالمقدسوالكتابالكريمالقرآنمواقفعنيعبران

العالم:عقلاءكليتصورهاكماالحقيقةينقل

نأيؤكدالقرانإن:القدبمألعهدوألقرانبتنإبراهيمقصة-ا

وبعثةبعثتهبينزمانياالمحصورةأي،الحديثةالنبوةأنبياءأولهوالسلامعليهإبراهيم

فيالنبوةبحصرعليهتعالىاللهتفضلفيالسببهويقينهأنيقرروهو،الخاتمالنبي
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؟أنبياءكلهمومحمدوعيسى...ويعقوبوإسحاقإسماعيلف!نولهذا.نسله

انتسابهم-عليهماللهتفضلإلىإضافة-وهو،واحدشيءفييشتركونجميعالأنهم

،السلامعليهإبراهيمعنالنبوةينفونوالنصارىاليهودف!نوبالمقابل،عرقياإليه

موسىفهوعندهمالوحيدالحقيقيالنبيأما،إسرائيللبنيآباء-وأبناءه-ويجعلونه

.السلامعليه

وردلقد،بلى؟نبياالسلامعليهإبراهيمالقديمالعهديجعلألم:هنانتساءللهاننا

)نبيا(أصبحمنذلأنه؟-إبراهيمأي-الرجلزوجةتعيدأنيجب!:التكوينسفرفي

النبوةلحقيقةإخفاءهناكأنهذاومعنى.()1!حياتكإنقاذلأجللكيشفعسوف

السلامعليهإسماعيلإقصاءوهو،واضحاذلكمناليهودهدفوكان،الإبراهيمية

؟السلامعليهلإبراهيمالنبوةإثباتحالةفيممكنايكنلمأمروهو.الفضلهذامن

وكيرهإسماعيلنبوةأي،القرآنقررهماإقرارهموجوبهيالطبيعيةذلكنتيجةلأن

الوارفة.إبراهيمسيدنالشجرةالانتسابفيجميعالاشتراكهموذلك،الأنبياءمن

إلىاليهوددفعتالتيوالتاريخيةالدينيةالأسبابمنالكثيريوجدأنهوالحقيقة

لموقفالمباشرالأثرعندتوقفناإذاولكننا،السلامعليهإبراهيمفيعقيدتهمتحديد

مستنداكانالقرانقررهماأننلاحظف!ننا،نبوتهمسألةمنالقديموالعهدالكريمالقران

إلىتعودموضوعاتكلهاوهي،البشربينالمساواةوتأكيد،النبوةظاهرةلعالمية

أما.عبادهكلرحمتهوشمول،تعالىاللهعدلعلىتدلحيث،الألوهيةموضوع

سلوكهمعلىهذاانعكسوقد،بفضلهايستأثرونجعلهمفقداليهودعلىالنبوةقصر

حيث،كتبهمفيتعالىاللهصورةعلىانعكسكما،والسياسيوالثقافيالديني

خلقه.بقيةدونلليهودإلها(العالمين)ربأصبح

قدالإبراهيميةالنبوةمناليهودموقفأنالمستشرقونيرألم:هنانتساءلواننا

نؤكدوإننا؟الجوهرهذالهأعادقدالإسلامموقفوأن،نفسهالدينجوهرعلىقضى

تأكيدضرورةهيالطبيعيةونتيجته،باحثكليراهبحيثتماماواضحالأمرهذاأن

ا-02/7.
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الكتابأهلعملرغممطلقبشكلالحقيقةونقله،الدياناتمنغيرهعنالإسلامتمايز

إخفاتها.على

رودلف-زعم:السلامعليههارونإلىمر3القراننسبة-أ

عليهماوهارونموسىأختومريمالعذراءمريمبينخلطحينالقرانخطأ-ولامانس

يدلالزعمهذاأنوالحقيقة.أختهماهيالسلامعليهالمسيحأمأنعلىفنص،السلام

الكريم.القرآنصورةتشويهتعمدهمعلىوإما،بالغاجهلاالمستشرقينجهلعلىإما

الجاهلفيالمفروضلأن؟المسألةلهذهالمستشرقينبحثنتيجةوحدهالجهليفسرولا

لأن؟السبيلهذايسلكأنرودلفبمقدوريكنولم،الأحكامإلقاءعنيتوقفأن

محققة.غيربشبهتهفيهايلقيأنفتعمد،المسالكجميععليهسدقدالإسلامعلىحقده

التوقف.عوض

عليهماوعيسىموسىمبعثزمانبينفصلقدأنهالقرانفيللناظرويتبين

تعالى:اللهيقول،المريمينبينخلطهفيهالباحثيستنتجأنيستحيلبحيث،السلام

السلامعليهوعيسى،7A:البقرةأ!بالزسلبعدهمنوقفيناالكتابمودىآتيناولقد)

موسى،بعدالرسلمنعددمبعثعلىتنصالايةبينما،إسرائيلبنيأنبياءاخركان

تعالى:قولهتفسيرفمانهذاإلىإضافة.زمانيهمابينتامانفصالوجوديفترضوهذا

28،:أمريمه!و!بغياأمككانتوماسوءامرأأبوككانماهارونأخت)يا

بالقيام-القديمالعهدحسب-مكلفاالسلامعليههارونكانإذ،للحقيقةيستجيب

هناومن،اليهوديالمعبدهذالخدمةمنذورةالسلامعليهامريموكانت،المعبدبشؤون

مجازيا.فهماتفهمأنيجبالتيأخويتهماجاءت

خصلماذلكولولا،الكريمالقرآنأرادهالذيالمعنىهوهذاأنالواضحومن

الذي،السلامعليهموسىحسابعلىالموضعهذافيبالذكرالسلامعليههارون

يهدفكانالقرآنأنهناونضيف.أخيهمنزلة-الأديانأهلباتفاق-منزلتهتتجاوز

بدليل،حقيقيانبياكانالسلامعلهعيسىأنلليهوديوضحأنوهو،اخرشيءإلى

عليهاالعذراءبوساطةالإبراهيميللبيت-بالنبوةعليهاللهتفضلبعد-انتمائه
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السلامعليهإبراهيمبجدهألحقوهعندماالنصارىخطأيبينأنأرادكما،السلام

وهكذا.نسبيةعلاقةأيةبهالسلامعليهللمسيحتكنلمالذي،النجاريوسفبوساطة

يحصلهاالتيالفوائدتتعددكما،(لهارون)بالأخوةلمريمالقرانيالوصفصوابيتبين

منه.الجادالباحث
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الثالثالمبحث

المستشرقينمناهحفيالبحثنتيجة

الأطروحةهذهفياستعرضناهمااستعرضباحثأيإليهاينتهيالتيالنتيجةإن

هي،العلميةالمناهجعنحيدتهممنحينهفيعليهنبهناماولاحظ،استشراقيةآراءمن

توفيرهايجبالتيالأساسيةالعلميةبالمادةالجزئيأوالتامبالجهلإماالمستشرقينإلزام

ومن.للوقائعمخالفةنتائجإلىتوصلبمناهجالاستعانةتعمدأو،دراساتهملإنجاز

،درسوهإسلاميموضوعلأيوالتاريخيةالعقديةبالموادبالجهلإلزامهمأنالمعروف

الموضوعيبالجانبالتامةالإحاطةيفترضالذيالعلميالمنهجبمخالفةلهمإلزامهو

إلزامهمفإن،أخرىجهةومن.لهوالتنظيرفقههمحاولةإلىالولوجقبل،للبحث

محتوىبهافسرواالتينظرياتهمتفترضهمامعمتناسبةغيربمناهجالاستعانةبتعمد

بالوحي،والسلامالصلاةعليهالنبيعلاقةوصيرورة،وشكله،القرانيالخطاب

وتشويه،القرآنرسالةعلىالتشويشبتعمدلهمإلزامهو...الدعوةومراحل

المحمدية.النبوةجلالإلىوالإساءة،محتواه

مبادئلبعضالموضوعيةبالجوانبالجزئيأوالتامالجهلأنهنانقررأنونستطيع

محيطوعناصر،الكريمالقرآنفيتتجلىكماتعالىاللهومقاصد،الإسلاميةالعقيدة

نتائجإلىالاستشراقيةالدراساتتوصلعدمفيالسببهيكانتالإسلاميةالدعوة

السببكانالإسلامإلىالإساءةتعمدأنأيضانؤكدأنيجبولكننا.فيهاصحيحة

التيالمباحثمنكثيرفيموضوعيةنتائجإلىالمستشرقينتوصلعدمفيالرئيس

ومن،الأدلةمنلهحصرلابماالأخيرةالنتيجةهذهنؤكدأنونستطيع.درسوها

الباحثفييفترضإذ،التعمدعلىدليلايعتبرنفسهالاستشراقيالجهلأنأوضحها

العلميةالمادةاستعراضبعدإلاالنبوةكموضوعخطيرموضوعفيبأحكاميلقيألا

السلوكهذامثلعلىالمستشرقينإقدامأي،العكسنلاحظونحن،لهتؤسسالتي

حكمايرددلأنالباحثهذامثليدفعموضوعيسببهناكيكنلمولما.تثبتدون
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والأساتذةالحضارةمظلةتحتالانضواءتعمدف!ن،الإيجابيالحكموجودمعسلبيا

.السلوكهذالمثلالوحيدالتفسيرهويبقىوالزملاء

تعمدتبينالتيالاستشراقيةالآراءمنالكثيرالأطروحةهذهفينقلناوقد

بالمناهجاستعانتهمعدمالفصلهذافيأثبتناكما،الإسلامإلىالإساءةالمستشرقين

بعضالمبحثهذافيوسننقل.علميبشكلمزاعمهمإثباتأونفيعلىالقادرة

الاستعانةعدمتعمدهمقاطعبشكلتؤكدالتيالمعاصرينالمستشرقينكبارتصريحات

طليعةمؤلفاتهشكلتالذيجولدزيهرهؤلاءمن.لأبحاثهمالمناسبةبالمناهج

عن-!-النبيتلقاهاالتيالمعلوماتتحكمعلىنصوالذي،المعاصرالاستشراق

رغمزعمهيثبتواحدادليلاينقللمولكنه،مرضياتحكمانفسهفيالأديانأهل

الباثولوجيةالمراحلفخطوةخطوةنتتبعأننريدلا9:يليبماصرحبل،ادعائهخطورة

تهربهتكرروقد.()1أنفسهفيوتثبيته،واعتقاده،الوحيبهذاالشعورفيهانشأالتي

الكريمالقرانبنقلزعمهوهو،سابقهمنأخطرموضوعفيالموضوعيالبحثمن

يؤكدموضوعيابحثالنايقدمأنالمفروضمنكانإذ،المقدسالكتابعنلموضوعاته

للحديثمحللاالاشتراكأوالمساهمةهذهتفاصيل"بأنصرحولكنه،إليهذهبما

المساهمةهذهتفاصيلعنيحدثنالمجولدزيهرأنالمعروتومن.)2("هناعنه

ينجزأنقدرتهبعدمواعياكانإنهإذ،تماماطبيعيشيءوهذا،مكانأيفيالمزعومة

وأضرب،شبهاتهإلقاءفاختار،أحكامهيغيرأندونموضوعيبشكلالعملهذامثل

أدلتها.فيالبحثعن

للمسيحيينالكثيفالوجودلنظريةفأسس،الفجهذافيلامانسالأبساروقد

تفسيرفياعتمدهالذيالمنهجوهو،حكمهعلىالنصبمجردالمكرمةمكةفي

علميةدراسةبأدنىيقوملانراهحيث،المقدسالكتابمعالكريمالقراناختلافات

غيرذاتيةأحكامايلقيكانبأنهالتامعلمهالمقامهذافينؤكدد!اننا.زعمهتثبت

.6ص:الاسلامفيوالشريعةالعقيدة-ا

.17ص:السابقالمرجع-2

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



=058

بحقيقةشخصيابالتصريحالفاضحالنقصهذايخفيأنحاولولذلك،مؤسسة

التيجداالشخصيةالتغييراتمناقشةفينفكرلافنحن،جهتناومن!:قال،الأمر

ومن.(')"عليهاحصلالتيوالمذهبيةالتاريخيةالمعلوماتمحمدفكربهاأخضع

لابدونهاوالتي،البحثموضوعصلبهيالصيرورةهذه()مناقشةأنالمعروف

علىأو،الغباءمنعالقدرعلىيتوافركانإذالاإفيهأحكامايلقيأنأحديستطيع

لامانس.حالوهو،الحقدمنبالغقدر

فاستدل،الإسلامفيالكتابيالتأثيرلمسألةبحثهعندسلفيهبلاشيرخالفوقد

يعمقلمولكنه،جيددليلوهذا.الكريمالقرانفيأجنبيةألفاظبوجودذلكعلى

نعرفأنهنايهمولا!:يليبمافصرح،سلفيهمنهجإلىسريعارجعبل،فيهالبحث

أولأنهأو،القرآننزولقبلالقرشيالمحيطفياستخدمتقدالألفاظهذهكانتإذا

هوبهالقيامبلاشيررفضالذيالبحثهذاأنالواضحومن.)2(!استخدمهـامن

جديدتفسيرإيجادوجوبأو،الدليلبهذااستدلالهصحةتبينالتيالوحيدةالطريقة

نزولقبلالألفاظلهذهالقرشييناستخدامإثباتأنذلكوبيان.لاحظهاالتيللظاهرة

مصداقا،الحالواقعهووهذا،يفهمونهاالتيباللغةنزولهمنأكثرعلىيدللاالقران

أما40(:!ها)إبراهيملهمليبينقومهبلسانإلآرسولمنأرسلناوماأ:تعالىلقوله

الأدلةكلتغييببشرط-يستخدمأنالممكنفمن،مرةلأوللهاالنبياستخدامإثبات

ترجم،اجنبيةبمصادرتأثرهعلىدليلاباعتباره-الوحيلصحةتشهدالتيالأخرى

الدعوىلهذه-جدلأ-اعتمادناأنالواضحومن.لقومهنقلهاثممصطلحاتهاعنها

نأالحالةهذهفيبلاشيرعلىيجبإذ،يحلممااكثرالمشاكلمنيطرحالأخيرة

اللغاتعنيترجمهاأناستطاعوكيف؟الألفاظلهذه-و!-النبيتعلمكيفيةيبين

بلاشيرأنهنانؤكدوإننا؟المعجزالتوظيفهذايوظفهاأناستطاعوكيف؟الأجنبية

.الموضوع()أهميةبعدمصرحولذلك،الإشكالياتهذهبكلعلمعلىكان

I'.27ا- Arabie occidental avant'1 Hegire - p

-2.52p-+أ-Histoire de la litterature Arabe
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موضوعيةنتائجإلىالتوصلعنالمستشرقينعجزالدارسينمنعددأرجعوقد

الشيخهؤلاءومن،الشرقيةالروحتمثلعلىقدرتهمعدمإلىالإسلاميةدراساتهمفي

الاستعدادلديهيكونأنينبغيويفسرهاحادثةالإنسانيفهمولكي!:قال،قطبسيد

وحسهوفكرهروحهيفتحوأن...جميعهاالبشريةالنفسمقوماتلإدراك

عن-الحسأوالفكرأوالروحمعطلوهو،ابتداءيتلقاهاكانإذافأما...للحادثة

...التاريخيةللحادثةمعينةاستجابةيحرمه...التعطيلهذاف!ن-عمدغيرأوعمد

ظاهرةأولهيالناقصةالاستجابةهذه.ناقصاأومخطئالهاتفسيرهيجعلثمومن

ينقصعنصراهناكأنذلك،الإسلاميةالموضوعاتعنالغربيةالبحوثبهاتتسم

الإسلاميةوالحياة،عامةبصفةالشرقيةالحياةلإدراك-عامةبصفة-الغربيةالطبيعة

هذهكانتوكلما...الغيبيةالروحيةعنصر)وهو(...الخصوصوجهعلى

نقصكان،الإسلامحياةمنالأولىبالفترةوثيقةصلةذاتالإسلاميةالموضوعات

الظاهرةتفسيرفيقطبالشيخالسباعيالشيخوافقوقد.(1)"أكبرإليهاالاستجابة

يسدواأن،شيءكلقبل،عليهمكانأنهفنسواالمستشرقونأولثكأما!:فقالنفسها

يترجمونالذينالشرقيينوالأشخاصالغربيةعقليتهمبينتفصلالتيالسحيقةالهوة

.)2("نقطةكلفيالوهمفييقعوابأنجديرونالملاحظةهذهبدونوإنهم،لهم

ملاحظتين:نبديأنالمقامهذافيعليناويجب

يعتبرالشرقيةبالروحالإحساسعلىالغربيالباحثقدرةعدمأن:الأولى-ا

أوضحناكما-يعودوهو،المعاصرةالغربيةالمجتمعاتفيالوجوديةالحقائقمنحقيقة

هذهأقامتهاالتيللحضارةالعلمانيالطابعإلى-الأطروحةهذهمنكثيرةمواضعفي

وقد،صرفامادياتفسيراالظواهرمنلهحصرلاماتفسيرإلىتعمدوالتي،المجتمعات

عنبل،فقطالشرقيةبالروحالإحساصعلىليس،الغربيالإنسانعجزذلكعننتج

عنها.التعبيرشكلكانمهماالروحيةالعناصركلتمثل

.rA،37ص:ومنهاجافكرةالتاريخفي-ا

.94ص:والمستشرقونالاستشراق-2
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الظاهرةلتفسيريصلحلاأنهإلا،قليلقبلذكرناهماصحةرغم:التاذية-أ

العلماءقدمهماأنهذاومعنى.جزئيبشكلإلاالأطروحةهذهفيرصدناهاالتي

كماجبهاملتونوخصوصا،واتأمثالالمعاصرينالمستشرقينمنوعدد-المسلمون

المسائلمنعددتمثلعنالمستشرقينعجزلتفسيرصالحاكانوان-حينهفيرأينا

والحياتيةالباطنيةالسلوكاتوبعض،الإسلاميةبالنبوةالمتعلقةالعميقةالروحية

فيالاستشراقدائرةعنصدرتالتيالاراءلتفسيرمطلقايصلحلاأنهإلا،للمسلمين

فيلاحظناهاالتيالحيدةوخصوصا،والسلامالصلاةعليهمحمدنبوةموضوع

مناهجهم.

الصحيح،إطارهافيالمشكلةوضعمنبدلا،جيدبشكلموقفناولتوضيح

عميقةروحيةمسألةتذوقفيجزئياخطأليسترصدناهاالتيالظاهرةأن:وهو

دائرةبعجزتتعلقإنهابل،خاصثقافيأوروحيتمثلعلىقدرةتوافرإلىتحتاج

إثباتهافييستندأندارسأيب!مكانكونيةدينيةحقائقعلىالتعرفعنالاستشراق

بمحيطالمتعلقةالتاريخيةالوقاثعمنللكثيرالمستشرقينوبمخالفة،القرانيالنصعلى

يمكنلابحثلطرقبانتهاجهمتتعلقكما.المحمديةالدعوةومجال،الإسلاميةالنبوة

التيالعلميةبالمناهجالاكيدعلمهممع،موضوعيةنتيجةإلىباحثاتوصلأنأبدالها

الخاتمةالنبوةحقائقإخفاءتعمدإقرارإلىبناتؤديحيثياتكلهاوهذه.اعتمادهايجب

الإسلاميةالموضوعاتمستوىإلىالارتقاءعنالغربيللعجزالرئيسالتفسيرباعتباره

عجزإلىترجععواملعلىاحتوىوإن،الأمرهذاأنهذاومعنى.المدروسة

أنهلاإ-أيضاالعلمدرجةحيثمنتمايزهموباعتبار،غربيينباعتبارهم-المستشرقين

الإقرار-منهمالعلماءخصوصا-المبدئيرفضهمإلىيعودمنهكبيرجانبفي

.الإسلامينقلهاالتيبالحقائق

عجزلأسبابالمستشرقينوبعض،المسلمينالعلماءتفسيرأنهنانؤكدأنويجب

إلىمباشربشكليحيلالإسلاميةدراساتهمفيإيجابيةنتائجإلىالتوصلعنالغربيين

خطورتهإلىنبهالذيالموضوعوهو،الاستشراقدائرةإنتاجعلىالذاتيةغلبةتأكيد
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للتاريخصورةنرسمأنالآنويمكنة:فقالإشبنغلرإزوالدالتاريخيالبحثعلى

بثقافةمهتمكعضوولشخصيته،زمانهفيللمؤرخالعرضيةالوضعيةعنمستقلة

عليه،سلطتهاوالاجتماعيةوالسياسيةوالروحيةالدينيةميولهاتمارسحيث،خاصة

وبالتالي،والمكانالزمانفيمحدودةلنظرةتبعاالتاريخيةالمادةتنظيمإلىوتدفعه

الذيوالشيء.روحهاعلىغريباوسطحيااعتباطياشكلاالأحداثعلىتفرض

يميزماوهو...الشيءعن(الكافي)البعدتوافروجوبهو،الآنحتىينقصنا

وعيهمقلةعنيعبرونوبالتالي،بموضوعيتهميتفاخرونالذينالمحدثينالمؤرخين

هذهمنالتخلص-استحالةأو-صعوبةبينكما.(1)!نفسهاالذاتيةبأحكامهم

وناقصاجزئياإلاليسلذاتيتهالمؤرختغييبف!ن،وهكذا":فقالتوينبيأرنولدالصفة

يجدونمختلفةفكريةمحيطاتفينشأواالذينالمتعاصرونفحتى،الأحوالأغلبفي

قدالمعاصرالعلمأنرغم،البعضلبعضهمالثقافيالميراثعلىالحكمفيصعوبة

.)2("اللقاءلهمتتيحالتيالوسائلأعطاهم

بحيث،المستشرقينكلعملعلىالذاتيةالعناصربسيطرةالتاموعيناورغم

يقولكما،منهم!باحثأيأعمالفيالمسبقةالأحكامهذهنتبين9أننستطيع

لاانتماءاتهمنالتخلصعلىباحثأيقدرةعدمأنإلا.)3(واردنبورغالمستشرق

إنتاجفيالعلميالبحثعنغريبةظواهرمنلاحظناهعماناقصبشكلإلاتجيب

يستنتجأنإلىبالباحثيؤديأنالممكنمنلنابالنسبةالذاتيةتحكمإن.المستشرقين

توجهاته.يناسبمامنهافيأخذمتكاملةظاهرةإلىيعمدأنأو،تصوراتهيوافقشيئا

فييرلمماسينيونأنومنها،الاستشراقدائرةفيب!جداكثيرالظاهرةهذهوأمثلة

فكرةتحكمومنها.للمسيحية-مشابهةجعلهاالتيأو-المشابهةالعناصرإلاالإسلام

نأينفلموجب-الحضارةأنيرىلاجعلتهحتى،جبهاملتونإنتاجفي()الذرية

إلىالباحثيعمدأنتفسرلاالذاتيةولكن.والذريةتتنافى-إسلاميةحضارةهناك

101le-ا declin de 'l occident - p

-1'.Relugion vu par un Historien - Intro("

-3238.'I Islam dans la memoire de 'I Occident - p
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فلاقائمةأدلةوالى،موضوعيسببلهيتوافرأندونفيهافيشكك،تاريخيةحقائق

إذاإلا،علميبحثأدنىعلىمؤسسةغيرأحكامايلقيأنأو،بالدراسةلهايعرض

الاسم،بهذا()الذاتيةنسميلافنحنوحينها،الظواهرهذهمثلتفترضالذاتيةكانت

أعمى.تعصباأوللتشويهتعمدانسميهابل

التيالأمثلةمنبالغاعدداالأطروحةهذهفينقلناوقد،كثيرةالتعمدهذاوملامح

بجمعيقومونثم،أبحاثهمغايةتعيينإلىالمستشرقونيعمدأنمناهجهومن،تبينه

وأ،والتاريخالديانةكتبمنسواء"تأكيدهاأجلمنبالموضوعلهاعلاقةلامعلومات

لاالموادتلككانتوإن،والفكاهةالمجونأو،والقصصالروايةأو،والشعرالأدب

فيكارهـ.المؤرخوصفهالذيالمنهجتطبيقإلىالمستشرقيعمدأنأو.()1"لهاقيمة

منه،معيننوعلصيديخرجاسمكبصيادالمتعمدالمؤرخشبهإذ؟(التاريخ)ما:كتابه

هذافيهايكثرالتيالجهةإلىبزورقهويمضي...الالةمنيناسبهمالصيدهفيختار

صنفا...الشبكةفييخرجوقد.مناسبةيراهاالتيالمسافةالبحرفيويتوغل،النوع

.)2("وحدهالمطلوببالصنفزورقهفيمحتفظا،البحرإلىفيعيدهيريدهلا

في،يعودجيدبشكلالإسلاميةالنبوةتمثلعنالمستشرقينعجزأنسبقمماويتبين

إنجازعلىوقدرتها،الروحيةبالعناصرللإحساسامتلاكهمعدمإلى،منهجانب

وعد!الجهلفإن،ثانيةجهةومن.ذاتهاالمادةقوىاستغلالبوساطةالكبرىالمشاريع

تعمدولكن،الاستشراقيةالسقطاتمنعددايفسرقدالعلميةالمناهجناصيةامتلاك

الظاهرةفيالرئيسالسببهويظلحقائقهعنالقراءوتضليلالإسلامإلىالإساءة

المباحثبأنقررناإذامبالغيننكونولن.الأطروحةهذهفيموادهااستخرجناالتي

الأكثرالنبوةموضوعاتهي،غيرهامنأكثرفيهاالتضليلالمستشرقونتعمدالتي

المسيحية.أوباليهوديةالمتدينينمنهمالمضللينالمستشرقينأكثروأن،بالعقيدةاتصالا

يعملوهوإلاعقدياإيماناالدينينبهذينيؤمنمستشرقاتجدلاف!نكأخرىوبعبارة

.61ص:الندويالحسنأبو،الاسلاميات-ا

.27ص:أمينأحمدحسن،الحزينالمسلمدليل/انظر-2
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الذيالدينعلىبعضهمحقدأنهوبينهمالوحيدوالفرق.الإسلامفيالطعنعلى

مناهجفضحإلىهذاأدىوقد،مسيطراحقداكانوسلمعليهاللهصلىمحمدبهجاء

حقيقةكلعلىالحكمأي،()العكسمنهجصاحبلامانسالأبمثل،أصحابه

بالصحة.فيهمشكوكأوموضوععنصركلعلىوالحكم،الدونيةأوبالوضعإسلامية

منالإكثارإلىداعياتعصبهميكنفلمالمعاصرينالمستشرقينمناكبرالعددأما

سدويأتي،ل!سلامالجزئيبالفضلالإقرارعلىدراساتهماحتوتولهذا،الكذب

أحيانفيعلميةشبهومناهج،مؤدبةتعبيراتفييتخفىولكنه،أحياناظاهراهؤلاء

.أخرى
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.8591-اط-بيروت،العربي
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.م8591-الجزائر-المطبعية

العربية-الكتبإحياءدار-زعيترعادل/ترجمة-رينانأرنست-رشدابن-13

.م7591-لقاهرةا

الكويت--البياندار-الدقسسلامةكامل.د-الإسلامفيالجهادايات-32

-اط-بيروت-خلدونابندار-خرطبيلسامي-الحلاجأسطورة-33

.م9791

دمشق-الوثبةدار-الحكيمنزيه/ترجمة-غاروديروجيه-والدينالأخلاق-43

تحقيق/-اللهعبدبنمحمدالدينبدر،الزركشي-القرآنعلومفيالبرهان-35

هـ.ا804-اط-بيروت-العلميةالكتبدار-عطاالقادرعبدمصطفى

-للكتابالوطنيةالمؤسسة-صديقالصالحمحمد-القرانعلومفيالبيان-36

f(-الجزائر AAA.

أبوأحمد.د/تحقيق-إسماعيلالفداءأبوالحافظ،كثيرابن-والنهايةالبداية-37

هـ.ا804-2ط-بيروت-العلميةالكتبدار-وآخرونملحم

م8391-8ط-القاهرة-الشروقدار-صبيحمحمد-القرآنعنجديدبحث-38

المعرفة-دار-إسماعيلالفداءأبوالحافظ،كثيرابن-العظيمالقرانتفسير-93

هـ.ا604-اط-بيروت

الكتبدار-محمدبنالحسن،القميالديننظام-الفرقانغرائبتفسير-04

.م6991-اط-بيروت-العلمية
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والمؤسسة،للنشرالتونسيةالدار-عاشوربنالطاهرمحمد-والتنويرالتحرير-

.م8491-بالجزائرللكتابالوطنية

-فروخعمر.ودخالديمصطفى.د-العربيةالبلادفيوالاستعمارالتبشير-

.م7591-5ط-بيروت،صيدا-العصريةالمكتبة

العربي-للإعلامالزهراء-الطهطاويعزتمحمد-والاستشراقالتبشير-

.م1991-اط-القاهرة

تحقيق/-إسماعيلبنمحمداللهعبدأبوالإمام،البخاري-الصغيرالتاريخ-

هـ.اrAl-طا-حلب-الوعيدار-زايدإبراهيم

-بيروت-العلميةالكتبدار-جريربنمحمد،الطبري-والملوكالأمتاريخ-

هـ.5141ط

مكة-العلميالبحثمركز-نورمحمدأحمد/دراسة-معينبنيحمىتاريخ-

.م9791-اط-المكرمة

دمشقجامعةمطبعة-العشيوسف.ود،الزحيليمحمد.د-الأديانتاريخ-

.م8691-

الهيئة-جاويدالعزيزعبد/ترجمة-ويدغريآلبان-يفسرونهوكيفالتاريخ-

.م7291-القاهرة-للكتابالعامةالمصرية

ريدةأبوالهاديعبدمحمد.د/ترجمة-بوردي-الإسلامفيالفلسفةتاريخ-

.ت.د-5ط-القاهرة-المصريةالنهضةمكتبة-

إشرافتحتدوليةلجنةإعداد-(والثقافيالعلمي)التطورالبشريةتاريخ-

والترجمة-التأليفلجنةمطبعة-وآخروننويهعثمان/ترجمة-اليونيسكو

.م1791-لقاهرةا
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مظهر-إسماعيل/ترجمة-سارتونجورج-الجديدةوالإنسيةالعلمتاريخ-15

.ت.د-القاهرة-المصريةالنهضةدار

ومنيرفارسنبيه/ثرجمة-بروكلمانكارل-الإسلاميةالشعوبتاريخ-25

.م7791-7ط-بيروت-للملايينالعلمدار-البعلبكي

.ت.د-بيروت-الثقافةدار-الشيالالدينجمال.د-الإسلاميالتاريخ-53

دار-المباركفوريالرحمنعبدبنمحمد-الترمذيجامعبشرحالأحوذيتحفة-45

.ت.د-بيروت-العلميةالكتب

-عوادبشار.د/تحقيق-يوسفالحجاجأبوالحافظ،المزي-الكمالتهذيب-55

.م2991-اط-الكويت-الرسالةمؤسسة

الكتبدار-عليبنأحمدالحافظ،العسقلانيحجرابن-التهذيبتهذيب-56

.م4991-اط-بيروت-العلمية

-بيروت-الجيلدار-الرحمنعبدالفرجأبو،الجوزيابن-إبليستلبيس-57

-بيروت-مكارتييوسف/تحقيق-الطيببنبكرأبو،الباقلاني-التمهيد-58

أرنولد-توماسواشرافبمشاركةالمستشرقينمنمجموعة-الإسلامتراث-95

.ام789-3ط-بيروتالطليعةدار-اللهفتحجرجيس/ترجمة

عليبنمحمد/تحقيق-أحمدالدينتقي،تيميةابن-الاستغاثةتلخيص-06

هـ.1741-اط-الغرباءمكتبة-عجال

.ت.د-بيروت-صادردار-مرتضىمحمد،الزبيدي-العروستاج-6)
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صقرأحمدالسيد/نشره-مسلمبناللهعبد،قتيبةابن-القرانمشكلتأويل-62

1-بيروت-العلميةالكتبدار- 819 - ripم.

-الدعاةمننخبةترجمة-بوكايمورش!-والعلموالقرآنوالإنجيلالتوراة-63

م.LAVA-2ط-بيروت-الكنديدار

-اط-بيروت-الجديدةالافاقدار-قبيسيمحمد.د-الكريمالقرانتدوين-64

.م8191

-طهران-الإسلاميالفكرإحياءندوة-مطهريمرتضى-القرانعلىالتعرف-56

م8691-2ط-الصابونيدار-الصابونيعليمحمد-القرانعلومفيالتبيان-66

محمد/تحقيق-والجرجانيوالخطابيالرماني-الإعجازفيرسائلثلاث-67

.6891-2ط-القاهرة-المعارتدار-سلامزغلولمحمد.دو،اللهخلف

العلمية-الكتبدار-جريربنمحمد،الطبري-القرآنتأويلفيالبيانجامع-68

هـ.ا214-اط-بيروت

-الحياةمكتبة-اللهجادفهيمفوزي/ترجمة-دانيتدانييل-والإسلامالجزية-96

.ت.د-بيروت

-51ط-القاهرة-المصريةالنهضةمكتبة-هيكلحسينمحمد-محمدحياة-07

fMA.

-الحياةدار-الكيلانيحسين/ترجمة-كايرجوزيف-الحيةالأديانحكمة-17

.ت.د-بيروت

القاهرة-المصريةالأنجلومكتبة-عاشورالفتاحعبدسعيد.د-الصليبيةالحركة-72

.ام-639ا-ط
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مركزمنشورات-الحناشيبلقاسم.د-الأقصىالمغربفيالتبشيريةالحركات-73

.م1891-زغوان-العثمانيةالدراسات

م8591-الجزائر-الجامعيةالمطبوعاتديوان-المودوديالأعلىأبو-الحجاب-74

للتأليفالمصريةالدار-عبدونغنيم/ترجمة-ريسلرجاك-العربيةالحضارة-75

.ت.د-القاهرة-لترجمةوا

76

vv

VA

97

08

81

82

83

الكتبإحياءدار-زعيترعادل/ترجمة-لوبونغوستاف-العربحضارة-

.م1891-2ط-بيروت-لعربيةا

ترجمة/-ميتزآدم-الهجريوالرابعالثالثالقرنينفيالإسلاميةالحضارة-

الوطنيةوالمؤسسة،بتونسللنشرالقوميةالدار-ريدةأبوالهاديعبدمحمد

.ماAAA-6بالجزائرللكتاب

درجةلنيلاiAqسنةمقدمةرسالة)نبيبنمالكفكرفيالإسلاميةالحضارة-

شايب.لخضر/إعداد-(شمسعينجامعةمنالإسلاميالفكرفيالماجستير

البعث-دار-أحمدالمجدأبو-والمسيحيةباليهوديةالإسلامصلةكتابحقيقة-

.rاRAI-قسنطينة

-منصورأنيس/ترجمة-هارتمايكل-عله!-محمدأعظمهممئةالخالدون-

.ما6qA-7ط-العربيل!علامالزهراء-العربيللإعلامالزهراء

م1991-اط-بيروت-النفائسدار-القاسميالدينجمال-التوحيددلائل-

-القاهرة-العربيل!علامالزهراء-مؤنسحس!من.)-السيرةفيدراسات-

.م8591-2ط

-21ط-بيروت-النفائسدار-خليلالدينعماد.د-السيرةفيدراسة-

(f)AA.
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التوبة-مكتبة-الرحمنعبدبنفهد.د-الكريمالقرانعلومفيدراسات-84

هـ.ا214-الرياض

دار-جيقلعةرواسمحمد-)ص(محمدالرسوللشخصيةتحليليةدراسة-85

هـ.ا804-طا-النفائس

الثقافة-دار-الشيالالدينجمال.د-الإسلاميالتاريخفيدراسات-86

.م1891-بيروت

AV

AA

98

09

19

29

qr

عباسإحسان.د/ترجمة-جبهاملتون-الإسلامحضارةفيدراسات-

.م9791-3ط-بيروت-للملايينالعلمدار-واخرون

.ت.د-دمشق-الوثبةدار-جبهاملتون-الإسلامتجديددعوة-

العلمدار-البعلبكيمنير/ترجمة-فاغليريفيشيالورا-الإسلامعندفاع-

.م1891-5ط-بيروت-للملايين

الشنتناوي،وأحمد،الفنديثابتمحمد/ترجمة-الإسلاميةالمعارتدائرة-

.ت.د-بيروت-المعرفةدار-يونسالحميدوعبد،خورشيدزكيلىابراهيم

.ت.د-الجزائر-للنشرموفم-أمينأحمدحسن-الحزينالمسلمدليل-

-الباريعبدعلي/صححه-محمودالدينشهاب،الألوسي-المعانيروح-

.م4991-اط-بيروت-العلميةالكتبدار

-بيروت-الفكردار-الحسنأبيبنالرحمنعبد،السهيلي-الأنفالروض

للملايين-العلمدار-الديراويعمر/ترجمة-عليأميرسيد-الإسلامروح-49

.م1891-7ط-بيروت
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69

AV

qA

99

ا.

.2

.3

.4

ه.

895

حنفي-حسن.د/ترجمة-إسبينوزاباروخ-والسياسةاللاهوتفيرسالة-

.م7191-القاهرةوالنشر-للتأليفالعمةالمصريةالهيئة

الأصالة-دار-غرابالحميدعبدأحمد.د-للاستشراقإسلاميةرؤتة-

f?-?ط-لرياضا AAA.

1ط-الكويت-القلمدار-شلبيالجليلعبد.د-الإسلامعلىمفترياترد-

-AAYما.

الجيل-دار-سعدرؤوفطه/تحقيق-الملكعبدمحمدأبو،هشامابنسيرة-

.1991-اط-بيروت

دار-الشافيعبدأحمدضبط/-إسماعيلالفداءأبوالحافظ،كثيرابنسيرة-

.ت.)-بيروت-العلميةالكتب

اط-القاهرة-اللبنانيةالمصريةالدار-وجديفريدمحمد-المحمديةالسيرة-ا

-القاهرة-المصريةالنهضةمكتبة-شلبيأحمد.د-العطرةالنبويةالسيرة-1

f I AAR - 6M.

أحمد.د/تحقيق-الأشعثبنأحمدالرحمنعبدأبوالحافظ،النسائيستن-ا

.م1991-اط-بيروت-العلميةالكتبدار-كسرويوسيدالغفارعبد

دار-شاكرمحمودأحمد/تحقيق-عيسىبنمحمدالحافظ،الترمذيستن-ا

.ت.د-بيروت-العلميةالكتب

العزيزعبدمحمد/تحقيق-الأشعثبنسليمانالحافظ،داودأبيسق-ا

.م6991-اط-بيروت-العلميةالكتبدار-الخالدي

المكتب-السباعيمصطفى.د-الإسلاميالتشريعفيومكانتهاالسنة-ا

.م8591-4ط-بيروت-لإسلاميا

o b
 e 

i k
 a 

n d
 l .

 c 
o m



995=

.م8291-4ط-الكويت-القلمدار-شلبيرؤوف.د-النبويةالسنة-ا

المكتب-الألبانيالدينناصرمحمد-والموضوعةالضعيفةالأحاديثسلسلة-ا

.م8591-5ط-بيروت-لإسلاميا

فتحيمحمد/ترجمة-داهموسجوزيف-التاريخفيفاصلةمعاركسبع-ا

.م9891-13ط-القاهرة-للكتابالمصريةالهيئة-الشاعر

عالم-السامرائيصبحي/تحقيق-الحنبليرجبابن-الترمذيعللشرح-ا

.م5891-2ط-بيروت-الكتب

الحميد-عبدالدينمحيمحمد/تحقيق-مالكابنألفيةعلىعقيلابنشرح-ا

.م8791-اط-بيروت-القلمدار

والتوزيعللنشرالوطنيةالشركة-تركيرابح.د-باديسبنالحميدعبدالشيخ-ا

الجزائر.-

الكتبدار-موسىبنمحمدبكرأبو،الحازمي-الخسمةالأئمةشروط-ا

.م4891-اط-بيروت-العلمية

الكتبدار-طاهربنمحمدالفضلأبو،المقدسي-الستةالأئمةشروط-ا

I-6.1-بيروت-لعلميةا RAI.م

صيدا،بيروت-العصريةالمكتبة-العقادمحمودعباس-والإنسانيةالشيوعية-ا

الهاشمي-عليمحمد.د-الكريمالقرآنخلالمنودعوتهالرسولشخصية-ا

.م8391-3ط-بيروت-الكتبعالم

الكتب-عالمدار-إسماعيلبنمحمداللهعبدأبوالإمام-البخاريصحيح-ا

.ت.د-بيروت
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-بيروت-المعرفةدار-الحجاجبنمسلمالحسينأبوالإمام-مسلمصحيح-171

د.ت.

.ت.د-بيروت-العلميةالكتبدار-النوويبشرحمسلمصحيح-181

التجاريالمكتب-حمادخيري/ترجمة-كيرسترجورج-الكبرىالصحراء-111

.ت.د-والنشروالتوزيعللطباعة

سخاووإدواردمنوخأوجين.د/صححه-سعدبنمحمد-الكبرىالطبقات-021

.ت.د-طهران-كاشنمطبعة-

-5ط-بيروت-للملايينالعلمدار-أسدمحمد-الإسلامإلىالطريق-121

.م7791

الفكر-دار-شاهينالصبورعبد/ترجمة-نبيبنمالك-القرآنيةالظاهرة-221

.ام859ط-دمشق

يوسفمحمد/ترجمة-جولدزيهرإينياس-الإسلامفيوالشريعةالعقيدة-231

-بيروت-العربيالرائددار-واخرانموسى

العلمية-الكتبدار-عمربنمحمدالدينفخر،الرازي-الأنبياءعصمة-'411

.م8791-اط-بيروت

.ت.د-القاهرة-مصرنهضةدار-العقادمحمودعباس-محمدعبقرية-512

.ت.د-عمان-البشيردار-عليمحمدأحمد-والحديثالقرانعلوم-621

للصحافة-العربيةالنهضة-حلميمحمد-الإسلاميدخلونالغربعلماء-271

.م4991-اط-القاهرة

12 A-الكتبدار-يحمىجلال/ترجمة-ليفيبرجورج-الفرنسيةالثورةعصر

.م0791-القاهرة-الجامعية
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.ت.د-القاهرة-الهلالدار-زيدانجرجي-الإسلامقبلالعرب-921

-بيروت-الفكردار-باشميلأحمدمحمد-الإسلامقبلالشامفيالعرب-013

rIiAV- YI.

13i-5ط-بيروت-للملايينالعلمدار-حتيفيليب-موجز()تاريخالعرب-

.م0891

للفنونالوطنيةالمؤسسة-عزيزبنمحمدبكرأبو،السجستاني-القرانغريب-132

.م0991-الجزائر-المطبعية

طبع-داردون-الأندونيسيهلالأبو-أندونيسياعلىجديدةتبشيريةغارة-133

.م7391-2ط-بيروت

الخطيبالدينمحب/ترجمة-شاتلييه.ل-الإسلاميالعالمعلىالغارة-134

.ت.د-بيروت-زيدبنأسامةمكتبة-اليافيومساعد

للدراساتالعربيةالمؤسسة-النجارمنى/ترجمة-بيروتينوسيرج-غارودي-135

.!1891-بيروت-لنشروا

والنشرللدراساتالعربيةالمؤسسة-رزوقأسعد/ترجمة-بورنربيتر-غوته-136

.م5791ط-بيروت-

الوليدأبو،رشدابن-الاتصالمنوالشريعةالحكمةبينفيماالمقالفصل-137

-2ط-القاهرة-المعارفدار-عمارةمحمد.د/تحقيق-أحمدبنمحمد

.ت.د-القاهرة-مصرنهضةدار-العقادمحمودعباس-القرآنيةالفلسفة-138

-القاهرةالمعارفدار-الفيوميإبراهيممحمد.د-الجاهليالدينيالفكرفي-913
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04

41

42

43

44

45

46

47

fA

iA

05

206

-اط-مطرجيجلال/ترجمة-غاروديروجيه-المرأةارتقاءسبيلفي-ا

fIAM.

عفيفي-العلاأبو.د/ترجمة-نيكولسونرينولد-الإسلاميالتصوففي-ا

.م1-569القاهرة-والترجمةالتأليفلجنة

دار-العربيإسماعيل.)/ترجمة-رينوجوزيف-الإسلاميةالفتوحات-ا

.م8491-اط-الجزائر-الحداثة

.ت.د-بيروت-صادردار-الدينمحعور،عربيابن-المكيةالفتوحات-ا

علي-بنأحمد،العسقلانيحجرابن-البخاريصحيحبشرحالباريفتح-ا

.ت.د-بيروت-المعرفةدار

دار-الغوشيوسف/تحقيق-عليبنمحمد،الشوكاني-القديرفتح-ا

.م7991-3ط-بيروت-المعرفة

حسانتمام.د/ترجمة-أوليسيويلاري-التاريخفيومكانتهالعربيالفكر-ا

.ت.د-القاهرة-والترجمةللتأليفالمصريةالمؤسسة-

.م8791-الجزائر-رحابمكتبة-الغزاليمحمد-السيرةفقه-ا

الجزائر-الفكردار-البوطيرمضانسعيدمحمد-النبويةالسيرةفقه-ا

.م1991-ااط-

دار-الشريفاللهوعبدكفافيالسلامعبدمحمد.د-القرانعلومفي-ا

.ت.د-بيروت-العربيةالنهضة

-2طالقاهرة-الشروقدار-قطبسيد-ومنهاجافكرةالتارتخفي-ا

AVAام
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دبي--القلمدار-المهدياللهعبدمحمد.د-وعلومهتاريخهالكريمالقرآن-151

.ام849طا-

-3ط-القاهرة-المعارفدار-موسىيوسفمحمد.د-والفلسفةالقرآن-251

(fIAV.

t 5 r-البشير-دار-عباسحسنفضل.د-البريطانيةالموسوعةفيقرآنيةقضايا

هـ.ا041-2ط-عمان

العامةالمصريةالهيئة-السلامعبدأصلان-النبويةالسيرةكتبفينقديةقراءة-451

.م9891-القاهرة-للكتاب

-صيدا-العصريةالمكتبة-واخرانالمولىجادأحمدمحمد-العربقصص-551

-بيروت-الجيلدار-بدرانمحمد/ترجمة-ديورانتول-الحضارةقصة-561

الفكر-دار-محموداللهجار،الزمخشري-التنزيلحقائقعنالكشاف-571

.ماqVV-اط-بيروث

بيروت-صادردار-الكرمأبيبنعلي،الأثيرابن-التاريخفيالكامل-581

1.6-829 - Yم.

للطباعة-بوسلامةدار-إبراهيمبنيعقوب،يوسفأبو-الخراجكتاب-951

.ت.د-تونس

.منصورأبو،الماتريدي-التوحيدكتاب-061

-القاهرة-المعرفدار-الخربوطليحسينعلي.د-العصورمرعلىالكعبة-111

.م6791
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بكر-أبيبنعليالديننور،الهيثمي-البزارزوائدعنالأسراركشف621

.ام849-اط-الرسالةمؤسسةالأعظميالرحمنحبيب/تحقيق

الكتبدار-حاتمأبيابنالرحمنعبد،الرازي-والتعديلالجرحكتاب-631

.ت.د-اط-بيروت-العلمية

دار-دمشقيةعفيف.د/ترجمة-شيونفريتجوف-؟الإسلامنفهمكيف-461

.م8291-'ط-بيروت-لادابا

الخانجي-مكتبة-السلامعبدفوزيرفعت.د-(توثيقية)دراسةالسنةكتب651

.م9791-اط-القاهرة

احمدعادل.د/تحقيق-عليبنأحمد،العسقلانيحجرابن-الميزانلسان-166

-اط-بيروت-العلميةالكتبدار-معوضمحمدوعليالموجودعبد

هـ.1fا1

/إعداد-مكرمبنمحمدالفضلأبو،منظورابن-المحيطالعربلسان-671

.ت.د-بيروت-العربلساندار-الخياطيوسف

العربيةالمؤسسة-النجارمنى/ترجمة-موريونجان-ماسينيونلويس-681

.م8191-اط-بيروت-والنشرللدراسات

العلمية-الكتبدار-عمربنمحمدالدينفخر،الرازيالغيبمفاتيح-916

.ام099-اط-بيروت

زكريا/تحقيق-أحمدبناللهعبد،النسفي-التأويلوحقائقالتنزيلمدارك-017

.م5991-طا-بيروت-العلميةالكتبدار-عميرات

تحقيق/-أحمدبنمحمدالدينشمسالحافظ،الذهبي-الكبارالقراءمعرفة-171

هـ.ا404-اط-بيروت-الرسالةمؤسسة-وآخرانبشارعواد
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مطبوعات-مختارأحمد.ود،سالمالعالعبد.د-القرانيةالقراءاتمعجم-172

.fا1AAY-ط-الكويتجامعة

-اط-بيروت-الجيلدار-محيسنسالممحمد.د-القرآنحفاظمعجم-173

fligl.

.م3991-116-بيروت-الرسالةمؤسسة-كحالةرضاعمر-المؤلفينمعجم-174

-صادردار-اللهعبدأبوالدينشهاب،الحمويياقوت-البلدانمعجم-175

.ت.د-بيروت

-بيروت-صادردار-حنبلبنأحمداللهعبدأبو،أحمدالإماممسند-176

إبراهيم/تحقيق-أحمدبنمحمداللهعبدأبوالحافظ،الذهبي-الرواةمعرفة-177

.م8691-بيروت-المعرفةدار-يسعيدا

VAمحمدعلي/تحقيق-أحمدبنمحمدالحافظ،الذهبي-الاعتدالميزان-ا

.م5991-بيروث-العلميةالكتبدار-وآخرانمعوض

9Vمحمد-حاتمأبو،حبانابن-والمتروكينوالضعفاءالمحدثينمنالمجروحين-ا

.م2991-بيروت-المعرفةدار-زايدإبراهيممحمود/تحقيق

-بيروت-العربيالكتابدار-النيسابورياللهعبدأبو،الحاكم-المستدرك-018

الجزائر--الهدىدار-البغاديبمصطفى.د/تخريج-الصلاحابنمقدمة-118

د.ت.

-القاهرة-القرانمكتبة-الخشتعثمانمحمد-الحديثعلوممفاتيح-182
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الكيلانيسيدمحمد/تحقيق-أحمدالفتحابو،الشهرستاني-والنحلالملل-183

.م1-679القاهرة-الحلبيالبابيمصطفىمطبعة-

عالم-جونسمارسدن.د/تحقيق-عمربنمحمد،الواقدي-المغازي-184

1-بيروت-لكتبا 89 4 - rJoم.

المصريةالنهضةمكتبة-7مج-شلبيأحمد.د-الإسلاميالتارتخموسوعة-851

م.)589-3ط-القاهرة-

Alالعلميةالكتبدار-بكرابيبنعلي،الهيثمي-الفوائدومنبعالزوائدمجمع-ا

I-بيروت- AAA.م

العلمية-الكتبدار-إسماعيلبنعليالحسينأبو،سيدهابن-المخصص-187

.ت.د-بيروت

I 8A-الجامعيةالمؤسسة-الصغيرحسنمحمد.د-القرانيةوالدراساتالمستشرقون

.ماAAr-ا6-بيروت-والنشرللدراسات

-الجديدةالآفاقدار-البنداقصادقمحمد.د-القرانوترجمةالمستشرقون-918

هـ.ا304-2ط-بيروت

09t-بيروت-الإسلاميالمكتب-الحميدعبدعرفان.د-والإسلامالمستشرقون-

.ماAAr-3ط

.ت.د-4ط-القاهرة-المعارفدار-العقيقينجيب-المستشرقون-191

2Sمكتبة-ناحمدنذير-(مجمعيون،جامعيون،سياسيون)مستشرقون-ا

.م8891-اط-ئفالطا-يقلصدا

.د/ترجمة-إبراهيمبنوسليماندينيهالديننصر-اللهرسولمحمد-391

-بيروت-اللبنانيالكتابدار-محمودالحليمعبدمحمد.ودمحمودعبدالحليم
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العصريةالمكتبة-بركاتشعبان/ترجمة-واتمونتغمري-مكةفيمحمد-491

.ت.د-بيروت،صيدا-

المكتبة-بركاتشعبان/ترجمة-واتمونتغمري-المدينةفيمحمد-591

.ت.د-بيروت،صيدا-العصرية

.05المجلد-147العدد-جدة-(بالاستشراقخاص)عددالمنهلمجلة-\19

.ت.د-القاهرة-الهلالدار-العقادمحمودعباس-الإسلامعنيقالما-791

الفكر-دار-الزرقانيالعظيمعبدمحمد-القرانعلومفيالعرفانمناهل-891

.ت.د-دمشق

-بيروت-للملايينالعلمدار-الصالحصبحي.د-القرانعلومفيمباحث-991

.م8591-16ط

الجزائر--الهدىدار-الجهينيأسماء-الإيمانرحابإلىالشهرةعالممن-002

الرسالةمؤسسة-البوطيرمضانسعيدمحمد-؟القدرسيدهومن-102

.م8391-بدمشقالفارابيومكتبة،ببيروت

فتحيمحمد/ترجمة-سميثرايليجوناثان-؟الصليبيةالحروبهيما-202

م.1991-القاهرة-المعارفدار-الشاعر

مكتبة-إسماعيلالدينعمادمحمد.د-السلوكوتفسيرالعلميالمنهج-302

1ط-القاهرة-المصريةالنهضة 789 - rم.

-عثمانفتحيمحمد/ترجمة-كباستانوود-الحضارةتاريخفيالمسلمون-402

.م8291-الجزائر-الجامعيةالمطبوعاتديوان

مركز-التسخيريعليمحمد/ترجمة-مطهريمرتضى-الأميالنبي-502

.م0891-طهران-الإيرانيةللثورةالإعلام
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.6

.7

.8

.9

01

11

12

13

14

15

16

806

دار-إبراهيمالدينبرهان،البقاعي-والسورالاياتتناسبفيالدررنظم-2

.ام599-اط-بيروت-العلميةالكتب

محمد/تحقيق-الطيببنبكرأبو،الباقلاني-القرآنلنقلالانتصارنكت-2

.ت.دالاسكندرية-المعارفمنشأة-زغلول

والتوزيعللنشرالسعوديةالدار-المودوديالأعلىابو-الغربيةوالحضارةثحن-2

.امiAV-جدة-

جامعةمنشورات-عويسالحليمعبد.د-التارتخكتابةمنهجفينظرات-2

الإسلاميللفكرالعالميوالمعهدبقسشطينةالإسلاميةللعلومالقادرعبدالأمير

.م9891-بواشنطن

الفكر-دار-قرقوطذوقان/ترجمة-كاروديروجي-الأحياءإلىنداء-2

.م8191-اط-دمشق

إحياءدار-عليبنأحمد،العسقلانيحجرابن-الباريلفتحالساريهدي-2

.ت.د-بيروت-العربيالتراث

.ت.د-بيروت-صادردار-،خلكانابن-الأعيانوفيات-2

.م0691-6ط-القاهرةمكتبة-رضارشيدمحمد-المحمديالوحي-2

الرقيدار-قرقوطذوقان/ترجمة-كاروديروجيه-الإسلاموعود-2

م.859I-2ط-بالقاهرةمدبوليومكتبة،ببيروت

الوطنيةالمؤسسة-الخطيبعجاجمحمد.د-الحديثعلومفيالوجيز-2

الجزائر--المطبعيةللفنون

دار-الفاغزهدي/ترجمة-فريدمانبنيامين-يهوداليسوااليوميهود-2

1.6889-بيروت-النفائس - rم.
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الأجفبيةوالمرأجحالمصادر

-'l islam dans la memoire de'1 Occident - Waardenburg - edit Mouton-أ

6291,-paris - 3 edit

2 - FIslam des origines au debut de Fempire Ottoman - Claude Cahen -edit

,Bordas- paris

3حاهأول-،لة"2-3 '1- Islam et sa civilisation - Andre Miquel - edit Armand

7791.-edit

4 - '1 Islam medieval - G . von Grunbaum - traduit de 'l anglais \ Odile

6291-Mayot - edit payot - p !3 s

5 - 'I Islam dans sa premiere grandeur - Maurice Lombard -edit

7191.-aiion - paris3(!سح

-6 - 'I Islam (croyances et institutions) - Henri Lammens - imp catholique

4391.-Beyrouth - 3 edit

7591-p !* s - 9 edit-.4.7آ '1- Islam - Dominique Sourdel - .p u

8 '1- Islam 'd Hier a Aujourd' hui - gorupe 'd Orinlalistes sous la direction de

7891,Bernard Lewis - paris\

9691.-9 '1- Eglise et'1 Islam - Gaston Zananiri - .s .p .e s - paris

01 - introduction a '1 Histoire de '1 Orint Musulman - J . Sauvaget - edit

-refondu par \ C . Cahen - librairie 'd Amerique et 'd Orient - pans

6191.
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-11 '1- evolution de'1 Islam - Raymond Charles - edit cahmen levy - p !" s

0691.

-12 - Marxisme et monde Musulman - Maxime Rodinson - edit du Seuil

7291,-paris

-13 - sociologie religieuse de'1 Islam - Jean paul Charnay - edit Sindbad

7791,-paris

14+ولول - le dogme et la loi de'1 Islam - Ignace Goldziher - trad par \ Felix

7391.-librairie Orintaliste - pans-

6591.-15 - les chismes dans'1 Islam - Henri Laoust - edit payot - paris

16 - etudes sur la traditions Islamique - I . Goldziher - trad par \ Leon

5291-Berger - librairie 'd Amerique et 'd Orient - p !2 s

-17 - la civilisation de'1 Islam classique - Dominique et Janine Sourdel

8391.-t arthaud - pansأed

-3 - 2edit!18-"ء - '! expansion Musulmane - Robert Mantran - .p .u .df

9791.

-91 - Fatima et les flu) es de Mahomet - Henri Lammens - institut biblique

1291.-Roma

5291.-02 - le probleme de Mahomet - R . Blachere - .p .u .df - paris

121 - Mahomet prophete et homme 'd Etat - Montgomery Watt - trad par

6291.-sلة،Odile Mayot - edit la petite bibliotheque payot - p
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22 - le chemin de la Mecque - Muhammed asad - trad par \ Roger du

7691.-Pasquier - edit Fayard - paris

23 - '1 Arabie occidental avant 'l Hegire - Henri Lammens - imprimerie

2891.-catholique - Beyrouth

-24 - Anthologie du Soufsme - Eva Meyerovitch - edit Sindbad - paris

7891.

7391.-25 - les Arabes - Jacks Berque - Sindbad - Paris

-26 - la civilisation des Arabes - Gustaves le Bon - edit imag - Syracuse

9691.

9691.-27 - la litterature Arabe - Andre Miquel - .p .u .d f - paris

7691-28 !+- stoire des arabes - Dominique Sourdel - .p .u .d f - paris

92'- hisoire de la litterature arabe- Regis Blachere- librairie d

5291,4 'd Orient - parisحAmerique

-03 - introduction au Coran - Regis Blachere - edit maisonneuve et larose

7791.-pans - 2 edit

9،!3.-31 - le Coran - Regis Blachere - .p .u .df

7491.-32 - les Religions - Herve Rousseau - .p .u .df - paris - 3 edit

7391.-33 .- la pensee Chretienne - He + e Rousseau - .p .u .df - pans

7591-34 - la pensee Juives - Andre Chouraki - .p .u .df - paris - 3 edit

0791.-6 s - 2edit35ةل -'1 atheisme - Henri A + on - .p .u .df- p
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6791.-36 - la theologie protestante - Roger Mehl - .p .u .df - paris - 2 edit

-Albert Payet - .p .u .df - paris - 3 edit-3!37ولصءص !+- stoire de la libre

0791.

4-38 - Histoire des ordres religieux - Henry marc Bonnet - .p .u .df - paris

6891.-edit

e93!ة - Histoire du Catholicisme - Jean baptiste Duroselle, et \ Jean m

7491.-s - 4 editلألةmayeur - .p .u .d f - p

-04 - Histoire des missions francaises - Jean marie ،3 des - .p .u .df - p !3 s

.0591

-41 - Histoire du Judaisme - Andre Chouraki - .p .u .df - paris - 5 edit

7491.

142 - la Religion vue par un Historien - Arnold Toynbee - trad par

6391.-sلأ!ةMarcelle Weill - edit Gallimard - p

7291.-43 - la violence et le sacre - Rene Girard - edit Grasset - paris

-44 - la philosophie Morales - Jacques Maritain - edit Gallimard - paris

.0691

45 - psychologie et Religion - .C .G Yung - trad par \ MARTHE Bernson

5891.-edit Buchet - paris-

-46 - le declin de'1 Occident - Oswald Spingler - trad par \ M . Tazerout

5891.-edit Gallimard - pans - 8 edit

9591.-47 - le Dieu cache - Lucien Goldman - edit Gallimard - pans
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-s - 2 editة!les institutions religieuses - Marcel Pacaut - .p .u .df - p-

6691.

2-sي!les papes de la renaissances - Henry marc Bonnet - .p .u .d f - p-

9691.-edit

-les grands problemes metaphysiques - Francois Gregoire - .p .u .df-

9691.-paris - 6 edit

6-les grandes doctrines Morales - Francois Gregoire - .p .u .d f - paris-

7191,-edit

7291.-s - 2 editة!les pelerinages - Romain Roussel - .p .u .df - p-

6191.-s - 3 editي!les Jesuites - Alain Guillermou - .p .u .df - p-

5-fin des empires colonaux - Hubert Deschams - .p .u .df - parisكاا-

7691.-edit

6491.-4!4 en France - Gabriel Lepointe - .p .u .d f - 2 edit11!س'I Eglise et-

s3لأل (7691 ، 9V (pa)8ورةءEncyclopaedia universalis - V 2 ( pans), V-

7691)11،7ورة"(3.)7691

-Grand larousse encyclopedique - T 6 - librairie larousse - paris-

6291.

1991.larousse encyclopedique - edition de-

7391.-le Robert ( dictionnaire) - par \ Paul Robert - T 3 - paris-

48

94

05

51

52

53

54

55

56

57

58

95
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